
الصين ترسل رسالة 
إلى الغرب من المريخ

نيمار يقود البرازيل 
إلى ثلاثية افتتاحية 

في كوبا أمريكا ضد 
فنزويلا

إليسا تهاجم جبران 
باسيل بسبب ضرب 

حراسه لامرأة

رواية »حفيدة 
الراعي« للكندية آن 

لوريل كارتر: تزييف 
الوعي الفلسطيني

22 19 15 12

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10295 الثلاثاء 15 حزيران )يونيو( 2021 - 5 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10295 Tuesday 15 June 2021 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

تقرير يثير خوف البريطانيين: 29 % من الذين توفّوا 
بسلالة »دلتا« في إنكلترا تلقوا تطعيمين ضد كورونا

موريتانيا: انشغال المدوّنين بظهور الرئيس السابق المتهم بالفساد بساعة مذهبة وقلم ثمين

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

أثــار تقرير جديد الخوف فــي بريطانيا بعد 
تأكيده أن نحــو ثلث 42 مواطناً بريطانيا توفوا 
حتى الآن بعد الإصابة بسلالة دلتا من فيروس 
كورونــا حصلــوا علــى جرعتــي اللقــاح ضــد 

فيروس كورونا.
وفــي الوقت الــذي أجّل فيه رئيــس الوزراء 
البريطانــي بوريــس جونســون إلغــاء جميــع 
القيــود الخاصــة بمواجهــة فيــروس كورونا 
لمدة أربعة أســابيع، كشــف تحليل جديد لهيئة 
الصحــة العامــة في انكلتــرا إلــى أن 29% من 
حالات الوفاة بسلالة دلتا حصلوا على جرعتي 

اللقاح. 
وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أنه 
"إضافة لذلــك ألمح تقرير الهيئة إلى أن ســلالة 
دلتــا تتمتع بقــدرة أكبــر على الانتشــار داخل 
المنازل بنســبة 64 % مقارنة بسلالة ألفا، التي 

ظهرت في مدينة كنت البريطانية".

ووفقــاً للأرقــام التــي أوردتهــا الهيئة فإنه 
يعتقــد أن ســلالة دلتــا لديهــا قدرة أكبــر على 
الانتشــار بواقــع 40% في الأماكــن المفتوحة. 
ويشــار إلــى أن ســلالة دلتــا تعــد الآن الأكثر 
شــيوعا في المملكــة المتحدة، حيــث إن أكثر من 
90% من حالات الاصابة بالفيروس حاليا هي 

من سلالة دلتا.
وفــي ظــل ارتفــاع حــالات الاصابــة، أثــار 
التقرير الجديد مخــاوف بين بعض العلماء من 
إمكانية أن تشــهد المملكة المتحــدة موجة تفش 
ثالثة للفيروس. ومن بين الــ 42 بريطانياً الذين 
توفوا نتيجة الاصابة بســلالة دلتا من فيروس 
كورونــا، حصــل 12 شــخصا علــى جرعتــي 
اللقاح، بينما لم يحصل 23 شخصا على اللقاح، 
في حين حصل ســبعة أشــخاص على الجرعة 
الأولــى من اللقــاح قبــل وفاتهم بأكثــر من 21 

يوما .
ومن ناحية أخــرى، أظهرت بيانات الهيئة 
أن فعاليــة اللقاح ضد الاصابة بســلالة دلتا 

تبلــغ 33% بعد تلقي جرعــة واحدة، وترتفع 
النســبة إلى 81% بعد الحصول على الجرعة 

الثانية.
وأظهرت دراســة إســكتلندية أمــس الإثنين 
أن ســلالة دلتــا مــن فيــروس كورونــا تزيــد 
مخاطــر دخــول المرضــى المستشــفيات إلــى 
مثليها بالمقارنة مع الســلالة الســابقة السائدة 
في بريطانيا، لكن جرعتين من اللقاح تشــكلان 
حماية قوية ضدها. وقالت الدراســة إن دلائل 
مبكرة أظهرت أن حماية اللقاحات من الإصابة 
بالســلالة دلتا قد تكون أقل مــن فاعليتها ضد 

السلالة ألفا.
وشــملت الدراســة التي نشــرت في رسالة 
بحثية لدورية "لانســيت" الطبيــة 19543 حالة 
إصابة و377 حالة تلقت العلاج في مستشــفى 
من بــين ســكان اســكتلندا البالــغ عددهم 5.4 
مليون نســمة و7723 حالة إصابة و1234 حالة 
تلقــت العــلاج في مستشــفى كلها مــن حالات 

إصابة بالسلالة دلتا.

نواكشوط -»القدس العربي«:

من عبد الله مولود 

تابع المدونون الموريتانيون، أمس، انشــغالهم 
بســاعة وقلم ظهــر بهما الرئيس الســابق محمد 
ولد عبــد العزيز، المتهــم بقضايا فســاد وتبذير 

للمال العام.
وقد طرح المدون النشــط الحسن لبات قضية 
ســاعة الرئيس وقلمه وماركاتهما وأســعارهما 
في تدوينة حظيت بمئات التعليقات والمشاركات 

واللايكات.
وكتب الحســن لبــات: "في خرجتــه الأخيرة، 
ظهر الرئيس الســابق بساعة من الذهب مرصعة 
بالمجوهــرات، يبلــغ ســعرها 21 مليــون أوقيــة 
)حوالــى 53000 يــورو( وبقلم مــن ماركة "مون 
بلاه" ســعره حوالى 400 ألف أوقية فقط  )1000 

يورو(".
وأضاف: "هو فعلًا رئيــس الفقراء، لأنه حوّل 

مواطني هذا البلد إلى فقراء".
لكــن المدون لبــات تــدارك في تدوينــة لاحقة 
ليكتــب بلهجــة ســاخرة: "للأســف، اكتشــفت 
أننــي قمت بظلم الرئيس الســابق محمد ولد عبد 
العزيز، وذلك من خلال اعتمادي على أخبار غير 
موثوقــة مــن مصــادر لا تتمتع بأدنــى درجة من 

المصداقية".
وأضــاف: "في هــذه الحالة لا يســعني إلا أن 
أتقــدم إليه من هــذا المنبــر بالاعتذار بعــد الغلط 
الذي ارتكبت في حقه: فعلًا الســاعة التي نشرت 
صورتها على صفحتي لــم تكن من نفس الموديل 
الذي كان بمعصمــه أثناء بثه المباشــر، الحقيقة 
أن ثمن ســاعته ليس 21 مليــون أوقية كما ذكرت 
ســابقاً، فالرئيــس الســابق كان يرتدي ســاعة 
 YULISSE ( "مــن ماركــة "يوليــس نارديــن
NARDIN( وسعرها حوالى 40 مليون أوقية 
)حوالى 1000 يورو(؛ مرة أخرى أجدد الاعتذار".
ثم دخــل موقع "المنصــة" الإخبــاري للميدان 
ليعطــي تفاصيــل أخــرى عــن ســاعات الرئيس 
الســابق فأكد "أن الرئيس الســابق قال إن سعر 
ساعته أغلى مما تم تداوله، وهو 40 مليون أوقية 

فقــط. ونقلًا عنه فإنه يمتلك ســاعات توصل بها 
كهدايا تصــل قيمتها إلى مليــون ونصف مليون 
دولار، أي مــا يزيــد علــى نصــف مليــار أوقيــة 

قديمة".
وانتقد الإعلامي حنفي دهاه احتفاظ الرئيس 
الســابق بالهدايا التي تلقاها، وقال: "في أمريكا 
لا يجوز للرئيس الاحتفاظ بالهدايا التي تجاوزت 
قيمتهــا 390 دولاراً بموجــب اللوائــح الحكومية 
التــي تحظر على أي موظف بالحكومة الاتحادية 
- بمن فــي ذلك الرئيــس- قبولها، وتــؤول إلى 
"وحدة هدايا البروتوكول" التي بدورها ترسلها 
إلى الأرشــيف الوطني لتقديــر قيمتها ووضعها 
بالســجل العــام وتخزينهــا لحــين عرضهــا في 

مكتبة الرئيس المستقبلية بعد تقاعده".
وأضاف: "من المأثور لدينا أن الرئيس السابق 
المختار ولد داده كان يأمــر ببيع مثل هذه الهدايا 
وإضافــة أثمانهــا للميزانية، كما فعــل مع مبلغ 
مالي معتبــر أهداه إيــاه الرئيــس الغابوني عمر 
بونغــو، أمــا صاحبنــا محمد ولــد عبــد العزيز 
فيتباهى بالســاعات التي أهديت له، وبســعرها 

الذي يربو على مليون ونصف مليون دولار".

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

التقى وزيرا خارجية قطر ومصر، فــي العاصمة القطرية 
الدوحــة، قبيل اجتماع غير عادي لــوزراء الخارجية العرب 

يناقش تطورات سد النهضة. 
واجتمــع محمد بن عبــد الرحمن آل ثانــي، نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، مع ســامح شكري، 

وزير الخارجية المصري، الذي يزور قطر حالياً.
التعاون  علاقــات  اســتعراض  الاجتماع  خــلال  وجرى 
الثنائي بين البلدين الشقيقين لا ســيما في مجال الاستثمار، 
وتبادل الدعم بينهما فــي المحافل الدولية، بالإضافة إلى آخر 
تطورات الأوضاع فــي المنطقة، خاصة مســتجدات القضية 

الفلسطينية والوضع الراهن في ليبيا.
وشدد الجانبان حسب وكالة الأنباء القطرية، على أهمية 
تنســيق الجهود الإقليميــة للتوصل إلى حلــول تضمن أمن 

واستقرار المنطقة، وتشجع على التعاون المشترك.

ونوه وزير الخارجية القطري خلال الاجتماع بالتطورات 
الإيجابيــة التي تشــهدها العلاقات بين البلدين الشــقيقين، 
مؤكــداً أن هــذه التطورات تصــب في مصلحــة تعزيز أمن 

واستقرار المنطقة. 
وجدد، شــكر دولة قطــر لجمهورية مصــر العربية على 
جهودها التي أســهمت في وقف إطلاق النــار في قطاع غزة 
مؤخراً. كمــا أكد علــى الدور الرائــد للجاليــة المصرية في 

القطاعين الحكومي والخاص. 
و أعرب شــكري عن شكر مصر لقطر على استجابتها لعقد 

الحوار التشاوري الطارئ بشأن سد النهضة في الدوحة.
وتترأس قطــر في الدوحة الثلاثاء الاجتماع التشــاوري 
لوزراء الخارجية العرب، لبحث عدد من التطوّرات السياسية 

في المنطقة.
ويناقش الــوزراء في اجتماع غير عــادي موازٍ بطلب من 

مصر والسودان، تطورات أزمة سد النهضة.
كمــا يســتعرض الاجتمــاع الأوضاع في فلســطين 
والحرب التي شنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 

قطاع غزة.

استقبل نظيره المصري قبيل اجتماع في الدوحة لبحث أزمة سدّ النهضة 

وزير خارجية قطر ينوّه بـ»التطورات الإيجابية«
 في العلاقات مع مصر 

أطفال يلتقطون صورة مع مقاتلين من »كتائب القسام« خلال فعالية للتسجيل في معسكر صيفي للتدريب

 إسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل جمال:  
تصــدر الحضور التركي قمة حلف شــمال الأطلســي )الناتو( التي 
انعقدت، الإثنين، في العاصمة البلجيكية بروكســل. فإلى جانب وجود 
تركيا في صلب المباحثات الجماعية للحلف، عقد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان سلســلة من القمم الثنائية مــع زعماء أمريكا وبريطانيا 
وفرنســا وألمانيا واليونان في زخم غير مسبوق في السنوات الأخيرة 
يؤمل منه أن ينجح في حصر الكثير من الخلافات بين الجانبين وتعزيز 
العلاقات وملفات التعاون بين تركيا والمعسكر الغربي الذي اتهمت أنقرة 
في السنوات الأخيرة بالابتعاد عنه تدريجياً بسبب تقاربها مع روسيا. 
وتصدرت معظم القمم المباحثات حول مســتقبل الحلف ودور تركيا 
فيه لا سيما إمكانية بقاء الجيش التركي نيابة عنه لحماية مطار كابول 
عقب انســحاب قوات الناتو من أفغانســتان، وملــف ليبيا والخلاف 
شرق المتوســط والملف الليبي، والأهم ملف منظومة إس 400 الدفاعية 
المعضلة الأكبر بين أنقرة وواشــنطن وباقي دول الحلف بشكل عام في 

العامين الأخيرين.  وفي اللقاء الأهم، التقى أردوغان ونظيره الأمريكي 
جــو بايدن لأول مرة منذ وصول الأخير إلــى البيت الأبيض، حيث عقد 
الزعيمــان قمــة ثنائية لمدة 45 دقيقــة قبيل لقاء آخر انضــم إليه وفدا 
البلدين من كبار الوزراء والمستشــارين في لقاء بنيت عليه الكثير من 
الآمال في احتواء الخلافات بين الجانبين والتوصل إلى حلول في بعض 
الملفــات لا ســيما إس 400 وطائرات أف 35 ودعم واشــنطن للوحدات 

الكردية في سوريا وغيرها الكثير من الملفات الخلافية. 
وفي أول تعقيــب على القمة، نقل عن الرئيــس الأمريكي جو بايدن 
قوله إن لقــاءه مع أردوغان كان "جيداً للغايــة"، فيما وصف أردوغان 
الاجتمــاع بأنه كان "مثمراً" وجرى الاتفاق خلاله على "أســس وإيجاد 

حلول لجميع القضايا العالقة والتباينات في وجهات النظر". 
وفي قضيــة إس 400 التي تعتبر أبرز ملفــات الخلاف على الإطلاق 
بين البلدين، جــرى الحديث عن مقترحات جديدة لحــل الأزمة أبرزها 
ما يتعلــق بتخزينها في قاعــدة إنجيرلك الجوية التركيــة التي توجد 
فيها القوات الأمريكية وبيع منظومــة باتريوت لتركيا، وهو ما قد يمهد 

لإعادة تركيا لبرنامج طائــرات أف 35 ورفع العديد من العقوبات لفتح 
صفحة جديــدة حقيقية في العلاقات بين البلدين، ورغم أجواء التفاؤل 
التي سادت قبيل اللقاء، إلا أن الطرفين لم يؤكدا حتى مساء الإثنين حلّ 
هذه المعضلة باستثناء تأكيد أردوغان على أن موقف تركيا من منظومة 

أس 400 لم يتغير. 
إلى ذلك قال أمين عام حلف الشمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، 
إن توســع نفوذ الصين يمثل تهديدا لأمن الحلف، لافتا إلى أن قادة 

"الناتو" اتفقوا على ضرورة التصدي لهذا التهديد.
ولفت في مؤتمر صحافي، مع اختتام أعمال قمة الناتو إلى أن 
"العلاقات بين الحلف وروســيا وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 
انتهاء الحرب البــاردة"، مضيفا أن "الأعمال العدائية لموســكو 

تمثل تهديدا لأمننا".
وتابع ستولتنبرغ: نؤيد بالكامل قرار تمديد معاهدة ستارت 
الجديدة، ونرحب بالمحادثات الاســتراتيجية الجديدة بشــأن 

مراقبة الأسلحة في المستقبل.

سلسلة قمم ثنائية بين الرئيس التركي وقادة الناتو 
تناولت شرق المتوسط ودور أنقرة في أفغانستان والصواريخ الروسية 

بغداد ـ »القدس العربي«:

اســتهدفت طائرة مســيّرة، فجــر أمس الإثنــين، مطار 
العاصمة العراقية بغداد بعددٍ من الصواريخ، من دون وقوع 
أضرار بشرية، حســبما أفادت مصادر صحافية وأمنية، بعد 
أقل من 24 ساعة على وقوع سلسلة تفجيرات استهدفت أرتالًا 
للدعم اللوجيســتي تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن 

جنوبي البلاد.
ونقلت مواقع إخبارية محلية عــن مصادر أمنية قولها إن 
طائرة مسيرة اســتهدفت القاعدة العسكرية في مطار بغداد 
الدولي بعددٍ من الصواريخ، مشــيرة إلى إن الاســتهداف لم 
تنجمّ عنه خسائر بشرية، باســتثناء أضرارٍ مادية وصفتها 

بـ"الطفيفة". 
وتســتضيف القاعدة العســكرية في مطار بغــداد، التي 
تســمى "فيكتوريا"، جنوداً أمريكيــين وآخرين من التحالف 

الدولي بقيادة واشنطن.
يأتي ذلــك بعد أقــل من 24 ســاعة على اســتهداف رتلٍ 
للتحالف الدولي بعبوة ناســفة كانــت موضوعة إلى جانب 

الطريق الدولي السريع في محافظة ذي قار الجنوبية.
ووفقاً للمصادر فإن عبوة ناســفة انفجرت، مساء الأحد، 
مســتهدفة رتلًا يحمل معدات لوجيســتية للتحالف الدولي، 
أثناء مروره على الطريق الســريع في مدينــة الناصرية في 

محافظة ذي قار.

وأشــارت الأنباء إلــى إن التفجير أســفر عــن إصابة 3 
أشخاص، هم عراقيان وشخص أجنبي الجنسية.

إلى ذلك وقعت هجمات مماثلة على رتلين، في اليوم ذاته، 
في محافظتي الديوانية والمثنى، مخلّفة أضرارا مادية فقط.

وأعلنت جماعة "اصحاب الكهف" تبنيها لهجوم طال رتلًا 
عسكرياً امريكياً في محافظة بابل جنوب العراق.

وقالت الجماعة الشــيعية المســلحة في بيــان صحافي 
"نتبنى عملية اســتهداف رتل عســكري امريكي في محافظة 
بابــل العزيزة بالعبوات الناســفة وذلك عند الســاعة 8:30 

مساء".
وأضاف البيان: "فليتلقف كل من يعادي المقاومة الإسلامية 
ما جنته يداه". وتابع: "قريبا جدا ستُحرج يا عميل الاحتلال. 
لن نجعلكــم تتذوقون طعم الراحة والفــرح، قوات الاحتلال 

الأمريكي في مرمى نيران مجاهدي الإسلام من العراق".
في ســياق متصل، أعلنت "المقاومــة العراقية" تخصيص 
 CCCمكافأة مالية للأشــخاص الذين يبلغــون عن ضباط الـ

والموساد في العراق.
وذكــرت المقاومة في بيــان صحافي أنه "دعما وإســنادا 
لتوجّــه المقاومة العراقية فــي تثبيت أمن وســيادة البلاد، 
وتخليصا لأبناء شعبنا العزيز من وحشية الاحتلال الأمريكي 
والدور الإجرامي الصهيوني، نعلن عــن مكافأة مالية كبيرة 
للذين يدلــون بمعلومات تخص ضباط الـ CIA والموســاد 

الإسرائيلي".

فصائل »المقاومة« تخصص مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن الموساد في العراق
طائرة مسيّرة تستهدف قاعدة تضم أمريكيين في مطار بغداد 

لندن - رام الله - غزة - 

»القدس العربي«

من أشرف الهور:

إذا لــم تحصــل أي معوقات فــي اللحظة 
الأخيرة، ســتنطلق اليوم "مســيرة الأعلام" 
الاســتفزازية للمســتوطنين مع تغيير طفيف 
فــي خــط ســيرها فــي البلــدة القديمة من 
القدس، وذلك وســط توقعات بمواجهات مع 
الفلســطينيين، قد تتصاعد مــع قيام الطرفين 
بالحشد ووســط احتياطات أمنية احتلالية، 
حيث رفع المســتوى الأمني والعسكري لحالة 
التأهب في أنظمة الدفــاع الجوي بما في ذلك 

القبة الحديدية.
والمســيرة مؤجلة من 10 مايو/ أيار الماضي 
بعدما تســببت بعدوان على قطاع غزة استمر 
11 يوما أسفر عن استشهاد نحو250 فلسطينيا 

ربعهم تقريبا من الأطفال.
وحــذر الفلســطينيون من تداعيــات هذه 
والتنظيمــات  الفصائــل  ودعــت  المســيرة، 
والقامــات الدينية الفلســطينيين فــي الضفة 
الغربية والقدس المحتلة وفلســطينيي الداخل 
الى الاســتنفار والمرابطة في المســجد الأقصى 
القدس  أحيــاء  من  وغيرهمــا  العمــود  وباب 

للتصدي للمسيرة والمستوطنين.
ولا يستبعد في حال تطور الموقف الميداني أن 
تفعّل المقاومة المسلحة بعض أدواتها، لكن ليس 
على نطاق واسع كما في الشهر الماضي. ويتوقع 
مراقبــون أن تذهب حمــاس وفصائل المقاومة 

نحو التصعيد الميدانــي المحدود كون الظروف 
الحالية غير مهيأة لأي عمل عسكري.

وتتجــه الأنظــار أيضا إلى أن تشــتعل نار 
الغضــب الشــعبي فــي كل مناطــق التماس 
في الضفة الغربيــة، كرد عملي علــى الهجوم 
الاســتيطاني على القدس. ووسط ذلك زار وفد 
إماراتي كنيســا يهوديا في مستوطنة "مودعين 

عليت" المقامة على أراضي الفلســطينيين غرب 
رام الله، وجرى الحديث عن تقديم دعم ســخي 
للمســتوطنة. على صعيد آخر قدمت الإمارات 
للحكومة  والتبريــكات  التهانــي  والبحريــن 
بينيت.  نفتالي  برئاســة  الجديدة  الإسرائيلية 
وأعربت الإمارات عــن أملها بأن يكون تنصيب 
الحكومــة الجديــدة بمثابة حقبــة جديدة من 

التعاون والشراكة بين البلدين.
 وبعث ولي عهد البحريــن برقية تهنئة 
بمناســبة  لابيد  ويائير  بينيت  نفتالي  إلى 
تشكيل الحكومة الإســرائيلية، أعرب فيها 
في  بالتوفيق  لهــا  تمنياتــه  خالــص  عن 

مهامها.
)تفاصيل ص 6(

مباركة عربية للحكومة الإسرائيلية من الإمارات والبحرين... وإجراءات أمنية مشددة لجيش الاحتلال

الفلسطينيون يحشدون لمواجهة »مسيرة الأعلام« الاستيطانية اليوم
... وترقب ليوم غضب شعبي في القدس وكل نقاط التماس

  

الدوحة ـ »القدس العربي« :

تحرز ســلطنة عُمان تقدماً ملموســاً في مساعيها الرامية 
لحلحلة الأزمة اليمنية، وتقريــب وجهات النظر بين مختلف 

الأطراف. 
وكشفت مصادر عُمانية أن جهود الوساطة التي تقوم بها 
تحرز تقدماً، وهذا مع الإعلان عــن وصول فيصل بن فرحان 

إلى مسقط في زيارة رسمية للسلطنة.
وكشــف بدر البوســعيدي، وزير الخارجية العُماني، أنه 
اســتقبل نظيره السعودي استمراراً للمشــاورات. وكشفت 
وكالــة الأنباء العُمانية أن الســلطان هيثم بــن طارق تلقى 
رسالة شــفوية من العاهل الســعودي، الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل ســعود، تتصل بالعلاقــات الأخوية والتعاون بين 

البلدين، وآفاق تعزيزها وتطويرها.
 وتأتي هذه الرســالة بعد أيام من رسالة مشابهة بعث بها 

سلطان عمان إلى العاهل السعودي.
والأسبوع الماضي، أجرى وفد ســلطاني عُماني مباحثات 
مع الحوثيين فــي صنعاء، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 
بدء الحرب في 2014، وناقشت، بحسب مصادر دبلوماسية، 
إنهــاء الحرب التــي خلفت أســوأ أزمة إنســانية على وجه 

الأرض، حسب المنظمات الأممية.
وتبدو المؤشــرات بعد مغــادرة وفد المكتب الســلطاني 
العماني العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أسبوع من المشاورات 
مع قادة جماعة الحوثي، مطمئنة حســب عــدد من المصادر، 

وهذا من أجل حلّ الأزمة اليمنية بما فيها الملف الإنساني.
وتناولت محادثات الوفد العمانــي مع الحوثيين المبادرة 
المقدمة مــن الأمم المتحدة لحــل الأزمة اليمنيــة، كما بحثت 
قضايا ذات صلة بالملف الإنســاني. وقد أشاد بيان للمجلس 
السياســي للحوثيين بجهود سلطنة عمان لإحلال السلام في 

اليمن.
وتقوم الســلطنة بجهود دبلوماســية مســتمرة لتقريب 
وجهات النظر بــين الحكومة اليمنيــة والحوثيين، إذ تحظى 

مسقط بعلاقة جيدة مع الطرفين.
وكشــفت مصادر عــدة لـ"القدس العربــي" أن الأمل يحذو 
الجميــع بالتوصل لتفاهمــات تنهي الأزمة. وسيكشــف قريباً 
فحوى مــا تم التوصل إليــه من تفاهمــات، وإن كانت المصادر 
متفائلة من تحقيق تقدم في مســار المفاوضات التي تشارك فيها 
عدة أطراف. كما كشفت مصادر أن المفاوضات الجارية لا تقتصر 
فقط على الحوثيين، بل تشمل فواعل سياسية أخرى، على غرار 

حركة الإصلاح في سبيل تحقيق سلام شامل في اليمن.

وزير الخارجية السعودي في مسقط مع أنباء 
عن اختراق تحققه الوساطة العُمانية في الأزمة اليمنية

■ عواصــم ـ وكالات: أكــدت مصــادر المرصد 
الســوري لحقوق الإنســان مواصلــة الطائرات 
البادية  على  الجوية  طلعاتها  الروســية  الحربية 
السورية، وسط تناوبها على تنفيذ ضربات جوية 
مكثفة على مناطق انتشــار تنظيــم "الدولة" في 
مناطق متفرقة من البادية، حيث شــنت المقاتلات 
الروسية منذ ساعات الصباح الأولى من أمس أكثر 
من 40 غارة جوية، مستهدفة محيط جبل البشري 
عند الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور، وبادية 

المياديــن شــرقي دير الــزور، بالإضافــة لبادية 
الســخنة في ريف حمص الشــرقي قرب الحدود 
الإدارية مع دير الزور، وسط معلومات مؤكدة عن 

قتلى وجرحى في صفوف عناصر التنظيم.
عفرين  مدينة  في  مستشــفى  استهداف  ولاقى 
بهجــوم بالصواريــخ ومقتل وجرح العشــرات 
شــمالي ســوريا إدانات دولية ومحلية واســعة 
جراء  الأســود"،  "الســبت  أحــداث  مســتنكرة 
اســتهداف تنظيم "ي ب ك/ بــي كا كا" بصواريخ 

غراد وقذائف مدفعية مستشــفى "الشفاء"، وفق 
مصــادر تركية التــي اتهمت الوحــدات الكردية 

بارتكاب المجزرة.
وتعقيباً علــى ذلك، قال المبعــوث الأممي الى 
ســوريا غير بيدرســون، في بيان، إن "مثل هذه 
التحتية  المدنيــين والبنية  المروعة على  الهجمات 
المدنية، بمــا في ذلــك مرافق الرعايــة الصحية 

والعاملون، لا يمكن قبولها ويجب أن تتوقف".  
الهجوم والعنف المســتمر،  وقال: "يؤكد هــذا 

مــرة أخرى، على أهمية وضع وقــف لإطلاق النار 
على الصعيد الوطني في سوريا، وتجديد الجهود 
لإحراز تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لعام 
2015".  تزامنــاً، أصيب 3 مدنيــين بينهم طفلان، 
الســوري  النظام  قــوات  انتهاك  جــراء  الإثنين، 
والمجموعات الأجنبية الموالية له، المدعومة إيرانياً، 
منطقة خفــض التصعيد في منطقة إدلب شــمالي 

البلاد، حسبما ذكر مراسل الأناضول.
)تفاصيل ص 4(

40 غارة جوية روسية تستهدف مناطق تنظيم »الدولة« في البادية 

سوريا: إدانات دولية لاستهداف مشفى عفرين... وإصابة 3 مدنيين بقصف للنظام
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«: 

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي 
القائــد العام للقــوات المســلحة العراقية، أمس 
الإثنين، إن الحكومة العراقية، أخذت على عاتقها 
المضي بمنهج معتدل ومدروس في تفكيك الأزمات 
والابتعاد عن سياسة ردود الفعل والإثارات التي 

أخذت البلد سابقا نحو الكوارث
وأضاف، في بيــان صحافي بمناســبة ذكرى 
»إعلان الجهاد الكفائي« من قبل المرجعية الشيعية 
بزعامة على السيســتاني بعد ســيطرة تنظيم« 
الدولة الإســلامية« على مناطق فــي العراق عام 
2014، :«لقد مــرت بلادنا الحبيبة فــي مثل هذه 
الأيام بظروف بالغة الصعوبــة، وضعت العراق 
أمام تحدٍ وجودي خطير، لولا العناية الإلهية بهذا 
الوطــن المقدس وما صدر مــن المرجع الأعلى علي 
أوقفت وحشا  السيستاني، من فتوى وتوجيهات 
إرهابيا كان قد أرعب العالم كله، وقد أدت الفتوى 
إلــى القضاء على هذا التنظيــم خلال مدة لم يكن 

يتصورها العالم كله«.
وتابع: »جاءت الفتوى من منطلق روح وطني 
خاطــب الهوية العراقية الشــاملة، كما هو المنهج 
المتعارف الدائم في مواقف المرجعية الرشيدة التي 
أبت أن تخاطب أي عراقي سوى بهويته العراقية، 
تاركة العناوين الطائفية والعرقية بعيدا تماما عن 

خطابها السياسي«.

»ضخ دم جديد«

وأكد أن »الفتوى ضخت دماً جديداً في جســد 
العــراق والعراقيين، وكان العالــم يعيش لحظة 
صعبة على حدث مفزع تجلّــى بضياع كبرى مدن 
العراق أم الربيعي محافظة نينوى وسقوطها بيد 
داعش الإرهابي، وما تلا ذلك من سقوط محافظات 
ومدن متعــددة وذبح أهلها واســتباحة حرماتها 
وســبي حرائرها، من قبل العصابــات الإرهابية 
المجرمــة، أهلكت الحرث والنســل وارتكبت بحق 
ل أفظــع المجازر والإبادة الجماعية  الأبرياء والعُزَّ
بحق أهلنــا، وأرادوا طمس تاريــخ وهوية بلدنا 

وشعبنا«.
وقــال إن كل هــذه الأحداث »جــاءت  نتيجة 
الإهمال فــي رعاية المؤسســات الأمنية والجيش 
العراقي البطل، وتراكم من سياسات خاطئة أدت 

بالبلد إلى هذه الكوارث«.
وأضــاف أن »الحكومــة العراقيــة تعمل على  
تصحيح هذه المســارات ووضع البلد على الخط 
الصحيح بدعــم القوات المســلحة وضبط أدائها 
وفــق القواعد العســكرية الوطنيــة، كما أوصت 
بها المرجعية دائما، محذرة من اســتغلال الفتوى 
سياســيا واقتصاديا لصالح مشاريع غير وطنية 

تفسد تضحيات المتطوعين الأبطال«.
العليا  المفوضيــة  رئيــس  حثّ  الســياق،  في 
لحقوق الإنسان )رسمية( عقيل جاسم الموسوي، 
المجتمع الدولي على أهمية تأســيس مركز وطني 

لشؤون المفقودين. 
جــاء ذلك خلال اســتقبال الموســوي، رئيس 
البعثة الدولية لشــؤون المفقودين فــي العراق، 
ألكســندر هوغ ونائب رئيس البرنامج في العراق 

فواز عبد العباس والوفد المرافق لهما.
وأبدى الموســوي، خلال اللقــاء الذي حضره 
عضو مجلــس المفوضين، أنس العزاوي، حســب 
بيان صحافي، شــكره وتقديره لمــا أبدته اللجنة 
الدولية لشؤون المفقودين من تعاون مع المفوضية 
والمؤسســات العراقيــة الأخــرى، مبينــاً أهمية 
»تنســيق الجهود للكشــف عن مصير المفقودين 
وإنهاء معاناة آلاف العوائــل التي ترغب بمعرفة 
مصير أبنائها الذين فقدوا أثناء سيطرة عصابات 
داعــش الإرهابية علــى مناطقهم وفي ســنوات 

النظام البائد«.
وأضــاف أن »تأســيس مركز وطني لشــؤون 
المفقوديــن ضــرورة ملحــة لتوحيــد البيانات 
المفقودين  لكل  موحدة  معلومات  قاعدة  وإرســاء 
لتكون الســجل الوطني والمرجع الأساسي الذي 
يســهل على العوائل الإجراءات في الحصول على 
حقوقهم ويحســم موضــوع المفقودين« مشــيراً 
إلى أن »ملف المفقودين كبير وشــائك يتطلب بذل 
الجهود من كل الأطراف المحلية والدولية لإنهائه«.

وشــدد على وجــوب »تحديد معنــى المفقود 
والمتوفى في المقابــر الجماعية، والنازح والمهجر، 
والمختفي قسريا، لتســتطيع الدولة بعد ذلك جبر 
الضرر وتعويض ذوي الضحايا« مشــيراً إلى أن 
»بعض الأوصاف تحتاج إلى قرارات قضائية ليتم 

تصنيفها«.
العزاوي،  أنــس  المفوضية،  عضو  أشــاد  فيما 
بـ»تعاون اللجنة وجهودها في مساعدة المفوضية 
لإنهاء ملــف المفقودين« مؤكداً »اســتمرار العمل 
والتنســيق وحصر ما يمكن من معلومات لإعداد 

قاعدة بيانــات رصينة حول ملــف المفقودين من 
أجل الإيفــاء بالتزامات العــراق الدولية في هذا 

الشأن«. 
كما، أعــرب رئيس البعثة لشــؤون المفقودين 
ألكسندر هوغ، حســب البيان، عن سروره للعمل 
والتعاون مع المفوضية، مبدياً استعداده لـ»تقديم 
للمفوضية والمؤسســات  الدعــم والتعــاون  كل 
العراقية لإنشــاء اســتراتيجية فعالــة لتحديد 
مصير الأشخاص المفقودين، والحفاظ على حقوق 
ذويهم« مشــيداً بـ»إجراءات العراق الذي يعتبر 
من الدول المتقدمــة في هذا المجــال على الصعيد 

الدولي«.
إلى ذلك، أكدت مؤسســة »الشهداء« )رسمية( 
شــهداء  ملف  لمتابعة  المشــكلة  اللجنة  تســجيل 
»جريمة سبايكر« ألفي ضحية للجريمة، فيما لفتت 
إلى أن »جميع ذويهم تســلموا هويــات تقاعدية 
تؤهلهــم للحصــول على الامتيــازات المنصوص 

عليها وفق القانون«.
  

كارثة

وقــال مديــر عــام دائــرة ضحايــا الإرهاب 
والعمليات العسكرية في مؤسسة الشهداء طارق 
المندلاوي، للوكالة الرســمية، إن »جريمة سبايكر 
كارثة يندى لها جبين الإنسانية، وستبقى وصمة 

عار على كل من خططوها، ونفذوها«.  
وأضاف، أن »الدولة العراقية بكل مؤسســاتها 
مطالبة بالقبض على من تســببوا بتلك الجريمة، 
وملاحقــة الداعمين والمســاندين« مشــددا على 
»ضرورة أن يكون هنالك مشروع تتبناه مؤسسة 
الشهداء أو وزارة الخارجية بالتعاون مع المجتمع 

الدولي لملاحقة المجرمين«.  
وأشــار إلى أن »هنالك بعــض المجرمين خارج 
العراق، يجــب ملاحقتهم عن طريــق الإنتربول 

وتسليمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل«.  
وتابع أن »اللجنة المشــكلة حســب توجيهات 
الكاظمي مع مؤسســة  الــوزراء مصطفى  رئيس 
الشــهداء ووزارة الدفــاع توصلت إلــى أن عدد 
الشــهداء بلغ 2000 شــهيد، والآن يتسلم ذووهم 
حقوقهم« مبينا أن »دائرة شؤون المقابر الجماعية 
تصدت للعمل منــذ اليوم الأول وتم فتح 17 مقبرة 
والعثور على 1235 جثة تم التعرف عليهم وتسليم 

جثامينهم لذويهم«.  
وبين أن »عملية فتح المقابر لم تكن ســهلة لأنها 

تحتــاج إلى خبــراء، فضلا عن ضــرورة وجود 
مجموعة من مؤسســات الدولة في فتح أي مقبرة 
كمجلس القضــاء ووزارة الصحة المتمثلة بالطب 
العدلــي ووزارة الداخلية ومؤسســة الشــهداء 

استنادا لقانون المقابر الجماعية«.  
ولفت إلى أن »ذوي شــهداء ســبايكر حصلوا 
على الهويات التقاعدية وتم ترويج معاملاتهم عن 
طريق مديرية التقاعد العسكرية في وزارة الدفاع 
كونهم منتسبين في الدفاع، وممن احتسب مفقودا 
ايضا احتسبوا شهداء، لمرور أكثر من سنتين على 

الجريمة«.  
وتابــع أن »المحاكم العراقية أصــدرت قرارات 
باعتبارهم شهداء، وأصدرت لهم قرارات قضائية 
بهذا الصدد« مبينا أن »القسم الأكبر من المعاملات 

تم انجازه ولم يبق ســوى القليل جدا- قد تصل 
الى 3 معاملات لم تنجــز« لافتا إلى أن »تم توثيق 
بيانات الشــهداء ولهم امتيــازات كاملة ورواتب 
تقاعدية إضافة إلى الامتيازات الاخرى التي نص 

عليها القانون 20 لسنة 2009 وتعديلاته«.  
نتيجة  تعطلــت  المعامــلات  »بعض  أن  وأكــد 
خلافات عائلية أثرت علــى عدم ترويج المعاملات 
منذ البدايــة بين زوجة الشــهيد وأهله« مبينا أن 
»تلك المعامــلات تتوقف إلــى أن يحضر المدعون 

بالحق الشخصي«.  
وأشار إلى أن »جميع الشهداء تم احصاؤهم من 
خلال اللجنة العليا لمكتب رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي« لافتا إلى أن »مؤسسة الشهداء اشتركت 
في صياغــة ترويــج المعاملات وحاليــا الجميع 

تسلموا هوياتهم التقاعدية حسب القانون«.  
وبين أن »حقوق الشــهداء ثلاثــة أضعاف من 
الحد الأدنــى للراتب التقاعــدي والتي تصل إلى 
مليون و200 ألف دينــار )800 دولار( لكل عائلة، 
إضافة إلــى قطعة الأرض وباقــي الامتيازات من 

التعيين والحج ومقاعد الدراسات العليا«.  
»الدولة  تنظيــم  ســيطرة  على  يومــين  وبعد 
الإســلامية« على مدينة الموصــل، مركز محافظة 
نينوى الشــمالية، أقدم مســلحوه علــى اقتياد 
مجموعة من الجنود وطلبــة القوة الجوية الذين 
كانــوا يتمركزون فــي قاعدة ســبايكر الجوية، 
محافظة صلاح الدين. وفــي 12 حزيران/ يونيو 
2014، نفذ أنصار التنظيم إعداماً جماعياً بالجنود 

والطلبة.

مفوضية حقوقية تحث على تأسيس مركز وطني لشؤون المفقودين

الكاظمي يشيد بفتوى السيستاني لمحاربة تنظيم »الدولة« وتعويضات لضحايا »سبايكر«

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

بغداد ـ »القدس العربي«:

حــذرت لجنــة مراقبــة تنفيــذ البرنامــج الحكومــي 
والتخطيــط الاســتراتيجي النيابية، في العــراق، أمس 
الإثنين، وزارة الدفاع، من منح بعض القواعد العسكرية 
العراقية والأراضي الاستراتيجية المهمة، إلى الاستثمار.

وذكــرت في بيــان، أن »ذلــك جاء خلال اســتضافة 
اللجنــة لوزيــر الدفــاع جمعــة عنــاد، والــكادر المتقدم 
للوزارة بهدف مناقشــة البرنامج الحكومي لملف الدفاع 

وتداعيات الأوضاع الأمنية«.
القاعــة  الــذي عقــد فــي  وفــي مســتهل الاجتمــاع 
الدســتورية في مجلس النواب، حيــا رئيس لجنة حازم 
الخالدي، »الجيش العراقي والقوات الأمنية وما قدموه 
مــن شــهداء في ســبيل الحفــاظ علــى أمن واســتقرار 
العراق« مبيناً أن »العراق قد قاتل نيابة عن العالم أجمع 
ضد عصابات داعش الإجرامية، فضلًا عن الحفاظ على 

هيبة الدولة«.

واقترح الخالدي، »تشكيل صندوق خاص بالتسليح 
والتصنيــع الحربي وتطوير كــوادر وزارة الدفاع ودعم 
عوائل شــهداء وجرحى الجيش العراقي دون الاعتماد 

على تخصيصات الموازنة«.
كمــا انتقد »التوجهات القاضيــة بمنح بعض القواعد 
العســكرية العراقيــة والأراضــي الاســتراتيجية المهمة 
لــوزارة الدفاع إلى الاســتثمار، ســيما مقتربــات مطار 
بغداد الدولي« محذرا من »خطــورة هذا التوجه وغياب 

الدعم الكافي للجيش العراقي«.
فيما أشار الخالدي إلى أن »الفساد في عقود التسليح 
الســابقة قلل من ثقة البرلمان بتخصيص الاموال خلال 
المرحلــة الحالية« مطالبــا وزير الدفــاع بـ»إعادة تدقيق 
كافة العقود وإجراء الإصلاحات الإدارية اللازمة« لافتاً 
إلــى أن »غياب البرنامــج الحكومي للحكومــة الحالية، 

أدى لعدم وجود تنسيق كافي بين الوزارات«.
وقدم أعضــاء اللجنة مجموعة ملاحظات مهمة حول 

عمل وأداء وزارة الدفاع خلال المرحلة الحالية.

لجنة برلمانية عراقية 
تحذر من منح قواعد عسكرية للاستثمار

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصدرت محكمــة جنايات صلاح الديــن/ الهيئة 
الثانية، أمس الإثنين، حكمــين بالاعدام بحق المفتي 
الشــرعي لتنظيــم »القاعدة« فــي محافظة صلاح 
الدين. وذكر المركــز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى 
في بيان صحافــي، بإن »الإرهابي اعترف في أقواله 
بعمله مفتيا شرعيا في عصابات القاعدة الإرهابية، 
ويعد من مؤسســيها فــي الشــرقاط وجمعته عدة 

لقاءات بالارهابي )الزرقاوي(«.
إلى ذلك، ألقت الاســتخبارات العســكرية وقوة 
أمنية، القبض على »المفتي الشرعي« لتنظيم »الدولة 
الإسلامية« بعد دخوله منطقة الدورة جنوب بغداد.

وذكرت خلية الاعلام الأمنــي في بيان صحافي، 
أنه »بتنســيق معلوماتي اســتخباري ما بين مفصل 
الدفاع  العســكرية في وزارة  مديرية الاستخبارات 
ـ شعبة الاســتخبارات العســكرية في الفرقة 17  ـ  
وبالتعاون مع اســتخبارات الفوج الرئاسي الثاني 

واستخبارات منطقة الدورة وجهاز المخابرات فيها، 
أكدت تواجــد أحد الإرهابيــين الخطرين في منطقة 
الدورة جنوبــي بغداد والذي شــغل منصب المفتي 

الشرعي لمدينة راوة )في الأنبار(«.
القــوات تمكنت »من  وطبقاً للبيــان، فإن تلــك 
القبض عليه في سيطرة الزهور اثناء دخوله المنطقة 

قادما من الأنبار«.
ولفــت إلــى أن »مــن المطلوبين المهمــين للقضاء 

بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب«.
كذلك، أعلنت مديرية الاســتخبارات العسكرية، 
القبــض على ثلاثة إرهابيين فــي كركوك، فضلا عن 

ضبط عدد من الصواريخ والمقذوفات في الأنبار.
وقالــت في بيــان صحافــي، إن »اســتنادا إلى 
معلومات دقيقة لإحدى مفاصل مديرية الاستخبارات 
العســكرية في وزارة الدفاع في قســم استخبارات 
المقر المتقدم للعمليات المشــتركة فــي كركوك، التي 
أكدت تواجــد ثلاثة من الإرهابيين المطلوبين للقضاء 
بموجب مذكــرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب في 
منطقة تركلان في المحافظة« مضيفــة أن »بناءً على 

ذلك تحركت مفارز شعبة الاســتخبارات العسكرية 
في الفرقة الثامنة وتمكنت مــن إلقاء القبض عليهم 

في المنطقة المذكورة«.
»ضبطــت  أخــرى،  وبعمليــة  أن،  وبينــت 
الاســتخبارات العســكرية عــدداً مــن الصواريخ 

والمقذوفات في محافظة الأنبار«.
وأشــارت المديريــة إلــى أن »وفقــا لمعلومــات 
مديريــة  مفاصــل  لإحــدى  دقيقــة  اســتخبارية 
الاستخبارات العســكرية في وزارة الدفاع في قسم 
استخبارات قيادة عمليات الأنبار، والتي أكدت على 
وجود عدداً مــن الصواريخ والمقذوفــات في قضاء 

الكرمة«.
ونوهت أن »تم علــى إثرها توجه مفارز شــعبة 
الاســتخبارات العســكرية فــي الفرقة العاشــرة 
وبالتعاون مع كتيبة استطلاع الفرقة والفوج الثاني 
لواء المشــاة 40 نحو أهدافها وتتمكــن من ضبط 4 
صواريخ موجهة نوع فالكوت و30 مقذوف عيار  155 
ملم وفيما قامت مفارز هندســة الفرقة بتدمير المواد 

موقعيا تحت والسيطرة«. 

حكمان بإعدام المفتي الشرعي لتنظيم »القاعدة«
 في صلاح الدين

بغداد ـ »القدس العربي«:

تحدث وزير الموارد المائية الأســبق، حســن الجنابي، عن 
ســبب معارضته لإنشــاء ســد مكحول الذي يقع أسفل رافد 
الزاب الصغير، شمال محافظة صلاح الدين، موضحا أسباب 

الرفض.   
وقال فــي تدوينــة، إن »وزارة الموارد المائيــة أعلنت عن 
مشــروعها في إنشــاء ســد محكول على دجلة ويجري على 
صفحة الوزارة في )فيســبوك( الترويج بصورة شبه يومية 
لأعمال إنشــائية تجري في الموقع« مستدركا أن »هناك جملة 

من الأسباب التي تدفعني إلى معارضة إنشاء السد«.  
وبين، 10 أســباب لرفض هذا المشــروع، من بينها أن السد 
»مشــروع ملغى من قائمة المشــاريع التي تعنــى بها وزارة 
الموارد منذ عام 2003 وقد تم تأكيد الإلغاء في الأعوام اللاحقة 
وآخرها في عام 2011، لعدة أسباب منها عدم صلاحية الموقع 
دون معالجات إضافية )مثل التحشية المستمرة كما يجري في 
موقع ســد الموصل( ووجود مكامن لمادة الكبريت، وغير ذلك، 

مما قد يبطل الجدوى من إنشاء السد«. 
وأشــار إلى »كلفته العاليــة البالغة )3( مليــارات دولار 
في وضع مالي غير مناســب، ووجود أولويــات أخرى لدى 
وزارة الموارد المائية غير بناء الســدود الكبرى، ومنها تنفيذ 
مخرجات الدراســة الاســتراتيجية لموارد المياه والأراضي، 
وتأهيل المنشــآت القائمة وصيانة شــبكات المبازل وتبطين 
آلاف الكيلومترات من القنوات، وتنفيذ مشاريع الاستصلاح 

وغيرها.
 فلا فائدة من زيــادة الخزين المائي اذا لم تعمل شــبكات 
الإرواء والمبــازل بصورة جيــدة نتيجة لانعــدام الصيانة 

والتأهيل بسبب نقص التمويل أساساً«.  
وأضاف: »عدم إدراج مشــروع ســد مكحول ضمن قائمة 
المشــاريع المطلوب تنفيذها حسب الدراســة الاستراتيجية 
للمياه والأراضي في العراق حتى عام 2035« منوهاً أن »على 
العكس مما يعتقــد كثيرون من غير المختصــين، فإن العراق 
ليس في حاجــة الى إضافة طاقــة تخزينيــة إضافية. فمن 
المتوقع ان تكون ســعة ســد مكحول )3( مليارات متر مكعب 
وهي كمية قليلة قياســاً الــى الطاقة التخزينيــة الموجودة 
حالياً على حوض دجلــة لوحده والبالغة حوالي )70( مليار 
متر مكعب، منها حوالي )30( مليارا في السدود القائمة وهي 
الموصل ودوكان ودربندخــان والعظيم وحمرين، اضافة الى 
حوالــي )40( مليارا هــي الخزين الحي في بحيــرة الثرثار. 

ولذلك تكون لدينا دائما فراغات خزنية كبيرة بســبب نقص 
الإيرادات«.  

وأشــار إلى »عدم تحديث الدراســات التي انجزت سابقاً 
التحريات الجيولوجية والهيدرولوجية والهندســية  ومنها 
الأخرى بما فيها تصاميم الســد، وهي دراســات يزيد عمرها 
على العشــرين عاماً، وقــد أجريت في وقــت العزلة الدولية 
والعقوبــات الاقتصاديــة علــى العــراق، وقــد أثبتت تلك 
التحريات وجود مكامن وتكوينــات جيولوجية قد تقلل من 

عوامل أمان وسلامة السد«.  
ومن بين جمّلة ملاحظات الوزير الأسبق على إنشاء السدّ: 
»إجبار الأهالي في القرى المنتشرة في المنطقة المتوقع أغمارها 
في حال انشــاء الســد على النزوح والمعاناة الإنسانية التي 
ســيتكبدونها من خســارة منازلهم وأراضيهم حتى في حال 
التعويض المادي« فضلًا عن »وجود عشــرات المواقع الأثرية 
في المنطقة التي ســيجري بها تنفيذ السد واحتمالات إغراقها 
واتلافهــا ومنها موقع قلعة الشــرقاط المســجلة على لائحة 
التراث العالمي منذ عام 2003. وقد ســبق أن اعترضت منظمة 
اليونســكو على انشاء الســد ثم رحبت بكتب رسمية بإلغاء 

الحكومة العراقية سابقاً للمشروع«.  
وانتقد أيضاً »إعلان المدير العام الجديد لمديرية الســدود 
والخزانات )وهو رب العمل لمشروع سد مكحول( حيث جرى 
تعيينه شخصياً مهندساً مقيماً للمشروع، في سابقة لم تحدث 
في أي مشــروع آخر في العراق حســب علمي، وقد برر ذلك 
باختصار الروتين، وأنا أعتقــد أن هذا الأمر خاطئ قد يفضي 
الى فساد لأنه تضيع فيه حدود المسؤوليات الإدارية والفنية 
والمالية والرقابية، ويجعل أعمال المشــروع مثيرة للشبهات، 
خاصة بوجود آلاف المهندســين من ذوي الخبرة العالية في 

الوزارة«.  
معبّراً عن قلقه من »تأثير الســدود الكبيرة على استدامة 
الأهــوار العراقية المســجلة هي الأخرى علــى لائحة التراث 

العالمي، وكذلك التنوع الأحيائي في نهر دجلة«. 
وختــمّ الجنابي بالقــول: »لا أعتقد أن إمكانــات الوزارة 
حالياً مؤهلة لتنفيذ هذا المشروع الكبير في ظل انعدام وجود 
تعاقدات استشارية دولية مع شــركات عالمية رصينة، فضلًا 
عن حاجة المشــاريع الكبيرة الى درجة عالية من الاســتقرار 
الإداري والمالي، وهو غير متوفر في هــذه المرحلة الانتقالية 
التي تعمل بها الحكومة بكل طاقتها من أجل إنجاح الانتخابات 
العامة المبكرة بعد أربعة أشهر من الآن، وحيث يتوقع حدوث 

تغييرات جوهرية على المستوى الحكومي«.  

وزير عراقي سابق يعارض إنشاء سدّ »مكحول«
بغداد ـ »القدس العربي«:

ة، في العراق، أمس الإثنين، ضبط مسؤول في  أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّ
دائرة تقاعد نينوى؛ وذلك لتلاعبه بملف أحد عناصر تنظيم »الدولة الإسلامية« 
ة« بانتمائه لها وصدور مذكرة  وإطلاق رواتبه، رغم اعتراف »المجموعة الإرهابيَّ

ةٍ بحقه. قبضٍ قضائيَّ
ة تحقيــق الهيئة في محافظة  وقالت في بيان صحافــي، إن »ملاكات مديريَّ
رَات في دائرة تقاعد المحافظة؛  نينوى تمكنت من ضبط مسؤول شــعبة الْمُتَغَيِّ
ة«.  وذلــك لإقدامه على التلاعــب بملف أحد عناصر عصابات داعــش الإرهابيَّ

هَم  ة قادت إلى قيام الُمتَّ ة التي أجرتهــا المديريَّ وأوضحت، أن »التحقيقات الأوليَّ
ة، رغــم مقتله وإصدار الجماعة  بإطلاق رواتــب أحد عناصر الجماعة الإرهابيَّ
ة )شــهادة وفاةٍ له( من إحدى الهيئات التابعــة لها، فضلًا عن إصدار  الإرهابيَّ
ة )4/1(  ه؛ استناداً إلى أحكام المادَّ ة في المحافظة أمر قبضٍ بحقِّ الجهات القضائيَّ

إرهاب«.
ة، التي  ة محضر ضبطٍ أصولــيٍّ بوقائع العمليَّ وأشــارت إلى »تنظيم المديريَّ
ةٍ، وعرضه رفقة المتهم المضبوط على قاضي التحقيق  تمت بموجب مذكرةٍ قضائيَّ
ة )340( من قانون  هَم، اســتناداً إلى أحــكام المادَّ ر توقيف الُمتَّ ؛ الذي قرَّ المختصِّ

العقوبات العراقي«.   

ضبط مسؤول عراقي تلاعب بملف تقاعد عنصر في تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت الســفارة الامريكيــة في بغــداد، أمس 
الإثنين، تزويد الولايات المتحــدة، وكندا، والمنظمة 
بالتكنولوجيا  العراقية،  الحكومة  للهجرة،  الدولية 

اللازمة لتعزيز إدارة الحدود.   
وذكرت في بيان، إن، »خلال الحفل الذي أقيم في 
13 حزيران /يونيــو 2021 ، زودت المنظمة الدولية 
للهجــرة وزارة الداخلية العراقيــة بأربع وحدات 
متنقلة لتجهيــز الحدود، مجهزة بأجهزة الكشــف 
عن المعادن، وأجهزة الراديــو، والمناظير، ومعدات 
تكنولوجيــا المعلومات، ونظــام معلومات الهجرة 
وتحليــل البيانات الــذي طورته المنظمــة الدولية 
للهجــرة، وهذا النظــام هو نظــام معلومات عالي 
الجودة وفعــال من حيث التكلفــة وقابل للتكييف 
تماما لإدارة الحدود والذي سيتيح لوزارة الداخلية 
معلومات  وتحليــل  وتخزيــن  ومعالجــة  بجمــع 
المسافرين في الوقت الحقيقي وعبر شبكة حدودية 

كاملة«.  
التقنيات،  البيان: »يعتبر تســليم هذه  وحسب 
الــذي أصبحَ ممكناً بفضل دعــم حكومتي الولايات 
المتحــدة وكندا، عنصراً اساســياً في المشــروعين 
الجاريين للمنظمة الدولية للهجرة لمساعدة حكومة 
العراق في تنفيذ خطة شاملة لإدارة الحدود من أجل 
تيســير الهجرة الآمنة والمنظمــة والمنتظمة لتمهيد 

الطريق لتحقيق الأمن المستدام«.  
قال جيرارد وايت، رئيــس بعثة المنظمّة الدوليّة 
للهجرة في العراق، إن »نقل المعدات المزودة بنظام 

معلومــات الهجرة وتحليــل البيانــات يمثل المرة 
الأولى التي يتم فيها تشــغيل هذه التكنولوجيا في 
العــراق«.  وأضاف: »هذه لحظــة محورية في دعم 
المنظمة الدوليــة للهجرة لحكومة العــراق والأمن 
الوطنــي العراقي، ونحــن ممتنون للمســاهمات 
الســخية من حكومتــي الولايات المتحــدة وكندا، 

اللتين جعلتا هذا الإنجاز ممكنا«.  
وتابع أن »المشروعين يستهدفان الحدود العراقية 
الشديدة الاختراق مع سوريا، حيث تأثرت ضوابط 
الحدود ســلبًا بســنوات من الحــرب والعقوبات، 
إن الأزمــة الناجمــة عن تنظيم داعــش والظروف 
الأمنية الصعبــة والتحديات التي تواجهها الموازنة 
الفيدراليــة، جعلــت المجتمعات الحدوديــة تفتقر 
إلــى الأدوات والقدرات التي تحتــاج إليها لمعالجة 

المخاوف الأمنية«.  
ووفقــاً للبيان، فإن تســليم هذه المعــدات يعدّ 
»جزءًا مــن جهد أوســع لتعزيز أمن الحــدود، بما 
في ذلك تنفيــذ تحديث للبنية التحتيــة، والحوار 
المجتمعــي ومنصات حل المشــاكل، وبنــاء قدرات 
أجهزة تنفيذ القانون وحرس الحدود. وسيســاعد 
هذا النهج على تعزيز القدرة التقنية لحكومة العراق 
لاستقبال المهاجرين القادمين من سوريا والمغادرين 
للعراق وفحصهم والاســتجابة لهم. كما يعزز قدرة 
المؤسسات والمســؤولين والمجتمعات العراقية على 
تحديد المسائل المتعلقة بأمن الحدود وحلها بصورة 

تعاونية«.  
وزاد: »شــاركت الحكومة العراقية وشــركاؤها 
ـ  بما فــي ذلك لجنــة نقاط الحــدود، والحكومات 

الإقليمية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية 
والكيانــات الأخرى ـ  فــي كل مرحلة مــن مراحل 
المشروع، بما في ذلك التخطيط والتصميم والتنفيذ، 
لدعم نهج متكامل لإدارة الحدود يكون مســتداما، 
فضلا عن الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية 

الحدودية«.  
وقال سفير الولايات المتحدة ماثيو تولر، حسب 
المتحدة  الولايــات  أن حكومة  البيــان: »يســرني 
الأمريكية عملت من خلال دعمهــا للمنظمة الدولية 
للهجرة على مواصلة تحسين قدرة قوات أمن حرس 
الحدود التابعة لــوزارة الداخلية. إن المبادرة التي 
نحتفل بها اليوم هي جزء من الجهود المستمرة التي 
تبذلها الولايات المتحدة لمساعدة العراق على تعزيز 
ضوابطه الحدودية وقدراته على الفحص في نقطة 

تفتيش معبر القائم الحدودي في محافظة الأنبار«.
وأضاف »معــدات فحص نظام معلومات الهجرة 
وتحليل البيانات التي نسلمها اليوم، بالإضافة إلى 
أجهزة الراديو وأجهزة الرؤيــة الليلية والمركبات، 
ســتعزز قدرات الاعتراض والتفتيش التي توفرها 
قوات أمن حرس الحدود فــي النقاط الحرجة على 

طول الحدود العراقية السورية«.  
فيما قال الســفير الكندي أولريك شانون: »يسر 
كندا أن تدعــم جهــود وزارة الداخليــة والمنظمة 
الدولية للهجــرة لتعزيز الأمن علــى طول الحدود 
العراقية مع ســوريا، هذه الشــراكة عنصر هام في 
مشاركة كندا الأوسع نطاقا في العراق، التي تهدف 
إلى تعزيز الاســتقرار وتشــجيع الهزيمــة الدائمة 

لتنظيم داعش«.  

مساعدات دولية للعراق لتعزيز إدارة الحدود
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أرشيفية لعمليات الأمن المصري خلال فض اعتصام رابعة

لندن ـ »القدس العربي« 

ـ وكالات: 

أبدى وزير الري الســوداني، ياسر عباس، 
للتوصل  الســودان  اســتعداد  الإثنــن  أمس 
إلــى »اتفاق مرحلي« مع إثيوبيا بشــأن ســد 
النهضة الذي تبنيه، بشــروط تضمن استمرار 

التفاوض.
وقال في مؤتمر صحافــي عقد في الخرطوم 
»نســبة لضيق الزمن، السودان يقبل بالاتفاق 
المرحلي وفقا للشروط الآتية: أولا التوقيع على 

كل ما تم التوافق عليه حتى الآن«.
وأضــاف »ثانيــا أن يكــون هنــاك ضمان 
لاستمرارية التفاوض بعد المرحلة الأولى، وأن 
يكون هذا التفاوض وفق برنامج زمني محدد«.
ومنذ عام 2011 تتفاوض مصر والســودان 
وإثيوبيــا للوصــول إلــى اتّفاق حــول ملء 
وتشغيل ســدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا 
ليصبح أكبر مصدر لتوليد للطاقة الكهرومائية 
فــي أفريقيا بقــدرة متوقعة تصــل إلى 6500 

ميغاوات.
إثيوبيا على  ورغم حضّ مصر والســودان 
تأجيل خططها لملء خزان الســد حتى التوصل 
الى اتفاق شــامل، أعلنت أديــس أبابا في 21 
تموز/ يوليــو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى 
من ملء الخزان البالغة ســعته 4,9 مليار متر 
مكعب والتي تســمح باختبار أول مضختن في 

السد.
وتؤكد إثيوبيا باســتمرار عزمها على تنفيذ 
المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في تموز/ 

يوليو/تمــوز  المقبل. وتعتبــر مصر التي يمثل 
نهر النيل 97٪ من مصادرها في المياه، الســد 
تهديدا وجوديا لها، فيما تخشــى الخرطوم أن 

يؤثر السد الإثيوبي على عمل سدودها.
وبيّن عبــاس أن ممثلــي البلــدان الثلاثة 
»توصلــوا بالفعــل إلى توافق« بشــأن معظم 
الأمور الفنية »لكنهم فشــلوا فــي التوصل إلى 

اتفاق ملزم«.
وأشــار إلى أنه »لم يحــدث أي تطور« في 
المحادثات منذ المفاوضــات التي رعاها الاتحاد 

الأفريقي في كينشاسا في نيسان/إبريل.
وبالتزامــن مــع تصريحــات وزيــر الري 
المتظاهريــن  عشــرات  تجمــع  الســوداني 
الســودانين خــارج الســفارة الإيطالية في 
الخرطوم احتجاجا على دور شــركة المقاولات 
الإيطاليــة العملاقة »ســاليني إمبريغيلو« في 

بناء السد.
وقال المتظاهر وليد علي لوكالة فرانس برس 
»أردنا التعبير عن رفضنا لدور الشركة خاصة 
أنه لا توجد دراسات كافية تضمن سلامة البناء 

)سد النهضة(«.
وأضــاف »إذا مضت إثيوبيــا قدما في ملء 

المرحلة الثانية فسيكون ذلك كارثيا«.
الســوداني  الوفد  عضو  المفتي،  أحمد  وقال 
الســابق في مفاوضات الســد، فــي تصريح 
أمــام الســفارة الإيطالية  صحافــي: »نحتج 
لمشاركة شركة )ساليني إمبريغيلو( في تشييد 

سد النهضة الإثيوبي«.
الوقفــة  فــي  المشــاركة  خــلال  وأضــاف 
للسفارة  مذكرة  بتســليم  »قمنا  الاحتجاجية: 
الإيطاليــة بالخرطــوم، بخصــوص مقاضاة 

الشــركة أمام المحاكم الدولية، لأن سد النهضة 
سيلحق أضرارا بـ20 مليون سوداني«.

و»ساليني إمبريغيلو هي مجموعة صناعية 
إيطاليــة متخصصة فــي أعمال الإنشــاءات، 
وتصنــف الأولى فــي مجال إنشــاء محطات 
الطاقة الكهرومائية، كما تعد المقاول الرئيســي 

في مشروع بناء السد الإثيوبي.
والأســبوع الماضي، التقى وزراء الخارجية 
والــري في مصــر والســودان واتفقوا خلال 
اجتمــاع في الخرطوم على »تنســيق الجهود، 

لدفع إثيوبيا للتفاوض بجدية حول صفقة«.
والشــهر الماضــي، أجرى رئيــس الاتحاد 
الأفريقــي، فيليكس تشيســيكيدي، والمبعوث 
الأمريكــي الى منطقة القــرن الأفريقي جيفري 
فيلتمــان، محادثــات مع مســؤولن من مصر 
والســودان بشــأن النزاع المســتمر منذ فترة 

طويلة.
ويأتــي التوتــر حول الســد بينما تشــهد 
العلاقات بن السودان ومصر تقدما، فيما تؤثر 
خلافات حــول أراض زراعية على الحدود على 

العلاقات بن الخرطوم وأديس أبابا.
أكد رئيس الاستخبارات والأمن  المقابل،  في 
الوطنــي الإثيوبــي تيميســجن تيرونيه أن 
التعبئة الثانية لســد النهضة ســتتم بطريقة 

سلسة وآمنة.
وقال إن جميــع المؤامرات التي اســتهدفت 
الســد مِن قبل أعداء البلاد باءت بالفشل، وفق 

وصفه.
وأكد أن المؤسسة الأمنية قادرة على مواجهة 
تلك الجهــات المعادية التي تســعى إلى إلحاق 

الضرر بالمصالح الاستراتيجية لإثيوبيا.

مساع لمقاضاة شركة إيطالية أمام المحاكم الدولية لدورها في عمليات التشييد

السودان يبدي استعدادا لـ»اتفاق مرحلي« مشروط مع إثيوبيا حول سدّ النهضة

وزير الري السوداني ياسر عباس خلال مؤتمر صحافي أمس

■ الخرطوم ـ الأناضول:  أعلنت وســاطة جنوب 
الســودان، أمس الإثنن، أن الاجتمــاع المقرر اليوم 
بن  التفاوض  لجولة  حاســما«  »ســيكون  الثلاثاء 
قطاع  الشــعبية/  والحركة  الســودانية  الحكومــة 
الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وفق خيارين؛ إما 

توقيع اتفاق إطاري أو رفع جولة التفاوض.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس الوســاطة توت 
قلواك، عقب اجتماعات تشــاورية أجرتها الوساطة 
مع وفدي الحكومة وحركــة الحلو، وفق بيان صادر 

عن مجلس السيادة السوداني.
وأوضــح أن هــذه الاجتماعات تهــدف لتقريب 
وجهات النظر بن الوفدين المفاوضن بشأن النقاط 
الخلافيــة، مبينا أن هناك اتفاقا بــن الطرفن حول 
بعض القضايــا وتباينا في المواقف بشــأن قضايا 

أخرى.
وأوضح أن القضية الرئيســية كانت علاقة الدين 

بالدولة، وتم حســمها بالتوقيع على إعلان المبادئ 
بجوبا بــن رئيس مجلس الســيادة عبــد الفتاح 
البرهان و»الحلو« مع وجود تباين في المواقف بشأن 

هذه القضية.
وتابــع: »لقــد تم الاتفاق على أن يكــون اجتماع 
الغد )اليوم الثلاثاء( هو الحاســم؛ ممــا يعني أنه 
إمــا أن نوقع علــى الاتفاق الإطــاري أو نرفع جولة 

التفاوض«.
وناشــد قلواك طرفي العملية السلمية بـ»المضي 
قدما في طريق الســلام، والاســتفادة من الأجواء 
الذين  المواطنــن  لمعاناة  حــد  ووضع  الإيجابيــة، 

تضرروا من ويلات الحرب«.
والســبت، أعلنــت وســاطة جوبا للســلام في 
الســودان مدا ثانيــا لنهاية عمليــة التفاوض بن 
الحكومــة وحركة الحلــو ليكون الثلاثــاء بدلا من 

الأحد.

ومن أبرز القضايا الخلافية، حسب ما ينقله إعلام 
ســوداني، الترتيبــات الأمنية، والحكــم والإدارة، 
والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والنظام القضائي، 

وعلاقة الدين بالدولة. 
وتقاتل حركة الحلو القوات الحكومية في ولايتي 
جنوب كردفــان )جنوب( والنيــل الأزرق )جنوب 

شرق( منذ يونيو/حزيران 2011.
وفــي 26 مايو/أيــار الماضي، انطلقــت في جوبا 
جلســة مفاوضات إجرائية بن الحكومة والحركة، 

تلتها جلسات تفاوض مباشرة.
مع  الســلام  لإحلال  اتفاقــا  الخرطــوم  ووقعت 
حركات مســلحة ضمن تحالف »الجبهــة الثورية« 
فــي 3 أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، لم يشــمل 
حركتن مسلحتن هما حركة »الحلو« وحركة تحرير 
السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، التي تقاتل 

في دارفور غربي السودان .

اجتماع حاسم اليوم بين الحكومة السودانية وحركة الحلو
■ الخرطوم  ـ  الأناضول:  أعلن مجلس السيادة السوداني، 
أمس الإثنن، قبول استقالة العضو عائشة موسى التي تقدمت 
بها الشــهر الماضي. جاء ذلــك لدى اســتقبال رئيس مجلس 
الســيادة عبد الفتاح البرهان لموســى في القصر الرئاســي 

بالخرطوم، وفق بيان للمجلس.
وذكــر البيان أن البرهان »أثنى علــى الجهود الكبيرة التي 
بذلتها موســى إبان فترة عملها في المجلــس، وأبلغها بقبول 

المجلس استقالتها«.
وأوضحــت موســى، حســب ذات المصدر، أن اســتقالتها 

»جاءت بكامل إرادتها ووفقا لقناعاتها«.
وأكدت أنها »ســتواصل النضال في الشــارع حتى تتحقق 

مطالب الثورة«.
وفــي 22 مايو/أيار الماضي، أعلنت موســى اســتقالتها من 
منصبها، احتجاجا على ما اعتبرته »تجاوز مجلس الســيادة 
لصلاحياته الدستورية وتجاهله آراء المكون المدني فيه« فيما 

لم يصدر عن المجلس رد على هذا الاتهام حتى الساعة.
ويتكون مجلس السيادة من 14 عضوا، 5 منهم عسكريون، 
و5 مدنيون، وشــخصية مدنيــة تم اختيارهــا بالتوافق، و3 
من أعضاء الجبهة الثورية التي تضم حركات مســلحة والتي 

وقعت على اتفاق السلام في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 
وموســى أســتاذة جامعيــة وعضو فــي الســيادي منذ 
أغســطس/آب 2019 وهي من بن الخمسة مدنين في المجلس، 

وأول شخصية تعلن استقالتها من المجلس.
ومجلس الســيادة بمثابة رئاسة الجمهورية في السودان، 

ولديه صلاحيات إشرافية على الفترة الانتقالية في البلاد.
ومنــذ 21 أغســطس/ آب 2019 يعيــش الســودان مرحلة 
انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، 
ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات 
مســلحة وقعت مــع الخرطــوم اتفاقا لإحلال الســلام، في 3 

أكتوبر/تشرين الأول 2020.

مجلس السيادة السوداني يقبل استقالة عائشة موسى

حملة مقاطعة إسرائيل في مصر تطالب اليوتيوبر المعروف بالاعتذار 

»الدحيح« يعترف بالشراكة بين المنصتين »الإماراتية والإسرائيلية« وينفي التطبيع
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

دفعت حملات المقاطعة التي دشنها ناشطون على مواقع 
التواصل الاجتماعــي اليوتيوبر المصــري أحمد الغندور، 
الذي يعرفه ملاين المتابعن باســم »الدحيح« بعد عودته 
مــرة أخرى لبــث برنامجه عبر منصة جديدة تحمل اســم 
»نيو ميديا أكاديمــي« وهي منصة إماراتية متهمة بالتعاون 
مع مؤسسات إسرائيلية، لإصدار بيان يحاول فيه الرد على 

الاتهامات التي طالته.
وتصدر وسم »قاطع الدحيح« في عدد من الدول العربية 
وكان الأكثــر انتشــاراً، أبــرز فيه المعلقــون خطورة هذه 
الخطوات التطبيعيــة، والترويج للاحتلال الإســرائيلي، 
واســتغلال القــوة الناعمــة لمحاربة المحتوى الــذي يبرز 

جرائمه.
ونشــر الدحيح بيانا على صفحته الرسمية أمس، نفى 

فيه أي اتهامات له بالتطبيع.

وقال »من وقت عرض الحلقة الأولى من برنامج الدحيح، 
يوم الســبت الماضي، هناك مساحة واســعة ومتباينة من 
ردود الا,فعال، بعضها كان إيجابيا، وبعضها كان ســلبيا 

وعنيفا وتتفاوت فيه مساحات الاتهام«.
وأضــاف: الاتهامات التي طالتنــي دفعتني للتخلي عن 
عادتي على مدار الأربع سنوات الماضية، وأرد بشكل مباشر 
وواضح على هــذه الاتهامات، لأنه مــن الصعب أن أصمت 
على مثل هذه الاتهامات وأقــول الزمن كفيل بالرد كما كنت 

أقول في السابق.
  وحمل رد الدحيــح على اتهامات التطبيــع 3 نقاط، قال 
فيها: موقفي من القضية الفلســطينية واضح ومُعلن، وهو 
الموقف الوحيد اللي أعلنته، علــى الرغم من عدم فهمي في 
السياســة أو رغبتي في الحديث فيهــا، لكني قررت إعلان 
موقفــي من ما يحــدث في فلســطن الفتــرة الماضية، لأن 
الإجرام الذي وقع على أهلنا هناك تجاوز كل تخيل، وعبّرت 
عن مشاعري وقتها دون مواربة، وقلت إني منحاز لهم، فهل 

هذا الكلام يصدر عن شخص مطبع؟
  وأضــاف: المنصة التي عدت من خلالهــا منصة تعليمية 

في الأســاس، لا علاقة لها بـ»ناس ديلي« لكن بالفعل كانت 
هناك شراكة بن المنصتن لتدريس كورس صيفي، وانتهت 
العلاقة تماما العام الماضــي، وبالتالي الكلام عن أن المنصة 
الأولى بتموّل الثانيــة، أو الثانية بتمــوّل الأولى هو كلام 
خاطىء تماما. وبناء على هذه المعلومات قررنا بدء التعامل 

معاهم.
  وتابــع: أقدر خــوف الناس وقلقهم مــن أن تكون هناك 
محاولات استغلال أو »دس للسم في العسل« لكن  محتوى 
برنامج الدحيح لن يتغير. ولن يتحول مع الوقت لأي شيء 

آخر،  لن يكون بوقا إعلاميا لأي جهة.
  واختتم الدحيــح بيانه: عمــري ما هكــون مُطبع، ولا 
المحتوى الذي أقدمه ســيكون تطبيعيا، أنــا أقدم محتوى 

علميا.
في الســياق، دعت »الحملة الشــعبية المصرية لمقاطعة 

إسرائيل« في بيان أمس، إلى مقاطعة المنصة الإماراتية.
وقالت الحملة في بيان: شــاهدنا في الهبّة الفلسطينية 
المجيــدة مؤخراً كيف اســتعادت القضيــة زخمها الحاضر 
دائماً، حيثُ يقاوم الشــعب الفلســطيني الصامد الاحتلال 

والقتل والتهجير والاعتقال على امتداد فلسطن من شمالها 
لجنوبها، ويتجاوز عدد الأســرى الفلسطينين في سجون 
الاحتــلال أكثر من 5300 أســير بينهم الكثيــر من الأطفال، 
تتراوح فترات الاعتقال من عشرات السنن إلى أكثر من 40 

عاماً في زنازين الاحتلال الصهيوني.
وأضافــت: كانت الهبّة وفي مثل هــذا الوقت الرد الأمثل 
على كل الساقطن في مســتنقع التطبيع والخيانة حيث لم 
نسمع  أبواق الاحتلال والمنظرين للتطبيع معه طوال الفترة 
الماضية، وكان هذا دليل هزيمتهم أمام أنفسهم قبل كل شيء

وزاد البيــان: علــى الجانــب الآخر، يســتمر الاحتلال 
الصهيوني وأعوانه بالعمل الُمستمر على التضليل الإعلامي 
باستخدام منصات وبعض الشخصيات المشهورة لترويج 
محتوى مضلــل يتّبع فيه الاحتــلال طرقــاً ملتوية ضمن 
ســياقات متنوعة يريد من خلالها تمرير رســائل لتسويق 
التطبيع وغسل صورة الاحتلال الصهيوني العنصري، كل 
هذا يتم ضمن اســتراتيجية الاحتلال الإعلامية في العالم 

والمنطقة.
وتابع البيان: تقوم أكاديمية الإعلام الجديدة« نيو ميديا 

أكاديمي بتمويــل »أكاديمية ناس« التطبيعية، التي يوظفها 
بطريقة  وترويجها  الهمجيــة  صورتــه  لتبييض  الاحتلال 
بعيدة عن الواقع، في محاولــة للتغطية على جرائمه التي 
يرتكبهــا كل يوم، وتســعى هذه المنصــات لجذب وتمويل 
المشــاهير والمؤثرين حتى تقوم باســتخدامهم واستغلال 
شــهرتهم لتمرير رســائلها التطبيعية التي تخدم الاحتلال 
الصهيوني وتعمل على نشر المحتوى الُمضلل من خلال دسه 
بشكل بطيء ومتكرر في سياقات مختلفة ليست بالضرورة 

سياسية بشكل مباشر، ربما ترفيهية أو ثقافية أو علمية
وواصــل البيان:  نحن فــي الحملة الشــعبية المصرية 
لمقاطعة الاحتلال »بي دي أس مصر« نتابع بشــكل مستمر 
أي نشاط صهيوني ســواء كان اقتصادياً أو ثقافياً يحاول 
التوغل بيننا، ونقوم بداية بالتواصل مع أي شــخصية أو 
شــركة يمكن أن تكون وقعت ضحية للدعايــة الصهيونية 
أو تورطــت مع الاحتلال أو أعوانه، ونفترض حُســن النية 
دائماً، لذلك ننتظر الرد في أقرب وقتٍ على ما حصل وندعو 
أي مشــارك أو متورط مــع الاحتلال  بالاعتــذار والمقاطعة 

الصريحة غير المشروطة.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

للحقوق  المصريــة  »المبــادرة  قالت 
الشــخصية« وهــي منظمــة حقوقية 
مســتقلة، إن حســام بهجــت مديــر 
المبادرة، تلقى اســتدعاءً رســميا إلى 
مكتــب النائــب العــام للتحقيق معه 
فــي قضية جديدة بنــاء على طلب من 
المستشــار القائم بأعمال رئيس الهيئة 
تغريدة  وبشأن  للانتخابات،  الوطنية 
نشــرها على حســابه الشخصي على 

موقع »تويتر« العام الماضي.
وعلــق بهجــت فــي حســابه على 
النائب  لمكتب  مطلوب  »أنا  »فيسبوك«: 
العام للتحقيــق معي في قضية جديدة 

يوم الخميس«.
وذكرت المبــادرة في بيــان، أن من 
المقــرر أن يتوجه بهجت فــي الحادية 
عشــرة من صبــاح الخميــس المقبل، 
إلى  المقبل،  حزيران  يونيو/   17 الموافق 
مكتب النائب العــام في مدينة الرحاب 
في التجمع الأول، للتحقيق في القضية 

التي تحمل رقم 35 لسنة 2020.
وتابع البيان: علــم محامو المبادرة 
المصرية أن الطلب مقدم منذ 29 ديسمبر/ 
كانــون الأول من العــام الماضي، بعد 
ثلاثة أيام من نشر التغريدة التي انتقد 
فيها بهجت أداء الرئيس السابق للهيئة 

الوطنية للانتخابات وحمله المسؤولية 
ـ قبــل وفاته ـ عما شــاب الانتخابات 
البرلمانيــة الأخيرة مــن عوار وتلاعب 

ومخالفات قانونية.
الدفاع  فريــق  »يعتــزم  وأضــاف: 
القانوني عن بهجت تقديم عدة حوافظ 
مستندات في جلسة التحقيق، تتضمن 
وثائق رســمية وأدلة وشهادات بشأن 
الانتخابية  العمليــة  ونتائج  مجريات 
العام الماضي، وما نتج عنها من طعون 
وأحكام قضائية حتــى الآن؛ فضلاعن 
قائمة بأسماء الشهود المطلوبن للإدلاء 
بأقوالهم بشــأن ما شــهدوه أو علموه 
قبيل وأثناء وبعد إجــراء الانتخابات 

الأخيرة«.
وقال بهجت في التغريدة المنشــورة 
بتاريــخ 25 ديســمبر/ كانــون الأول 
الماضــي: »رئيــس هيئــة الانتخابات 
لاشــن إبراهيم أدار وتولى مسؤولية 
أســوأ انتخابات تشــريعية في مصر، 
وأكثرهــا تلاعبــا وتزويــرا منذ 2010 
وربمــا منــذ 1995. وأعلنــت النتائج 
وقدّم  ديســمبر،  منتصف  في  النهائية 
للنظام برلمانا حسب طلباته، وبعد أقل 
من أسبوعن مرض ومات اليوم. العزاء 

لأسرته والعبرة للبقية«. 
الهيئة  رئاســة  إبراهيــم  وتولــى 
حتى   2017 منذ  للانتخابــات  الوطنية 

وفاتــه فــي ديســمبر/ كانــون الأول 
2020، وأشــرف خــلال تلــك الفتــرة 
علــى الانتخابات الرئاســية في 2018 
والتصويت على التعديلات الدستورية 
في 2019 وانتخابات مجلسي الشيوخ 

والنواب في 2020.
يذكر أن هــذه هي القضيــة الثالثة 
التي يتم تحريكها ضد بهجت بســبب 
نشــاطه الحقوقي أو عملــه الصحافي 
حتــى الآن؛ حيــث ســبق اتهامه في 
القضية العســكرية رقم 14477 لســنة 
بشأن  شــمال(.  عسكرية  )جنح   2016
تحقيق صحافي منشور، والقضية رقم 
173 لسنة 2011 بشــأن عمل وأنشطة 
المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية. 
ويخضــع بهجت منــذ 5 أعــوام لقرار 
بمنعه من الســفر، فضلًا عن قرار آخر 
بمنعه من التصرف فــي أمواله، وذلك 

على ذمة التحقيقات.
للحقوق  المصرية  »المبــادرة  وكانت 
في  لهجــوم  تعرضــت  الشــخصية« 
العام  الثاني مــن  نوفمبــر/ تشــرين 
ثلاثة  على  القبض  أُلقي  عندما  الماضي، 
من كوادرها هــم المدير التنفيذي وقتها 
جاســر عبد الرازق، والمديــر الإداري 
العدالة  وحــدة  ومدير  بشــير،  محمد 
الجنائيــة كريم عنّارة، قبــل أن يُخلى 

سبيلهم جميعا في 3 ديسمبر الماضي.

حقوقي مصري يمثل للتحقيق الخميس
 لانتقاده الانتخابات التشريعية الأخيرة

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
قضت محكمــة النقض المصرية بتأييــد حكم الإعدام 
على 12 متهما من جماعة »الإخوان المســلمن« وتخفيف 
العقوبــة لـ 31 من إعدام إلى المؤبــد، وانقضاء الدعوى 
لمتهم للوفاة، في القضية المعروفة إعلاميا بفض »اعتصام 

رابعة العدوية«.
وأيدت المحكمة، حكم الإعدام على كل من عبد الرحمن 
البر، فضلا عن القيادات فــي الجماعة محمد البلتاجي، 
عارف،  وأحمــد  ياســن،  وأســامه  حجازي،  وصفوت 
وايهاب وجدى محمــد، ومحمد عبد الحــي، ومصطفى 
عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد 
العربــي، ومحمد محمود علــي زناتي، وعبــد العظيم 

إبراهيم محمد.
كما أيــدت محكمة النقــض في حكمهــا معاقبة نجل 
الرئيس الراحل محمد مرســي، أسامة مرسي، بالسجن 
المشــدد لمدة 10 ســنوات؛ لإدانته بقضية فض اعتصام 
رابعة العدويــة التي تعود وقائعها إلى أغســطس/ آب 

.2013
كمــا أيــدت العقوبات التبعيــة الموقعة مــن محكمة 
الجنايــات على متهمــي قضية فــض رابعــة العدوية 

الطاعنن البالغ عددهم 420 متهما.
والعقوبــات هي: حرمان المتهمن مــن إدارة أموالهم 
وأملاكهم، وعزل من يعمــل منهم من وظيفته الحكومية، 
ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات من تاريخ 

صدور حكم الجنايات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في وقتٍ سابق 
بإعــدام 75 متهما مــن بينهم صفوت حجــازي، ومحمد 
البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وطارق 
الزمر، وعاصم عبد الماجد، وعمر زكي، وأســامة ياسن، 

ووجــدي غنيم، وجميعهم من قيــادات جماعة الإخوان 
وحلفائهــا. كما قضت بالســجن المؤبد لمرشــد الجماعة 
محمد بديع، وباســم عودة، وزير التمويــن إبان حكم 
الرئيس الراحل محمد مرسي، كما عاقبت 374 متهما آخر 
بالسجن 15 سنة، وأيضا بالسجن 10 سنوات لـ23 متهما 
بينهم أسامة محمد مرســي، نجل الرئيس المعزول، و22 

آخرون »أحداث«.
وفي 14 أغســطس/آب 2013 فضت قوات من الجيش 

والشــرطة بالقوة اعتصامن لأنصــار الرئيس الراحل 
محمد مرســي، في ميداني »رابعة العدوية« و»النهضة« 

وفق تقارير محلية.
وأســفرت عملية الفض آنذاك عن سقوط 632 قتيلا، 
منهم 8 من رجال الشــرطة، حســب »المجلــس القومي 
لحقوق الإنســان« في مصر )حكومــي( في الوقت الذي 
قالت منظمات حقوقية محلية ودولية )غير رســمية( إن 

أعداد الضحايا تجاوزت 1000 قتيل.

حكم نهائي بإعدام 12 من قيادات الإخوان
... وتأييد سجن نجل مرسي 10سنوات
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

في وقت يســتمر تدهور قيمة الليرة اللبنانية 
امام الدولار الأمريكي الذي تخطّى سعر صرفه 
عتبة ال 15 ألف ليرة في الســوق السوداء، وفي 
ظــل الأزمــة الاقتصادية والماليــة الخانقة وغير 
المســبوقة فقد أعلنــت الأمم المتحــدة أنّ نصف 
اللبنانيــن يعيشــون اليــوم في حالة مــن الفقر 
الذي إرتفع مستواه الحاد من 8% عام 2019 إلى 

23% عام 2020.
وكشف تقرير للأمم المتحدة الحالة المأساوية 
التــي وصــل إليهــا اللبنانيــون بســبب الأزمــة 
الاقتصادية، وأورد أنّ مؤشر الاستهلاك ارتفع 
بن عامي 2019 و2021 بنســبة 280% وأســعار 
المــواد الغذائية ارتفعت 670%. وذكــر أنّ مليوناً 
و88 ألف لبناني في حاجة لدعم مســتمر لتأمن 

احتياجاتهم الأساسية بما فيها الغذاء.
ويأتي هذا التقرير فيما المبادرات الرامية إلى 
إيجــاد حلول للأزمــة الحكومية تــراوح مكانها 
بســبب الشــروط والتصلّب في المواقف. وبعد 
نصيحتــه للرئيس المكلّف ســعد الحريري بعدم 
الاســتعجال في الاعتــذار عن تأليــف الحكومة 
لأن مسألة تغيير الرئيس المكلّف أكثر تعقيداً مما 
يفترض البعض، فإن رئيس مجلس النواب نبيه 
بري يستعد لعقد لقاء وشــيك مع الحريري في 
عن التينة للبحث فــي المخارج للأزمة الحكومية 

مع درس خطوة تقديم الرئيس المكلّف تشــكيلة 
إلى رئيس الجمهورية ميشال عون من 24 وزيراً، 
وفي ضوء الموقف الذي ســيتخذه عون من هذه 
التشــكيلة يبني الحريري على الشــيء مقتضاه 

إما إعتذاراً أو استمراراً في التكليف. 
وقبيــل اســتقباله الرئيــس المكلّــف، ســأل 
بــري فــي حديث صحافــي »من هــو البديل عن 
الحريــري؟ وهــل لديهم بديــل مقنــع وحقيقي 
 قادر على مواجهة تداعيــات الأزمة الاقتصادية 
ومخاطــر  الانهيــار؟«.  وحــذّر  والاجتماعيــة 
بري«مــن أن » اســتمرار حال التردّي ســيؤدي 
إلــى خراب كبيــر لا تُحمَد عقبــاه..«  معتبراً »ان 
مبادرتــه في نســختها الثالثة للحــل والخروج  
من المأزق السياسي والحكومي الحالي، تحظى 
بموافقــة عربية واقليميــة ودوليــة وغربية،بما 
فيهــا فرنســياً«   لكنه اعرب عن قلقــه البالغ من 
أن تمســك البعــض بشــروط تعجيزية ســتزيد 
في تعقيد الأمــور وليس انفراجهــا«  مؤكداً أنه 
»مــن موقعــه كرئيس لمجلــس النــواب، حريص 
جداً على احترام الدســتور وتطبيقه ولن يسمح 
أي  تحــت  خرقــه  او  تجــاوزه  او  باســتهدافه 

مسمّيات..«.
وبــدا أن حــزب الله الــذي بارك أمينــه العام 
السيد حســن نصر الله مبادرة بري مستمر في 
دعم هذه المبادرة علنــاً على الرغم من الاتهامات 
التــي يوجّههــا اليــه خصومــه بعدم ممارســة 
الضغوط كفاية علــى حليفه التيار الوطني الحر 
للتســهيل. وقــد اعتبر رئيس المجلــس التنفيذي 

في »حزب الله« هاشم صفي الدين »ان المشكلة 
ليســت في النقاط التي يُقــال انها محل خلاف، 
بل اننا نواجه بعض السياســين الذين يريدون 
تحقيق مآرب شــخصية لم يتمكّنوا من تحقيقها 
في الأيــام العاديــة ويتوسّــلون عــذاب الناس 
وألمهــم لتحقيقها«. وقــال »حينمــا نتحدث عن 
المبــادرات، وتحديــداً المبادرة التي يصــرّ عليها 
رئيس مجلس النــواب و«حزب الله« ومعهم كل 
الحريصن على اخــراج البلد من مأزقه، نرى ان 
البعــض يدفع في اتجــاه التيئيس فــي ما نحن 
ندفــع فــي اتجــاه الأمــل«. واضــاف »البعض، 
ربمــا لا يــدرك ان رهاناتــه التــي يعتمدهــا ولو 
على حســاب الناس ووجعهم ســتغرقه وتغرق 
البلد معــاً. ومخطئ من يظنّ ان تمسّــكنا الدائم 

بالمبادرات يعطيه المزيد من الوقت«.  

 عكر إلى قطر

تزامنــاً، فــإن نائبة رئيــس  مجلــس الوزراء  
ووزيــرة الخارجيــة بالوكالة  زينــة عكر غادرت  
بيــروت  متوجهــة إلــى قطــر للمشــاركة فــي 
الاجتماع التشــاوري لــوزراء الخارجية العرب 
الــذي ســيعقد فــي  الدوحــة . وأفيــد أن هــذه 
الزيــارة ســتكون مناســبة لتواصــل عكــر مــع 
المســؤولن بحث موضــوع المســاعدات للبنان 
بمــا فيها البطاقــة التمويلية التي ســبق لرئيس 
حكومة تصريف الأعمال حســان دياب أن طرح 

موضوعها في خلال زيارته الأخيرة إلى قطر. 

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

»مرفوض«.. كلمة كررها بعد ظهر أمس الاثنين، رئيس أكبر حزب معارض 
في الأردن، ثلاث مرات، ضد قانون انتخاب »الصوت الواحد«.

لســبب غامض، أعاد الشــيخ مراد العضايلة تذكير الأردنيين بأن قانون 
الصوت الواحد مــزق المجتمع وفرق العائلات وأضعف مؤسســات الدولة، 

معتبراً أن عودة الحديث عنه رجوع إلى الماضي الفاشل وردة عن الإصلاح.
 تلك كانت تغريدة غريبة وغامضة للعضايلة، لكنها لا تعود كذلك في سياق 
التســريبات المتعلقة باحتمالية تقديم مســودة قانون للنظام الانتخابي من 

خلال الأطر التمثيلية للجنة الحوار الوطني
 أنباء بالجملة تحاول الادعاء بأن وزارة التنمية السياســية في الحكومة 
تميــل إلى صيغة لقانون الانتخــاب -قوامها 80 مقعــداً - بصوت واحد في 

برلمان المستقبل، ومعها 40 مقعداً في المجال الحيوي لقائمة وطنية.
لا يوجــد دليل علني على الأقل بأن الحكومة تتبنــى هذا الخطاب، ووزير 

التنمية السياســية موســى المعايطة كان قد أبلغ »القدس العربي« في وقت 
ســابق بأن الخيارات مفتوحة أمام النقاش والتشاور، وبأن نظام الانتخاب 

الحالي جرب مرتين ولم يعد قابلًا للبقاء.
لدى الإســلاميين على الأقل، فيما يبدو، تسريبات ما عن محاولة للنفخ في 
روح صيغة الصوت الواحد. وهي مسألة يحذر منها بشدة الشيخ العضايلة، 
الذي شــرح لـ»القدس العربــي« بأن تغريدته في الســياق توضيح لموقف، 
وأمل في أن لا تمارس الألعاب القديمة، وأن لا يعود الشعب الأردني إلى فشل 
الماضي، على أساس أن المرحلة لا تحتمل في نقاش خاص مع »القدس العربي«  
أصر العضايلة على أن تفاعل حزبه مع لجنة الحوار الوطني المشــكلة مؤخراً 
ومشاركته فيها عبارة عن رسالة إيجابية، مع أنه سبق أن أعلن عدم الحاجة 

لإقامة المزيد من الحوارات.
 وكانــت لجنة الحوار قد ضمت نحو 6 شــخصيات إســلامية، منها 3 على 
الأكثر يمثلون الإخوان المســلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، وهم الشيخ 
حمــزة منصور، وعضــو البرلمان التي كانــت ضحية لهندســة الانتخابات 
الدكتورة ديمة طهبوب، إضافة إلى نقيب المهندســين الأسبق وائل السقا. لم 
تعرف بعد الطريقة التي عبر فيها الإســلاميون عن المشاركة في لجنة الحوار 

التي أثار تشكيلها الجدل على نطاق واسع. لكن سياسياً، يمكن توقع أن حزب 
جبهة العمل الإســلامي قرر إظهار نوايا طيبة بقبول المشاركة رغم أن العديد 

من القضايا التي تخصه مازالت عالقة مع الدولة والحكومة وأجهزتهما.
 ويبــدو أن المشــاركة حصلت وتقررت على أســاس القناعــة في انتظار 
النتائج ومخرجات الحــوار، وباتخاذ موقف منها في حــال تجاوزت ما هو 
جوهري وأساســي في أزمة الاســتعصاء الوطنية والإصلاحية. بالنســبة 
للعضايلة، وفي نقاش عميق مع »القدس العربي« فـ »المهم الآن« ليس اللجنة 
ولا المشاركة فيها ولا مخرجاتها، بل »عقل الدولة« وكيف يقرأ مسار الأحداث، 
والكلفة ســتكون كبيرة للأســف إذا أنهت اللجنة الأخيرة أعمالها متســببة 

بخيبة أمل أفقية، فالأزمات تتواصل في المجتمع.
في الواقع الحزبي وعلى الأســاس العددي والكمي وليس النوعي، حظي 
أكبر أحزاب المعارضة بثلاثة مقاعد فقط في لجنة الحوار، التي تقرر أن يرأسها 
رئيس الحكومة الأسبق سمير الرفاعي، وهو العدد نفسه الذي حظي به حزب 
يســاري صغير جديد التكوين، في مفارقة لا يريد الإسلاميون أيضاً الاهتمام 

بها، على أساس القناعة مسبقاً بتراكم الخلل في مسألة التمثيل والتشكيل.
ما تبقى من الحزب الشيوعي الأردني حظي بمقعد أيضاً، وأحزاب الوسط 

لهــا حضور متباين، وتيار »معا« المدني تمثل بمقعدين، والتراكم كبير لصالح 
ما يسمى باليســار البراغماتي المقرب من الســلطات، فيما الحجم الأكبر من 

مقاعد لجنة الحوار حظي به ممثلون للتيارات المدنية والشبابية المدنية.
أبرز من يراقب اللجنة الآن هي محطات الاستشعار عند الحركة الإسلامية 

تحديداً.
والــرأي العام يتابع التفاصيل في المقابل، حيث الاجتماع الافتتاحي الأول 
اليوم الثلاثاء، ويعقبه توزيع اللجان، لكن المراقبة لصيقة من الشــارع ومن 
الحراك الشــعبي والأحزاب أيضــاً، على أمل توفير الحــد الأدنى من خارطة 
طريــق إصلاحية تخدم جميع الأطراف وتبدأ بعيداً عن العدمية والســلبية، 
كما أوضح عضو لجنة الحوار عدنان الســواعير، على هامش زيارة نقاشية 

له لمكتب »القدس العربي«.
المطلوب من اللجنة كبير، وأســاس التركيز في بوصلة المراقبة هو النظام 
الانتخابي الذي ســتقرره اللجنة، وما يفهم من تغريده وتعليقات قادة أكبر 
أحزاب المعارضة هو القلق من أن تلعــب قوى الأمر الواقع عبر اللجنة بورقة 
العودة لقانــون الصوت الواحد، فتلــك -برأي العضايلة - رســالة تأزيم 

ستوجع الجميع وستؤدي إلى تفخيخ الاحتقان الاجتماعي.

الدولار في لبنان يتخطّى 15 ألف ليرة والأسعار ترتفع 670 %

بري يحذّر من الخراب ويسأل: من هو بديل الحريري
... وهل من تشكيلة من 24 وزيراً في طريقها إلى بعبدا؟

»مرفوض«: صرخة مبكرة للإسلاميين الأردنيين ضد »الصوت الواحد«... و»عقل الدولة« أهم من »اللجنة«

عون يلوّح للوسيط الأمريكي بخياراته في حال عدم تجاوب إسرائيل

لبنان: استئناف مرتقب لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية
بيروت - »القدس العربي« :

 عاد ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل  الى 
الضوء بعد وصول رئيس الوفد الأمرdكي  الراعي لمفاوضات الناقورة 
الســفير جون دوروشــيه إلى بيروت للقاء رئيس الجمهورية ميشال 
عون ورئيس وأعضاء الوفد اللبنانــي المفاوض في مقر قيادة الجيش 

في اليرزة.
وقد أبلغ الرئيس عون الوســيط الأمريكي لعملية التفاوض »رغبة 
لبنان في اســتمرار المفاوضات غير المباشــرة في الناقورة بوســاطة 
أميركية واســتضافة دوليــة، وذلك بهدف الوصول إلــى تفاهم حول 
ترســيم الحدود البحرية، على نحو يحفظ حقــوق الأطراف المعنيين 
بالاســتناد إلى القوانين الدولية«. وطلب الرئيس عون من الوســيط 
الأمرdكي »أن يمارس دوره للدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة، ومن 
دون شــروط مســبقة لأن ذلك يضمن قيام مفاوضات حقيقية مستندة 

إلى الحق الذي يسعى لبنان إلى استرجاعه«.
وأعرب عن أمله في »أن تلقى المســاعي التي ســوف يبذلها السفير 
دوروشــيه مع المســؤولين الإســرائيليين، نتائج إيجابية آخذين في 
الاعتبار وجود حكومة جديدة في إســرائيل الامــر الذي يتطلب ربما 
جهداً إضافياً لعــدم حصول المزيد من التأخير فــي المفاوضات التي لا 
يمكن لإســرائيل ان تفرض وجهة نظر أحادية على مســارها«  مشدداً 
»على انفتاح لبنان على الأفكار المطروحة ضمن إطار السيادة اللبنانية 
الكاملة براً وبحراً«  لافتاً إلى »ان لدى لبنان خيارات عدة في حال عدم 

تجاوب الإسرائيليين مع الجهود المبذولة لتحريك المفاوضات«.

وكانت أجــواء إعلامية لفتت إلى أن الوفــد اللبناني حاضر لبحث 
أي  عرض جديد يســتند إلى ما تقول به اتفاقية قانون البحار، علماً أن 
المفاوضات توقّفت أخيراً بسبب خلاف بين لبنان واسرائيل على النقطة 

29 في وقت لم يوقّع رئيس الجمهورية على تعديل المرسوم 6433.
 ومن المتوقّع أن يحدّد دوروشيه موعداً جديداً لاستئناف المفاوضات 
على أن يتوجّه إلى تل أبيب للقاء رئيس الوزراء الاســرائيلي الجديد 

نفتالي بينيت. 

إصابة 3 مدنيين بينهم طفلان في قصف لقوات النظام على قرى إدلب

إدانات دولية ومحلية واسعة ضد استهداف مستشفى في عفرين السورية
■ عواصم – وكالات: لاقى اســتهداف مستشفى 
في مدينة عفرين بهجوم بالصواريخ ومقتل وجرح 
العشرات شــمالي ســوريا إدانات دولية ومحلية 
واسعة مســتنكرة أحداث »السبت الأسود«، جراء 
استهداف تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« بصواريخ غراد 
مصادر  وفق  »الشفاء«،  مستشفى  مدفعية  وقذائف 
تركيــة التي اتهمــت الوحدات الكرديــة بارتكاب 

المجزرة.
وأدانت فرنسا، الإثنين، استهداف المستشفى في 
عفرين، دون الإشارة إلى مرتكبي الهجوم الإرهابي. 
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنســية، 
أن باريــس تدين بشــدة الهجوم على مستشــفى 
»الشفاء« في عفرين، السبت، والذي أسفر عن مقتل 
العديــد من المدنيين، بينهم طواقــم طبية. وأعربت 
الوزارة عن تعازيها لأســر الضحايــا، مؤكدة على 
ضرورة حماية مرافــق الرعاية الصحية والعاملين 
وفق قــرار مجلس الأمن التابع لــلأمم المتحدة رقم 
2286. وتابع البيان: »تدعو فرنسا إلى الكشف عن 
المسؤولين عن هذا الهجوم الذي يعد انتهاكاً صارخاً 
للقانون الدولي الإنســاني«. وتخضع »تل رفعت« 
التابعة لمحافظة حلب لســيطرة إرهابيي »ي ب ك« 
منذ عام 2016، حيث يســتخدمونها منطلقا لتنفيذ 

الهجمات.
وأدان المبعوث الأممي الخاص إلى ســوريا غير 
بيدرســن، الإثنين، الهجوم الدموي الذي استهدف 
مستشــفى في مدينة عفرين شــمال غربي سوريا. 
وتعقيبــاً على ذلك، قال بيدرســن، فــي بيان، إن 
»مثل هذه الهجمات المروعة علــى المدنيين والبنية 
التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية 
والعاملين، لا يمكن قبولها ويجب أن تتوقف«. ودعا 
»جميع الأطــراف إلى الامتثال الكامــل لالتزاماتها 
بموجب القانون الإنســاني الدولــي، بما في ذلك 
حماية المدنيــين والأعيان المدنيــة«، وكرر دعوات 
الأمــين العام لــلأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش 
»بضــرورة المســاءلة عــن الجرائــم المرتكبة في 

سوريا«.

إدانات أوروبية وأممية

وقــال بيدرســن: »يؤكد هذا الهجــوم والعنف 
المستمر، مرة أخرى، على أهمية وضع وقف لإطلاق 
النار علــى الصعيد الوطني في ســوريا، وتجديد 
الجهــود لإحراز تقدم في تنفيذ قــرار مجلس الأمن 
2254 لعــام 2015«. ويطالب القــرار 2254 الصادر 
في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف 
بالتوقــف الفوري عن شــن هجمات ضــد أهداف 
مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على 

دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.
 وأدانــت بريطانيــا، أمــس الإثنــين، الهجوم 
وقال مكتب الممثل البريطاني الخاص لســوريا في 
بيان عبر تويتر: »المستشــفيات والمدنيون وعمال 
الإغاثة ليســوا أهدافا«. وتابــع: »بريطانيا تدعو 
إلى الهدوء في شمال سوريا وتحث جميع الأطراف 
على الالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار القائمة«. 
بــدوره، قــال وزير الدولــة البريطاني لشــؤون 
الشرق الأوســط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، 

فــي تصريح صحافي، إن العنــف يجب أن يتوقف 
التــزام جميع الأطــراف باتفاقيات وقف  وينبغي 

إطلاق النار.
وطالب الائتلاف الســوري المعــارض، الإثنين، 
بتدخل عســكري دولــي لإخــراج إرهابيي تنظيم 
»ي ب ك/بــي كا كا« من مدينتي منبــج وتل رفعت 
وبقية المناطق الســورية، في ظل مــا ارتكبوه من 
جرائم بحق المدنيين. جــاء ذلك في مؤتمر صحافي 
عقده رئيس الائتلاف، نصــر الحريري، في مدينة 
إســطنبول، بعد مجــزرة ارتكبهــا إرهابيو »ي ب 
ك/بــي كا كا« في عفرين بمحافظة حلب )شــمال(، 
الســبت. وانطلاقاً من تل رفعــت المجاورة، قصف 
التنظيم مركز عفرين ومستشفى »الشفاء« الخاص 
بصواريخ؛ ما أســقط عشــرات القتلى والجرحى. 
ومنذ عــام 2016، تخضع تل رفعــت، في محافظة 
حلب، لسيطرة إرهابيي »ي ب ك«، ويستخدمونها 
منطلقا لتنفيذ هجمات دمويــة. وقال الحريري إن 
»عصابات الإرهابيين استهدفت المدنيين في عفرين، 

ما خلف 27 شهيداً، و25 مصاباً«.
وأضاف أن »هــذا الهجوم يتزامــن مع هجمات 
النظــام على مناطق المعارضة، مــا يدل على عقلية 
مشــتركة بينهما، مــع عمليات تفجير تســتهدف 
الأماكن الحيويــة عبر خلايا نائمة«. وشــدد على 
أن »هــذا الملف يجب أن يكون فــي أجندة اللقاءات 
الدولية الجارية في بروكسل، وخاصة وأن أمريكا 
داعمة للتنظيم، الذي اســتفاد من الظروف الدولية 

التنظيم  أن  الحريــري  وأوضح  الإرهاب«.  لمحاربة 
»حصل على دعم مادي وعســكري كبيرين، متذرعاً 
بمحاربــة الإرهــاب، واســتغلها لفــرض أجندته 
ومشــروعه على الشعب الســوري، وهو مشروع 

تدميري إرهابي انفصالي«.
 كما أدان الاتحاد الأوروبي، الإثنين، اســتهداف 
مستشــفى الشــفاء الخاص فــي مدينــة عفرين 
شمالي ســوريا، دون الإشارة إلى مرتكبي الهجوم 
الإرهابي. وذكر بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى 
للسياســة الخارجية والأمنية للاتحــاد الأوروبي 
جوزيب بوريل »يدين الاتحاد الأوروبي هجوم 12 
حزيران/ يونيو على مستشــفى الشفاء في عفرين 
شمالي ســوريا، الذي أســفر عن مقتل العديد من 

المدنيين، بينهم طواقم طبية ومرضى«.
نــددت الولايات المتحدة بالهجــوم »البربري« 
على المستشــفى، قبــل يوم من لقــاء الرئيس جو 
بايدن ونظيــره التركي رجب طيــب أردوغان في 
بروكسل، حســبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء. 
وحملــت تركيــا القــوات الكرديــة المدعومة من 
وقع  الذي  الهجــوم  مســؤولية  المتحدة  الولايات 
يوم الســبت ونفى المســلحون الأكــراد تورطهم 
فــي الهجوم، بينما ألقى المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان ومقره بريطانيــا باللوم علــى القوات 
مستشــفى  مجزرة  وبعد  الســورية.  الحكوميــة 
للقوات  مواقع  التركيــة  القوات  قصفت  الشــفاء، 
الكردية، التــي ظهرت كقوة قتالية رئيســية ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية »داعش« في سورية.
كما أدان مجلس القبائل والعشــائر الســورية، 
الهجــوم الإرهابي لتنظيم »ي ب ك/ بي كا كا«، على 
مستشفى في مدينة »عفرين« التابعة لمحافظة حلب 
شمالي سوريا. وأفاد في بيان صادر عنه، الأحد، أن 
تنظيم »ي ب ك/ ب ي د«، الذراع الســوري لمنظمة 
»بي كا كا« الإرهابية، مسؤول عن هذه »الجريمة.« 
كما حمّــل المجلــس الأطــراف الداعمــة للتنظيم 
الإرهابي، شــريكة في »المجازر« التــي يرتكبها »ي 
ب ك/بي كا كا«. وطالب الأطراف الداعمة للتنظيم، 
بوقف دعمهــم لفعاليات »ي ب ك/بــي كا كا« التي 

تؤدي إلى مقتل المدنيين.

قصف للنظام السوري

أصيب 3 مدنيــين بينهم طفــلان الإثنين، جراء 
انتهاك قوات النظام السوري والمجموعات الأجنبية 
الإرهابيــة الموالية لــه، المدعومة إيرانيــا منطقة 
خفض التصعيد فــي منطقة إدلب شــمالي البلاد. 
وذكر مراســل الأناضول أن قوات النظام المتركزة 
في مدينــة معرة النعمــان جنوب شــرقي إدلب، 
أطلقــت قذائف أرض- أرض على قــرى كنصفرة، 
والمغارة، وبينــين بالمنطقة، منتهكة بذلك الهدنة في 
منطقة خفض التصعيــد. وأكد أن اعتداءات النظام 
السوري أسفرت عن إصابة 3 مدنيين بينهم طفلان، 

نقلوا إلى المستشفيات المجاورة.

عون مجتمعا بدوروشيه أمس في قصر بعبدا

»الائتلاف« يحذر من »خطوة تخفيف الحظر«

 الخارجية الأمريكية ترفع العقوبات
عن شركتين مقربتين من بشار الأسد 

أنطاكيا – »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 لم يقنع التفســير الذي قدمته وزارة الخارجية الامريكية، بشأن إزالة وزارة الخزانة، شركتين 
تتبعان لرجل الاعمال السوري سامر فوز، المعروف بقربه من النظام السوري، من قوائم العقوبات، 
أوساط المعارضة السورية، التي لم تخف مخاوفها، من أن تشكل الخطوة مقدمة لتخفيف العقوبات 
عن النظام الســوري، بالتزامن مــع المفاوضات الغربية حول البرنامج النــووي مع ايران. وكانت 
 »ASM« وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في العاشر من حزيران/يونيو الحالي، عن إزالة شركة
الدولية للتجارة العامة العائدة لسامر فوز في دولة الإمارات التي تعمل تحت مظلة »أمان القابضة«  

و»SILVER PINE« العائدة لشقيقه حسين فوز في الإمارات، من قوائم العقوبات الأمريكية.
يأتي ذلك، بعد أن فرضت الخزانة الأمريكية في العام 2019، عقوبات شــملت جميع الشــركات 
والأصول التي يملكها سامر فوز ومنها »أمان القابضة«  بسبب »استغلال النظام المالي الدولي خارج 

سوريا«  وضلوعه بدعم وتمويل النظام السوري.
ووفــق مصادر الائتلاف الســوري، أكدت الخارجية الأمريكية، أن الشــركتين كانتــا قد أغلقتا 
نهائياً من قبل مالكهما فوز، وعليه أزيلتا من قائمة العقوبات. واوضح ســفير الائتلاف في الولايات 
المتحدة، قتيبة إدلبي، أن وزارة الخارجية الامريكية أكدت أن الشركتين قد تم إغلاقهما بشكل كامل، 
ولذلك تمت ازالتهما من قوائم العقوبات، وهو اجراء طبيعي ومعتمد مع اي شركة يتم ادراجها على 

قوائمها.
وتعليقاً، قال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، ومنسق عمل فريق »قيصر« عبد المجيد بركات، 
»الواضح أن سياســة الولايات المتحدة، وإدارتها الديمقراطية، في الملف السوري، لا زالت محاطة 
بالغموض، بحيث لم تُقدم إدارة بايدن منذ أواخر العــام 2020، على اصدار قائمة عقوبات جديدة 

بموجب »قانون قيصر« على شركات وشخصيات مرتبطة بالنظام السوري«.
وأضاف لـ»القدس العربي«  أن خطوة الخزانة هذه تعطي تصوراً أن إدارة بايدن لم تبن تصوراً 
واضحاً للملف السوري، أو أنها وضعت الملف ضمن قائمة المساومات الإقليمية والدولية، مع ايران 

وروسيا.
وقال ان الخطوة التي اقدمت عليها وزارة الخزانة الأمريكية، بازالة الشــركات التابعة للفوز من 
قائمة العقوبات، حتى لو كانت العقوبات هذه خارج »قيصر« تعطي مؤشراً ايجابياً لروسيا، مشدداً 

في هذا الصدد على عدم دقة التبرير الذي قدمته الخارجية الأمريكية.
وحســب بركات، لن يعدم النظام الوســيلة للالتفاف على العقوبات الامريكية، من خلال وضع 
اســماء جديدة مالكة للشركات التي تعرضت للعقوبات، وعلّق بقوله: »الواضح ان الشركتين قامتا 

بنقل ملكيتهما إلى شخصيات وأسماء جديدة، بتخطيط من النظام السوري«.
وتزامن رفع العقوبات عن الشركتين، مع رفع العقوبات عن مسؤولين إيرانيين سابقين وشركات 
كانت متورطة في تجارة النفــط الايراني، مما اثار مخاوف المعارضة، وقال بركات: »طالبنا الادارة 
الأمريكية بالحاق كل لوائح العقوبات الأمريكية ضد النظام السوري بقانون »قيصر«  وذلك بسبب 
الصعوبــات التي تعترض رفع العقوبات المفروضة بموجب »قيصر«  على عكس العقوبات خارجه، 

التي لا تتطلب إزالتها تقديم إحاطة للكونغرس«.
ويلفت الكاتب الدكتور باســل معراوي، إلى محاولة النظام الســوري اســتثمار قرار الخزانة 
بإزالة الشــركتين من العقوبات، على انه خطوة لبداية رفع العقوبات عنه، واعترافاً بشرعيته بعد 

»مسرحية الانتخابات«.
ويضيف لـ»القدس العربي«  أن ما جرى في الحقيقة هو أن العقوبات لم ترفع عن شــركات سامر 
الفوز وشقيقيه بشــكل كامل، وانما تقدم الفوز وغيره من السوريين المدرجين على قائمة العقوبات 
بدعوى امام الحكومة الأمريكية كلفته ما بين »300 - 500 الف دولار« واستطاع اثبات ان الشركتين 
ليس لهما نشــاط في ســوريا، ولم تقوما بأي معاملات مع النظام الســوري، وقــد تم إثبات ذلك 

بالوثائق والأدلة، ومن ثم تم رفع العقوبات عنهما.
وحسب معراوي اشترطت وزارة الخزانة على الفوز أن يقدم مثل هذه البيانات، لرفع العقوبات 
عن باقي شركاته، منهياً بقوله: »من الصعب على المدعو سامر الفوز أن يقدم ذلك لباقي شركاته لأنها 
كلها خالفت قوانين الحظر الأمريكي، وبالتالي لذلك ليس الموضوع أكثر من دعاية إعلامية يمارســها 
النظام«. ويدير فوز شركات عدة، ويُتهم بالإثراء من خلال صفقات تتعلق بالتجارة والوساطة بين 
النظام و»قســد«  وكذلك بالاستثمار العقاري على أراضٍ استولى عليها النظام السوري بطرق غير 

شرعية بالاتفاق مع نظام الاسد.

محاولة إسعاف أحد الأطفال الجرحى في قصف للنظام شمال غربي سوريا
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شؤون عربية وعالمية

 لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 كيــف زرع بنيامين نتنياهو بــذور نهايته؟ 
تقول صحيفة »دايلي تلغــراف« في تقرير أعده 
جيمــس روثويل، إن »الطاغوت الســاخر« في 
السياسة الإســرائيلية والذي كانت ماركته هي 
اليمينية، قد خرج من  الانقســام والشــعبوية 

المشهد السياسي يوم الأحد.
وأشــار إلى أن الحكومــة التي نالــت الثقة 
من  بدعم  الغالبيــة  على  الحصول  اســتطاعت 
حزب عربي، واحد من أحــزاب الأقلية العربية 
التي طالما قــام نتنياهو بشــيطنتها، بالإضافة 
لثلاثة تلاميذ سابقين لنتنياهو شعروا بالخيبة 
من رئيســهم وهم نفتالــي بينيــت وأفيغدور 

ليبرمان وجدعون ساعر.
وتخلــى الثلاثي الذي أنشــأ كل واحد حزبه 
المتطــرف عن خلافاتهــم يوم الأحــد وصوتوا 
كلهم لصالح تجريــد نتنياهو من منصب رئيس 
الــوزراء. وهذا يعنــي أن الرجل الــذي أطلق 
عليه مرة »الملك بيبي« وكان عصياً على الهزيمة 
ســيواجه محاكم طويلة بالفساد دون أن يكون 

محمياً من المنصب الكبير.

زعم نتنياهو أنه ضحية  

وكُلّف نتنياهو تشــكيل حكومة ائتلاف بعد 
بالهزيمة  آذار/ مارس، ولكنه اعترف  انتخابات 
الشــهر الماضي عندما قال إنه لم يستطع تأمين 
غالبية 61 نائباً، مما فتح المجال أمام منافســيه 
للتخلص منه. وأثمــرت جهودهم في التصويت 
علــى الثقة يــوم الأحــد، 13 حزيــران/ يونيو 
بانتخــاب نفتالي بينيــت، اليمينــي المتطرف 
والذي حصــل على دعم من الطيف السياســي 
في إســرائيل. وزعم نتنياهو أنه ضحية »لأكبر 
عملية احتيال« في تاريخ إسرائيل، في محاولة 
منــه لتقليــد كلام دونالد ترامــب الذي رفض 
العام  الرئاســية  الانتخابات  بنتائج  الاعتراف 
الماضي. إلا أن نقاد نتنياهو يرون أنه الملام على 
الكاذبة  الوعود  من  فســنوات  الأخير.  سقوطه 
ومعاملته  الفلسطينيين،  ضد  النارية  وتعليقاته 
السيئة لحلفائه من اليمين المتطرف، ومحاولاته 
الدائمة لتقويــض الثقة بالنظام القضائي كانت 
ســبب خســارته الحلفــاء. وفــي النهاية كان 

مهندس نهايته، كما يقولون.
وأشار الكاتب إلى سيرة نتنياهو المولود في 
تل أبيب والذي نشــأ في القــدس، وبدأ حياته 
عضواً في وحدة الكوماندوز »ساييرت ماتكال«  
حيث أصيب بجرح رئيس فــي كتفه عام 1972، 
وقاتل في حرب أكتوبــر 1973، وظل يعيش في 
ظل شــقيقه يوني نتنياهو الذي قُتل في عملية 
عنتيبي عام 1976. وبعــد خروجه من الجيش، 
عمل مستشــارًا فــي الولايات المتحــدة، حيث 
أصبح وجهًــا معروفًا في التعليــق على النزاع 

الإسرائيلي- الفلسطيني.
وخلال تلك اللقاءات التلفزيونية، اســتطاع 
نتنياهو اتقان فن ما يعرف بالعبرية »حسبارا« 
أو الدبلوماســية الإعلامية حــول أهمية الأمن 
لإســرائيل، وهي اســم آخر مختلــف للدعاية 
النقاشات  في  مشاركته  وساعدته  الإسرائيلية. 
العامة على الدخول في السياســة الإسرائيلية، 

حيث انتُخب بعد عودته مــن الولايات المتحدة 
كرئيس لحــزب الليكود عام 1993 ثم قاد الحزب 
للفوز فــي انتخابات 1996 ليصبح أصغر رئيس 
وزراء لإســرائيل. وهُزم في 1999 على يد زعيم 
حزب العمل إيهود باراك، مما عنى أن مســتقبله 
السياســي قد انتهى، لكنه عاد بعد عقد وأصبح 
رئيسًــا للوزراء عام 2009. وتبع ذلك انتصاره 
في 2013 و2015 مما جعلــه أطول رئيس وزراء 

بقاء في تاريخ إسرائيل.
وكانت أهم نقطة في حياته السياسية عندما 
فــاز دونالد ترامب في انتخابات الرئاســة عام 
2016. فصراخ ترامب ضد المؤسسة كان مأخوذاً 
من لعبة نتنياهو الذي أصبح وبشــكل ســريع 
حليفًــا له. وبســبب هذا أغدق ترامــب هداياه 
على رئيس الوزراء الســابق، من الاعتراف عام 
2017 بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة 
إليها. وســاعد ترامب فــي مراحل  الأمريكيــة 
رئاسته الأخيرة على اتفاقيات التطبيع بين دول 

عربية وإسرائيل.
وكانت سياســات ترامب متحيزة دون حياء 
لإســرائيل، مما اعتُبر ضربة للفلسطينيين. كما 
توج ترامب مواقفه المتشددة من إيران بالخروج 
من الاتفاقية النوويــة عام 2018، واغتال القائد 
قاسم  الإيراني  الثوري  الحرس  في  العســكري 
الثاني/ يناير 2020، والتي  سليماني في كانون 
تقول الصحيفــة إن هذين العملــين كانا نتاجًا 
لجهود الضغــط التــي مارســها نتنياهو على 

ترامب.

فضائح نتنياهو الشخصية  

وأشــارت الصحيفــة للحرب الســرية التي 
خاضها نتنياهو ضد المصالــح الإيرانية بما في 
ذلك تخريب أهم مفاعل نــووي إيراني، وحرق 
ســفينة »خرق« بداية الشــهر الحالي. ويُعتقد 
أن إســرائيل تقف وراء اغتيــال العالم النووي 
الإيراني محســن فخــري زاده العــام الماضي. 
نتنياهو  الإســرائيليون  وصــف  مــا  وعــادة 

بـ«مســتر أمــن« باعتباره الشــخص الوحيد 
القادر على حماية إســرائيل من إيران ووكلائها 
في المنطقــة، ومن حماس أيضــاً. لكن هذا جاء 
بثمن باهــظ، مقتل 1400 فلســطيني على الأقل 
في حرب 2014 وســتة مدنيين إســرائيليين، ثم 
تبع هذا بحرب عزة في 2021 التي قتل فيها 251 

فلسطينياً و13 إسرائيلياً.
وشابت مسيرة نتنياهو الكثير من الفضائح 
الشــخصية منها علاقات عاطفية واتهامات بأن 
خطابــه التحريضــي كان وراء اغتيال رئيس 
الوزراء الإسرائيلي الأسبق يتسحاق رابين في 
1995 وهو مــا ينفيه. كما كانت زوجته ســارة 

اتُهمت بالتنمر  محلًا للأقاويل والفضائح. فقــد 
وانتهاك طاقــم مقر إقامة رئيــس الوزراء، مما 
ترك صدمات نفســية على واحدة من العاملات 
فيــه. واتُهمــت في 2019 بإســاءة اســتخدام 
أمــوال الدولة. واتهامات بإنفــاق 70000 جنيه 

استرليني لشراء طعام راقٍ.

واســتخدم نتنياهو لغــة تحريضية ونارية 
ضد المواطنين العرب في إسرائيل، منها تعليقاته 
أثناء انتخابــات 2015 أن العرب يتدفقون على 
صناديق الاقتراع أشــتاتًا وجماعــات. وكانت 
المناورة التي قصد منهــا إخافة اليمين المتطرف 
سببا في فوزه الانتخابي الأخير. ولكنها شهادة 
على البعــد الإنقســامي في شــخصية رئيس 
الوزراء وأدت لســقوطه. ففي عــام 2021 كان 
الصوت العربي عاملا مهما فــي التحالف الذي 

أدى للإطاحة به من السلطة.
وقدم الحــزب الإســلامي بزعامــة منصور 
عباس الدعم للتحالف كأول حزب عربي يشارك 
في ائتلاف حكومــي وإن دون حقائب وزارية. 
وبعد توجيه اتهامات الفســاد له عام 2019 أكد 
نتنياهــو أنها محاكمة سياســية وعملية تصيّد 
وجزء من حملة واســعة لتقويــض ثقة الرأي 
العام بالإعــلام والقضاء، مما دفــع الكثير من 

حلفائه للتخلي عنه.
شيندلين:  داليا  الإســرائيلية  المحللة  وقالت 
»ساهمت مشاكله القانونية في سقوطه ونفّرت 
من حوله«. مضيفة: »لم يكونوا مرتاحين لبقائه 
في الحكم«. وتشــهد إســرائيل منذ آذار/مارس 
2020 تظاهرات حاشــدة ضــد نتنياهو، حيث 
المجرم«   الوزراء  بـ»رئيــس  المتظاهرون  وصفه 
نتنياهو  وينفــي  مصداقيتــه.  مــن  قوض  مما 
الاتهامات ويتوقع أن تستمر محاكمته لسنوات 

وقد يواجه السجن في نهايتها.
وفي موازاة مع محاكمات الفســاد، فقد فشل 
رئيس الوزراء السابق في الحصول على أغلبية 
في أربع جولات انتخابية في آذار/مارس 2019 
 2020 وآذار/مــارس   2019 وأيلول/ســبتمبر 
وآذار/مارس 2021. وخســر العديد من الأنصار 
للأحزاب التي أنشأها حلفاء سابقون له »يمينا« 
لنفتالي بينيت، و»أمل جديد« لجدعون ســاعر، 

و»إسرائيل بيتنا« لأفيغدور لبيرمان.

عناد نتنياهو 

وبعد الجولــة الأخيرة، ظهــر بينيت كرجل 
مرجّــح، فهــو زعيــم ســابق للمســتوطنين، 
وملياردير وقدم نفســه على أنه البديل الوحيد 
أخرى  وبعبارات  نتنياهــو.  يمثله  الذي  لليمين 
كانت الطريقة الســيئة التــي أدار بها نتنياهو 
الحكومة ســببًا في خلق منبــر لتحالف متنوع 
من اليمين الســاخط بالإضافة لليسار والوسط 

الذين توحدوا ضده.
وحتى مع هزيمته، لــم يُظهر نتنياهو أي نية 
للتخلــي عن القتــال ومن المحتمــل أن يخوض 
الانتخابــات المقبلة من مقعــد المعارضة. ويأمل 
حلفاء رئيس الوزراء بانهيار التحالف الهش في 
أسابيع. مما يعني أن خروج نتنياهو من رئاسة 
الوزراء قــد لا يكون الفصل الأخير في مســاره 
السياســي، مع أن هذا يعتمد على حزب الليكود 
وقراره في الأســابيع المقبلة بشأن الاحتفاظ به 

كزعيم له أم يتخلص منه.
ويتعلق الأمر ببقاء الحكومة الجديدة التي لا 
تتفق على أي شيء سوى الإطاحة بنتـــنياهو. 
أن  ولكـن ميـــراث الأخـــير يعـطي صـــورة 
الإســـرائيليين باتــوا متعبــين من طريـــقته 
مســـتعدون  وهـــم  الحكـــم،  في  الانقسامية 
للقـبول بنهج يقوم على تسوية وحكومة وحدة 

وطنية.

صحافة 
»دايلي تلغراف«: نتنياهو زرع بذور سقوطه بنفسهعالمية

... نفّر الحلفاء وأسقطه العرب بعدما شيطنهم

»الغارديان«: رسائل لريجيني على فيسبوك قبل مقتله
تظهر تخوفه من ديكتاتورية السيسي

تكشف الرسائل الأخيرة التي كتبها طالب الدراسات العليا 
الإيطالي جوليو ريجيني ونشرها على صفحته في فيسبوك 
عن مخاوف من الدراســة في مصر. وفي تقرير أعده أنتوني 
هيوارد ونشــرته صحيفــة »الغارديان« قال فيــه إن طالب 
الدكتوراه فــي جامعة كامبريدج إنه شــعر بالقلق والمخاطر 
التي ســيجدها وهو يعد أطروحته حول موضوع حساس في 
مصر هو النقابات العمالية، ولكن الطالب البالغ من العمر 28 
عاماً والذي اختفى في كانون الثاني/يناير 2016 فكر أن أسوأ 

شيء يحدث له هو ترحيله قبل أن ينهي بحثه. 
وبدلًا من ذلك فقد اختطف من الشارع وعذب وألقيت جثته 
شــبه عارية على قارعة الطريق في جريمة بشعة يتهم أربعة 
رجال أمن مصريين بها ويواجهون المحاكمة في شــهر تشرين 

الأول/أكتوبر في روما. 
وكتب ريجيني قبل مغادرته إلى القاهرة »مصر بلد صعب 
هذه الأيام«. وحصلت الصحيفة على رســائل من صديق له، 
وقال في إحداها: »عــادت الديكتاتورية وحتى وقت قريب لم 
يكن أحد يعرف مدى الوحشــية التي ســتذهب إليها، ويظهر 

أنها »تستقر« الآن وهذا الوضع محفوف بالمخاطر للغاية«.
 وبات التغييب القســري حالة يومية فــي ظل عبد الفتاح 
السيســي ووثقت المنظمة المصرية لحقوق الإنســان 2.723 
حالة تغييب في الســنوات الخمــس الماضية تم تعذيب وقتل 

عدد منهم. 
وكان ريجينــي طالبــاً غير عــادي، فهو أجنبــي وطالب 
دكتوراه إيطالي في كلية غيرتون في جامعة كامبريدج وانتقل 
إلى القاهرة في أيلول/سبتمبر 2015 لإنجاز أطروحة في مجال 
دراســات التنمية حول النقابات العمالية المستقلة في مصر. 
وهو موضوع حســاس في بلد لديه تمثيل كبير للعمال أثناء 
الربيع العربي الذي جلب مرشــح الإخوان المســلمين محمد 
مرسي إلى السلطة عام 2012. وبعد 12 شهراً أطيح بمرسي في 
انقلاب جلب قائد الجيش الذي فتح الطريق لعودة العســكر 
إلى الســلطة. وقرر ريجينــي الذي درس السياســة واللغة 
الغربية في جامعة ليدز القيــام بعمله في القاهرة من أيلول/

سبتمبر 2015 إلى آذار/مارس 2016، مع قضاء عطلة أسبوعين 
مع عائلته أثناء أعياد الميلاد في شمال إيطاليا.

 وفي تشــرين الأول/أكتوبر، بعد شــهر مــن وصوله إلى 
مصر وصــف النقابات العمالية بأنها »القوى الوحيدة الباقية 
من المجتمع المدني«. وركز على الباعة المتجولين في الشــوارع 
والذيــن يبلغ عددهــم 6 ملايين تاجر. وقاموا بإنشــاء نقابة 
عماليــة لمواجهة قمع الحكومة. وقــال ريجيني إن الوضع في 
القاهرة: »محبط ولكنــه ليس جنونيا كما فــي 2013«. و »لا 
يبدو أن هذه ســتكون 30 ســنة أخرى« في إشــارة إلى فترة 
حكم الرئيس الســابق حســني مبارك. لكن الأمــور تغيرت 
واتخذت مسارًا آخر عندما اكتشــف ريجيني أثناء مشاركته 
في اجتماع للناشطين أن امرأة محجبة تقوم بالتقاط صور له، 

مما أثار قلقه وأنه ملاحق. وشــعر بالإنزعاج من الباعة الذين 
باتــوا يطلبون منه هواتف محمولة وطلــب منه مدير النقابة 
مســاعدات مالية لدفع فواتير العناية الطبية للعائلة. وعندما 
رفض ريجيني قام محمد عبد الله بالإبلاغ عنه إلى الشــرطة 
زاعما أنه جاســوس. وفي إحدى رســائله الأخيرة، طلب من 
ريجيني المســاعدة بترجمة ورقة كتبها إلى الإنكليزية. وبعد 
خمســة أيام اختطف من شــارع عندما كان في طريقه للسهر 
ليلًا. وبعد تسعة أيام عثر على جثته ملقاة على طريق القاهرة 
- الإسكندرية الســريع. وتعرض للتعذيب والضرب والطعن 

قبل أن تكسر عنقه عندما ضرب من الخلف بأداة ثقيلة.
 وكانــت جراحه ســيئة بدرجة لم تســتطع والدته باولا 
التعرف علــى جثته إلا من طرف أنفه. ومــا تبع ذلك محاولة 
من الحكومة للتســتر. وتعهد الرئيس السيسي في مقابلة مع 
صحيفــة »لاريببلكا« بملاحقة الجناة. ولكــن الحكومة قالت 
لاحقًا إن القتلة هم عصابة ســرقة قتلت الشرطة كل أفرادها. 
إلا أن المحققين الإيطاليين اكتشــفوا سجلات على هاتف زعيم 
العصابة وتظهــر أن أفرادها لــم يكونوا فــي القاهرة وقت 

اختفاء ريجيني. 
وتوصل المحققون إلى أنه تم تحديد هوية الطالب في واحد 

من العناوين للعصابة. وبناء على شــهادات أشخاص قالوا 
إنهم شاهدوا التحقيق مع ريجيني، قرر قاضٍ إيطالي توجيه 
اتهامات لأربعة من ضباط المخابــرات المصرية وهم الجنرال 
طار ق صابر والعقيد هشــام حلمي والعقيد آسر كامل محمد 
إبراهيم والرائــد مجدي إبراهيم عبد العال شــريف. ويتهم 

الأخير بالتآمر للقتل.
 وأغلقت مصر القضية ورفضت ترحيل المتهمين إلى إيطاليا 

لكن القضية ستمضي دون حضورهم. 
وقال يوهانس سيفنســون الذي ســكن مــع ريجيني في 
القاهــرة عندمــا كان يعمل مــع وكالة تابعة لــلأمم المتحدة 
عــام 2013، وفي وقت الإطاحــة بمرســي إن ريجيني »كان 
مهتماً بكيفية عمل الباعة المتجولــين الذين ترى أنهم ضعاف 
ولكن لديهم القدرة على تنظيم أنفســهم وممارســة الضغط 
السياسي«. وقال سيفنسون إن ريجيني كان أكاديمياً وليس 
محرضًا سياســيًا. وفي الحقيقة كان ريجيني شــخصًا حذرًا 
عندما خرجا إلى الشــارع للاحتفال بالانقلاب على مرســي. 
ومنــذ مقتله تحول ريجينــي إلى شــهيد للمختفين في مصر 
السيســي. ويقول صديقه على فيســبوك »لهذا السبب هناك 

كتابات جدارية له في القاهرة« و«شخصية ممثلة لهذا«.

استخدم نتنياهو لغة تحريضية ونارية ضد المواطنين العرب في إسرائيل لإخافة اليمين المتطرف
... لكنها شهادة على البعد الإنقسامي في شخصيته الذي أدت لسقوطه

»نيويورك تايمز«: الحكومة الإسرائيلية »جديدة«
لكن السياسة الدفاعية والأمنية »قديمة«

علــق رونين بيرغمان في صحيفــة »نيويورك تايمز« على 
الثقة  الكنيســت الإسرائيلي  التي منحتها  التغيير«  »حكومة 
منهية بذلك فترة 12 عامًا من حكم بنيامين نتنياهو متســائلًا 
عن قدرة نفتالي بينيت وأعضاء حكومته على تغيير السياسة 

الإسرائيلية الخارجية والدفاعية. 
وأضاف أن الحكومة الحالية ســتلتزم الخط الرسمي فيما 
يتعلق بالأمور الأمنية وهي القضايا التي سيطر عليها بشكل 
مطلق نتنياهو منذ عــام 2009. وقال إن معظم أعضاء الفريق 
الأمني لبينيت عمل في الماضي فــي مراكز بارزة في حكومات 

نتنياهو ودعموا سياساته. 
وكان بينيت وزير دفاع في حكومة نتنياهو وكذا أفيغدور 
ليبرمــان الذي شــغل الخارجية والدفاع وعمــل يائير لابيد 
المحرك الرئيسي وراء التخلص من نتنياهو وزير مالية. وكان 
بيني غانتز وزيراً للدفاع ورئيسًــا لهيئة الأركان المشــتركة. 
ولأن الحكومــة الحالية تتكون من أحزاب عــدة تمثل أطيافاً 

سياســية متعددة ومختلفة في النظرة فمــن المتوقع ألا تقوم 
بخطوات جديدة حــول القضايا الجدلية والمهمــة - النزاع 
الإســرائيلي- الفلسطيني ومسألة إنشــاء دولة فلسطينية 
مستقلة واستمرار التوسع الاســتيطاني في الضفة الغربية. 
ولن تتوقف إسرائيل عن سياستها فيما تطلق عليها »الحرب 
بين الحروب« على الحدود القريبة منها، ويشــمل هذا شــن 
غارات جوية لمنع الوجود العســكري الإيرانــي وحزب الله 
في سوريا وتطوير الأســلحة المتقدمة ضد الجماعة الشيعية 

اللبنانية.
 وشــكل السياســة وزير الدفاع الحالي، غانتز عندما قاد 
الجيش الإســرائيلي إلى جانب آخرين. لكــن قدرة نتنياهو 
على شن هذه الحروب دون أن تتوسع إلى حرب شاملة اعتمد 
في معظم الوقت على علاقاته الوطيدة مع الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين مما ســاعد على تجنب مواجهات بين القوات 

الإسرائيلية والروسية في سوريا.

 ولا توجد لبينيت علاقة مع بوتين ومن الصعب عليه تشكيل 
علاقة مع بوتين على خلفية التوتر الأمريكي - الروسي. وربما 
حاول قادة إسرائيل الجدد إحداث بعض التغييرات ليميزوا 
أنفســهم عن نتنياهو والانحراف عن مساره في مجالات مثل 
العلاقات مع السلطة الوطنية الفلسطينية التي حاول رئيس 
الوزراء الســابق إضعافها. وصورة عن التحول قد تكون من 
خلال اتباع توصيــة الجيش في نهاية المواجهة العســكرية 
الأخيرة مع حماس، بمنــع تدفق التمويل مــن قطر إلى غزة 
وتحويله مباشرة إلى السلطة الوطنية. مما قد يحرف ميزان 
القوة بينها وحمــاس. وواحد من التحديــات العاجلة التي 
ستواجه بينيت هي السماح لما يطلق عليها »مسيرة الأعلام« 
في شوارع القدس الشــرقية يوم الثلاثاء. وحذر المسؤولون 
الأمنيون من ان المســيرة التي ينظمهــا المتطرفون اليهود قد 
تؤدي إلى جولة جديدة من العنف بين اليهود والعرب، بما في 

ذلك صواريخ من حماس ورد متوقع من الجيش الإسرائيلي.

»واشنطن بوست«: لا بد من مواجهة إرهاب 
و»إسلاموفوبيا« اليمين المتطرف عالمياً

قال الزميل في ln;b كارنيغي للســلام العالمي أتش إي هيللر إنه يجب مواجهة إسلاموفوبيا 
وإرهاب اليمين المتطرف وجهاً لوجه، أيا كان من أونتاريو في كندا إلى بوردو في فرنسا. 

وأشــار في البداية إلى دهس عائلة مســلمة من ســتة أفراد في مدينة أونتاريو الكندية يوم 6 
حزيران/يونيو. وقالت الشــرطة إن الضحايا استهدفوا »لأنهم مســلمون«  وكان على الكنديين 
مواجهة الاعتداء الرهيب ولكنه جزء من تهديد عالمي أوســع: أي انتشار إرهاب اليمين المتطرف. 
وقال شــاهد عيان إن المهاجم كان يرتدي زياً يشــبه زي النازية »سواتســيكا، لكنه لم يكن »ذئباً 

منفرداً« و »نعرض مجتمعاتنا للخطر لو لم نفهم أشكال الحقد في شكلها الأوسع«. 
ويــرى الكاتب أن بعض الــوكالات الأمنية قد اعترفت بالتهديد، ورغــم كل مظاهر التعبير عن 
القلق فإن هناك ثلاثة عناصر يتم تجاهلها عندما يتم الحديث عن اليمين المتطرف، الأول وهو أن 

»إسلاموفوبيا« تقع في قلب أيديولوجية اليمين المتطرف، وعادة ما يتم التقليل منها. 
أمــا الثانــي، فهــو أن الأيديولوجية تنتشــر في الخارج، فهنــاك هجوم كرايستشــيرتش في 
نيوزلندا عام 2019 وهجمات متزايدة في فرنســا على المساجد وسط الخطاب المتصاعد المعادي 

للإسلام والقائمة طويلة.
 أمــا العنصر الثالث والأخير والمهم أيضًا، فهو أن خطــاب اليمين المتطرف ينتعش وينجو لأن 

معظمه بات جزءاً من الخطاب العام ونتيجة لجهود الساسة والرموز المؤثرة في المجال العام. 
وانتشرت إسلاموفوبيا والتعصب ضد المسلمين بشكل واسع خلال العقود الماضية. وكانت 
واضحــة في الحملات ضد حجاب المرأة أو نقابها والتي كانت القضية الرئيســية لدى جماعات 
اليمــين المتطرف فــي أوروبا. وهي واضحة في جرائم الكراهية التــي وثقتها منظمة »هوب نوت 
هيت« )أمل لا كراهية( وهي واضحة في عمل المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حرية الاعتقاد.

 وقبل عقد نشــر مركز التقدم الأمريكي عملًا لا يزال مهماً حتى الآن »شــركة الخوف« والذي 
احتوى على الكثير من التفاصيل حول الشــبكات والممولين والمؤسســات التي تنشــر هذا النوع 

من التعصب. 
وحســب »ساثرن بفرتي لو ســنتر« فإن »حركة العداء للمسلمين تظل قوة مهمة في الولايات 
المتحدة ولا تزال ممولة من شــبكة متماسكة«  ويعتبر إرهابيو اليمين المتطرف أنفسهم جزءاً من 
حركة عالمية واســعة. وما يدعو للقلق أن هــذا الخطاب ليس منحصراً على هامش المجتمع. وكما 
يقول »ســاثرن بفرتي لو ســنتر« فإن معظم الجماعات المعادية للمسلمين لديها »نفوذ في التيار 
الرئيــس«  فقد وصف رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان المســلمين بـ »الغزاة«  وطالب نجوم 
عبر التلفزيون التحقيق في المســلمين الأمريكيين الذين يســتخدمون كلمة الله في ســياقات بدلًا 
من الرب. وكمرشح للرئاسة قال دونالد ترامب عن المسلمين ودينهم »أعتقد أن الإسلام يكرهنا«  
ومنع أبناء الدول ذات الغالبية المســلمة من دخول الولايات المتحدة. وعلينا ألا ننســى أن ترامب 

كان مؤثرًا على منفذ هجوم كرايستشيرتش في نيوزلندا كما ورد في بيانه. 
ويقول الكاتب إنه يبحث في التعصب ضد الإســلام وتوصل إلــى نتيجة لا مفر منها وهي أن 
وصول الخطاب المعادي للمســلمين وقبول التعصب في التيار العام من الخطاب قاد إلى العنف 
ضد المســلمين وعلى قاعدة تثير القلق. وقال إن »عســكرة اللائكية« في داخل الطيف السياسي 
الفرنســي كما اقترحت الباحثة ريم ســارة علوان، وضعت المســلمين في موضــع الدفاع وتمت 
شــيطنتهم لمجرد مظهرهم الدال على كونهم مســلمين. وتم التعامل معهم كغرباء وأسوأ من هذا 

كانعزاليين. 
وفي بريطانيا يتجاهل حزب المحافظين الحاكم خطورة الإسلاموفوبيا بين أعضائه.

 وقال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو: » لا مكان لإسلاموفوبيا في أي من مجتمعاتنا« 
لكــن الإرهابــي الذي قتل أربعة أفراد مــن عائلة واحدة فقط لأنهم مســلمون، هو آخر تمظهر عن 
زيادة المشــاعر المعادية للمســلمين حول العالم. وحتى بعد تصريحات ترودو صوتت الحكومة 
المحافظة في أونتاريو ضد تشــريع يشــجب وبالإجماع إســلاموفوبيا. وطالمــا ظلت الحكومات 
متــرددة في التصدي لتطرف اليمين المتطرف، وطالما ظلت هذه الأيديولوجيات المســمومة جزءًا 

من الخطاب العام فعلينا توقع مزيد من المذابح والقتل والكراهية.

متظاهرون من منظمة »العفو الدولية« يحملون لافتات أمام السفارة المصرية في لندن تطالب بكشف حقيقة مقتل ريجيني 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

بالرغــم من التحذيــرات مــن إمكانية اندلاع 
على  وإسرائيل،  المقاومة  ببين  مســلحة  مواجهة 
الاســتيطانية  الأعلام«  »مســيرة  تنظيم  خلفية 
في القــدس، إلا أن التوقعــات على الأرض حتى 
اللحظة تشــير إلى أن ساحة غزة كباقي ساحات 
يشمل  الثلاثاء،  ميدانيا  تصعيدا  ستشهد  الوطن 
الغضب«  »يوم  ضمن  شــعبية،  مقاومة  فعاليات 
ردا على المسيرة، التي تعمل جماعات استيطانية 

متطرفة على تنظيمها في مدينة القدس المحتلة. 
وحتى اللحظة تتجه الأنظــار في غزة صوب 
قيــام فصائل المقاومــة في غزة بالــرد على تلك 
المسيرة الاســتيطانية الاســتفزازية في القدس 
المحتلة، من خــلال فعاليات ميدانيــة، قد تصل 
إلــى تفعيل الأدوات الخشــنة علــى الحدود كـ 
»البالونات الحارقة« وإذا مــا تطورت الأوضاع 
فإنها قد تلجأ لمواجهة مســلحة على غرار الشهر 
الماضــي، حــين ردت المقاومة على تلك المســيرة 
التي أجّلت وقتها، برشقات صاروخية استهدفت 
القدس الغربية وتل أبيب، وكانت بداية لعدوان 
إســرائيلي اســتمر 11 يومــا، اســتخدمت فيه 

إسرائيل أعتى أسلحتها التدميرية. 

صاعق انفجار
وقــال المتحــدث باســم حركة حمــاس عبد 
القانوع إن مســيرة الأعلام« ســتكون  اللطيف 
بمثابة صاعق انفجار لـــمعركة جديدة« مطالبا 
أهالي القــدس والداخل بالاســتنفار والتصدي 
للمستوطنين بمختلف الوسائل والأدوات، مؤكداً 
ان الشعب الفلسطيني ومقاومته »سيكون خلف 

سكان القدس لإفشال مخططات الاحتلال«. 
وهنا لا يستبعد في حال تطور الموقف الميداني 
أن تفعّل المقاومة المســلحة بعــض أدواتها، لكن 
ليس على نطاق واســع كما الشــهر الماضي حين 
اندلعــت الحرب على غــزة، لكن مــع البدء أولا 

بفعاليات شعبية. 
ويتوقع مراقبون أن تذهــب حماس وفصائل 
المقاومة نحو التصعيــد الميداني المحدود كون أن 

الظروف الحالية غير مهيأة لأي عمل عسكري. 
وأشار إلى ذلك القيادي في حركة حماس سائد 
أبو البهــاء حين دعا إلى رد شــعبي وجماهيري 
على »مسيرة الأعلام« التي يستعد المستوطنون 

لتنظيمها الثلاثاء في القدس المحتلة.
 وأشــار إلــى أن الواقــع يتطلــب أن تكون 
للجماهيــر في الضفة والقــدس والداخل المحتل 
أفعال على الأرض، مشــدداً علــى أهمية المقاومة 
الجماهيرية والشعبية بسبلها كافة لوقف التغول 

اليومي للاحتلال ومستوطنيه على شعبنا. 
وقال في تصريح نشــره »المركز الفلســطيني 
للإعلام« التابــع للحركة »إن كثيــرا من الناس 
المقاومة،  أحدثتهــا  التي  المعنويــة  الحالة  بفعل 
يعتقــد أن من ضمــن أدوار المقاومــة في غزة أن 
تتصدى لكل فعل احتلالــي على الأرض، بمعنى 
خوض معركة« موضحــا أن أدوار المقاومة تكون 
»أما  وتابع  الكبرى.  الاســتراتيجية  القضايا  في 
الجماهيــر فيأتــي دورها في التصــدي للأفعال 
في  الأعلام  مســيرة  ومنها  الأخــرى  الاحتلالية 

القدس«. 

»النفير العام والاحتشاد« 

وفــي هذا الســياق، دعت حركــة حماس في 
القدس المحتلــة المقدســيين إلى »النفيــر العام 
والاحتشاد« في ساحات المسجد الأقصى المبارك 
وفي شوارع البلدة القديمة؛ لتفويت الفرصة على 

قطعان المستوطنين بتحقيق مبتغاهم.
 وقــال الناطق باســم حمــاس عــن مدينة 
القدس محمــد حمــادة، في تصريــح صحافي 
»ليكن يوم الثلاثاء القادم يوم نفير ورباط نحو 
المســجد الأقصى، ويوم غضــب وتحدٍّ للاحتلال 

الإسرائيلي«. 
ويعتبر أمر تنظيم المســيرة مفصليا بالنسبة 
للفلسطينيين، الذين يرون أن مرور المسيرة دون 
رد أو مواجهة ســيكرس لخطوات اســتيطانية 
جديــدة، ســتتعمد حكومة الاحتــلال الجديدة 
جمهور  لإرضاء  اتخاذهــا  بينيت  نفتالي  بقيادة 
اليمــين المتطــرف والمســتوطنين، خاصــة وأن 
موعدها السابق الذي كان في العاشر من الشهر 
الماضي، وجاء بعد سلسلة هجمات شرسة شنها 
الاحتلال ضد القدس والأقصى فجرت مواجهات 

مسلحة قادتها المقاومة في غزة. 
وتتجه الأنظــار أيضــا إلى أن تشــتعل نار 
الغضب الشــعبي في كل مناطق التماس بالضفة 
الغربية، كــرد عملي على الهجوم الاســتيطاني 
على القــدس، ولذلــك أعلنت القــوى الوطنية 
والإســلامية، أن اليوم الثلاثاء ســيكون »يوماً 
للغضب والاســتنفار« في جميع أنحاء فلسطين 
ومخيمات الشــتات، ودعت الشعب الفلسطيني 
في الأرض المحتلة عام 1948 وفي الضفة الغربية 
إلــى »الزحف نحــو القدس، والمســجد الأقصى 

المبارك الثلاثاء لحماية المسجد الأقصى«. 
»للتصدي  الثائــر  الشــباب  القوى  دعت  كما 
لعربدة المســتوطنين، وإفشــال مسيرة الأعلام، 
لنؤكد من جديد أن القدس لنا، وليست للصهاينة 
الغــزاة«.  ودعــت الأذرع العســكرية للمقاومة 
في فلســطين، وقوى المقاومة فــي لبنان وحيثماً 
وجدت في منطقتنا العربية كلها، إلى إعلان حالة 
الاستنفار والاستعداد للذود عن القدس والمسجد 

الأقصى إذا لزم. 
وكانت شــرطة الاحتلال قد صدّقت على إقامة 
»مســيرة الأعلام« في البلدة القديمة من القدس 
وبخط ســير متفق عليه مع المنظمين من الأحزاب 
اليمينية، حيث ســتطوف شوارع البلدة القديمة 
من القــدس وصولا إلى حائط البــراق عبر حي 
»النصــارى« وحــي »اليهود« وعززت شــرطة 
الاحتلال من قواتها في القــدس المحتلة ومحيط 

البلدة القديمة استعدادا للمسيرة 
وتقــدر المؤسســة الأمنيــة الإســرائيلية أن 
حركة حمــاس في غزة لــن ترد على »مســيرة 
الأعلام« الإســرائيلية المقررة، الثلاثاء، بإطلاق 
الصواريخ، لكن قــد يكون هناك رد على شــكل 
إطلاق »بالونات حارقــة« من القطاع ومحاولات 
لتنفيذ عمليات فــي الضفة الغربية، حســب ما 
أفادت به هيئة البث الإسرائيلية الرسمية »كان«. 
وأضافــت القناة أنــه وفقا لتقديرات الشــرطة 
الإســرائيلية، من المتوقع أن يشارك بضعة آلاف 

فقط في مسيرة يوم الثلاثاء. 
ومــن المقرر أن يتــم تقديم الخطــة التنفيذية 
لـ »مســيرة الأعــلام« التــي بــادر إليها حزب 
ترتســو«  »ام  وحركة  الدينيــة«  »الصهيونيــة 
الإســرائيلي  الداخلي  الأمن  وزير  إلى  اليمينية، 
الجديد عمار بارليف، الذي قال في مقابلة سابقة 

الإســرائيلية  للشــرطة  العام  بالمفتش  يثق  إنه 
كوبي شــبتاي، وكبــار ضباط الشــرطة الذين 
تعلموا الدروس من الحوادث الســابقة. وأضاف 
أنه ســيكون هناك تقييم للوضع قبيل المســيرة، 
وإذا كان لديــه أي ملاحظــات فســيطرحها في 

المناقشة. 
الـ 48  وفي الســياق، انطلقــت في مناطــق 
دعوات لـ »شــدّ الرحال والزحــف« نحو مدينة 
القدس والمســجد الأقصــى الثلاثــاء للتصدي 

أبناء  المســتوطنين، حيث دعت حركتا  لمســيرة 
لمدينة  الزحف  إلــى  الفلســطينيين  وكفاح  البلد 
القدس وخاصّة المســجد الأقصى، من الســاعة 
المقدّسات  عن  صباحاً«دفاعا  والنصف  السادسة 
الفلسطينيّة والأحياء المقدسيّة المهدّدة بالمصادرة 

وطرد سكّانها«. 
وجاء ذلــك في دعــوات وجهت عبــر مواقع 
بتكثيف  فيهــا  طالبت  الاجتماعــي،  التواصــل 
الحضور والُمشــاركة في هذه الفعاليــة، مغرّدةً 

على وسمي »أنقذوا حي الشيخ جرّاح« و»أنقذوا 
سلوان«. 

وفي الســياق، دعا حراك في مدينة أم الفحم، 
وتحت عنوان »عالقدس رايحين« للمشــاركة في 
الجولة المقدســية من باب العامــود مرورا بأزقة 
البلــدة القديمة وصــولا إلى المســجد الأقصى، 
وإقامة الصلاة ردا على »مســيرة الإعلام«. وقد 
حدد القائمون عليها الساعة 2 بعد الظهر لانطلاق 

الحافلات نحو المكان.  

دعوات لأهالي القدس والضفة والـ 48 للزحف لحماية القدس والأقصى

الفلسطينيون يواجهون »مسيرة الأعلام« الاستيطانية بانتفاضة غضب... وحماس تلمّح لعدم إشراك الجناح المسلح

مسيرة احتجاجية ضد الاستيطان في القدس

رام الله ـ  »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:
 

تســتعد مدينــة القــدس اليــوم لمواجهة ما 
تعرف بـ »مســيرة الأعلام« الاســتفزازية التي 
تقودها الجماعات اليهوديــة المتطرفة وحركات 
الاستيطان المتشددة، من خلال ممارسات الحياة 
اليومية إلى جانب دعوات الحشــد والوجود في 
مناطق باب العامود والساحات العامة والمسجد 
الأقصى وأحياء حي الشيخ جراح وبطن الهوى 

في سلون.
ومن المتوقع ان تنطلق المسيرة اليوم الثلاثاء 
بعد أن رفضت الشــرطة الإســرائيلية في وقتٍ 
سابق من هذا الشهر تنظيمها بعد طلب منظمات 
اليمين الإسرائيلية ذلك، لكن تحت ضغط رئيس 
الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وافق المجلس 
الوزاري الإســرائيلي المصغر للشــؤون الأمنية 
اليوم  تنظيمها  علــى  »الكابينت«  والسياســية 
الثلاثاء وهــو الأمر الذي ســتبت فيه الحكومة 
الإســرائيلية الجديدة وتعتبره مــن التحديات 

على طاولتها في يومها الأول.
وتتضمن المسيرة رقصة بالأعلام الإسرائيلية 
مرورا بباب العامود، إحدى بوابات بلدة القدس 
القديمة، ومنه إلى باب الخليل، وصولاإلى حائط 

البراق شرق القدس.
ويؤكد الناشــط المقدســي ماهر الصوص أن 
الدعوات المقدسية للوجود في شوارع وساحات 

مدينة القدس وميادينها خرجت بسرعة وتحديدا 
في منطقتي باب العامود والمســجد الأقصى في 
محاولة للرد على حالة الاســتفزاز التي يحاول 
من خلالها المســتوطنون فرض ســيطرتهم على 

المدينة وأهلها.
ويرى الناشــط الصوص أن دعوات الوجود 
هذه المرة ركزت على المســجد الأقصى في ظل أن 
السياسة الإسرائيلية تحاول إيهام الفلسطينيين 
أن تركيــز المســيرة ســيكون في منطقــة »باب 
العامود« بهــدف صرف النظر عــن النية الأكبر 

وتتمثل في اقتحام المسجد لأقصى.
سياســة  فرض  من  كجــزء  المســيرة  وتأتي 
التهويــد، حســب رأيهم، لكــن المدينــة وأهلها 
وأحياءهــا متمســكون بهويتهــم الدينية، وما 
يجري من اســتفزازات يقود إلــى تقوية الهوية 
للمدينة ويعــزز من صمود  الدينية والوطنيــة 

أهلها.
ويــرى الصوص أن هــذه المســيرة التي تم 
إلغاؤها الشهر الماضي بفعل صواريخ المقاومة من 
غزة يفترض بها أن تحرك الشــارع الفلسطيني 
لكون المســألة أصبحت تمثل تحديا وفرض واقع 

على مدينة القدس بعدما فشلت المسيرة الأولى.
وتابع »رغم أن قوات الاحتلال تضغط لتنظيم 
المســيرة لكن مخاوفهم كبيرة جــدا، نحن ندرك 
ذلك في ضــوء الموقــف الفلســطيني والعربي 

والعالمي وصمود الأهالي في القدس«.
وعــن الجهات التي تقود الجهــود والدعوات 
متمثلة  الدينيــة  المرجعيــة  أن  الصــوص  يرى 
بالشــيخ عكرمة صبري التي أصــدرت دعوات 

للوجــود والاعتصام في المســجد الأقصى، كما 
وجهت القوى والفصائل الوطنية دعوة نشــرت 
تضمنت  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  على 
الدعــوة للغضــب العــام والعارم فــي القدس 
والضفة وغزة والداخل المحتل، ودعوة شــباب 
القدس للتصدي لعربدة المســتوطنين وإفشــال 

المسيرة.
الناشط الشبابي الميداني أسامة برهم قال إن 
القدس وحراكها الشبابي تجاوز مرحلة الدعوات 
الرســمية أو الحزبيــة، بل أصبح الأمــر مقترنا 
الطبيعية  الحيــاة  ومظاهر  اليومــي،  بالتحرك 
التي أصبحت من مظاهرها الوجود بهدف تثبيت 
الحضور »فهنــاك اتفاق ضمني بين المقدســيين 

أفرادا وعائلات على الوجود في الميدان«.
ويتابــع: »غالبا ما يكون النشــاط في المدينة 
فرديــا وغير منظــم، وهذا مهم للنجــاح لكونه 
يتشــكل بفعل مرتبط بالميدان، فلا توجد بشكل 
حرفي جهــة محددة تقود الميــدان وتحدد مكان 
التظاهر وســاعته، وهو ما يجعل من الأنشــطة 
عفوية وفعالــة، عندها يكون النجــاح للجميع 

والانتماء للقضية«.
ويرى أن القدس في جميع أماكنها مســتنفرة 
ولم تتوقف، هناك حراك في الشيخ جراح، وآخر 
في بطن الهوى، وثالث في منطقة لفتا، والشباب 
الناشــط يتحرك ويتنــاوب ويتنقل بين الأماكن 

المختلفة بهدف إبقاء الشعلة في الميدان.
ويشــدد برهم على أن ما يميــز كل التحركات 
الســابقة وحتى تحرك الثلاثــاء المرتقب هو أنه 
فعل نضالــي احتجاجــي تغيب عنــه الجهات 

السياســية التقليدية والجهات الرســمية، ومع 
ذلك هي منخرطة فيه، لكن ليس بصفتها الحزبية 

أو الرسمية.
ويتابع حول خصوصية المسيرة الاستفزازية 
أن الجميــع في القدس يدرك ان المســألة بمثابة 
»حلبــة مصارعة داخليــة، وحالة من تكســير 
عظــام وتنافس علينــا وعلى المدينة المقدســة« 
بين الأحــزاب الصهيونيــة المتشــددة واليمين 
الإسرائيلي، فالمسيرة لم تعد توراتية إنما أصبح 

فيها السياسي أكثر من الديني.
الاستعراض اليوم ســيقف ضده استعراض 
يضم ويعكس حياة الفلسطينيين في المدينة فهم 

أصحابها وأهلها.
الحشــد المهول من المســتوطنين سيقف أمامه 
فعل الفلسطينيين الذي يعيشون ويدافعون عن 

أماكنهم وهوياتهم الوطنية.
ويختم الناشــط برهم بالقول »مهما خرج من 
لقاء القائد العام للشــرطة الإسرائيلية، ووزير 
أمن الاحتلال الجديد اللذين ســيبتان في قضية 
»مسيرة الأعلام« الاستفزازية )بعد ظهر الإثنين( 
فإن القدس تعيش نضالها اليومي، وســتضاف 
إلى ملفاتها الشــائكة والكبيــرة والكثيرة هذه 
المسيرة، وبكل الأحوال لن يتوقف النشطاء عن 

دعم وإسناد مدينتهم.
يذكر أن »مســيرة الأعــلام« أو »يوم القدس« 
هي احتفالات بدأت مع احتلال إســرائيل للقدس 
الشرقية في أعقاب حرب يونيو/ حزيران 1967، 
حيث تجري المسيرة عادة في 5 يونيو/ حزيران 

حسب التقويم العبري. 

اتحاد علماء المسلمين يطالب أحرار العالمالقدس في مواجهة »مسيرة الأعلام« اليوم
بدعم الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات

الدوحة ـ  »القدس العربي«:

استنهض الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين همم الشرفاء في كل مكان، 
ودعا العالم العربي والإســلامي شــعوباً وحكومات ومنظمات، لنصرة 
القضية الفلســطينية، ومنع اقتحام اليمينيين المتطرفين المسجد الأقصى 
المبارك. ودعا الشيخ الدكتور علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي 
لعلماء المســلمين، الجميع، شــعوباً وحكومات ومنظمات، بهبة تضامنية 
لمنع اقتحام المســجد الأقصى المبارك، من قبل اليمينيين المتطرفين بدعوى 
مســيرة الأعلام الاســتفزازية، التي تعتزم تنظيمها بالقدس الشــرقية 

المحتلة، وقد تؤدي إلى تفجر الأوضاع مجدداً بما في ذلك قطاع غزة.
وأكد فــي دعوته على مؤسســات المجتمع الدولــي ذات الاختصاص 
بسرعة التدخل لمنع اقتحام كافة المقدسات الإسلامية والمسيحية المعرضة 
لانتهــاكات الاحتلال، وحماية المواطنين الفلســطينيين مــن الاعتداءات 
الإسرائيلية. وأدان القره داغي في بيان للاتحاد أرسل لـ»القدس العربي« 
الاعتداءات التي ترتكبها دولة الاحتلال، وأجهزتها المختلفة ضد المواطنين 
المقدســيين والمصلين في المســجد الأقصى المبارك، واعتبرها إرهاب دولة 
منظما، يهدف لاســتكمال حلقات تهويد القدس وضــرب الوجود العربي 

الفلسطيني فيها.
كما أكد »أن استمرار وإصرار السلطات الإسرائيلية على انتهاك حرمة 
المســجد، يتطلب من المجتمع الدولي الضغط على ســلطات الاحتلال، من 
أجل وقف انتهاكاته المستقبلية بدعوات مختلفة لأماكن العبادة، وإجباره 
على الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني، ومواثيق حقوق الإنسان 

وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية«.
ونظم مئات من المســتوطنين، بينهم منتســبون لما يُعرف بأمناء جبل 
الهيكل، مســيرة جابت البلدة القديمة في القــدس المحتلة ومحيط أبواب 

المسجد الأقصى وسط تشديدات أمنية من قوات الاحتلال.
وأجبرت شــرطة الاحتلال في القدس التجار الفلسطينيين في البلدة 

القديمة على إغلاق محالهم التجارية لتأمين مرور المسيرة.

»تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة«

باحث إسرائيلي قلق على المستقبل وسط التعادل الديموغرافي بين طرفي الصراع
الناصرة ـ »القدس العربي«:

تحت عنوان »تشــاؤم المنطق وتفاؤل فــي الإرادة« 
يعرب باحث إســرائيلي بــارز عن قلقه على مســتقبل 
التعــادل الديموغرافي بين  إســرائيل في ظــل حالــة 
الفلســطينيين واليهــود، ويتوقف عنــد مفارقة هجرة 
القيادات الإسرائيلية مقابل أصول القيادات الفلسطينية 

المولودة في وطنها. 
ويســتهل الباحــث المحاضر فــي جامعة تــل أبيب 
البروفيسور شــلومو زند مقاله بالقول »الفلاحون ليس 
أصلهم مــن المحتلين العرب، الذين ســيطروا على أرض 
إسرائيل وســوريا في القرن الســابع الميلادي السكان 
القرويون )اليهــود( رغم أعمال القمــع والمعاناة، بقوا 
على حالهم« هذا ما قاله دافيد بن غوريون واســحق بن 
تسفي في كتابهما »أرض إسرائيل في الماضي والحاضر« 

الصادر في 1918. 
ثم ينتقل لاقتباس من وزير الجيش الأسبق عام 1956« 
ما الذي لدينا كي نحتج به على كراهيتهم الشــديدة لنا؟ 
ثماني ســنوات وهم يمكثون فــي مخيمات اللاجئين في 
غزة، وأمام عيونهم نحن نقوم بتحويل أراضيهم وقراهم 
التي عاشــوا فيها هم وآباؤهم الى مســتوطنات »، لافتا 
الى ان هذه الأقوال قالها موشــيه ديان في تأبين جندي 

إسرائيلي قتل في ذاك العام يدعى روعي روتنبرغ. 
وفي ســياق الحديث عــن الأرقام يقول زنــد إنه في 
الإحصاء الســكاني البريطاني الأول في عام 1922، عدّ 
عرب فلســطين الانتدابية تقريبا 700 ألف نســمة، فيما 
بلغ تعداد اليهود في البلاد المقدسة كان في نفس الفترة 
أقل من 80 ألف نســمة )اكثر من نصفهم ارثوذوكس غير 
صهاينة(. ويســتذكر أنه عند إعلان التقســيم من قبل 
الأمم المتحــدة في 1947 كان عدد العــرب في البلاد 1.25 

اليهود فيها  مليون نسمة وعدد المهاجرين والمستوطنين 
كان قد أصبح 600 ألف نســمة )هذا كان بعد أن واصلت 
أوروبا لفظ اليهود منها والولايات المتحدة أغلقت أبوابها 
أمامهم(. ويستذكر أيضا أنه في خطة التقسيم نفسها تم 
تخصيص 43 ٪  من مســاحة فلســطين لثلثي السكان 
العــرب مقابــل 56  ٪  تم تخصيصها للثلــث اليهودي 
)1٪ في القدس ومحيطها خصص ليكون منطقة خارج 
الحدود الإقليمية(. ويتابع  ساخرا: »رغم إحياء اليباب 
وخلاص الأراضي، إلا أنه عشية قرار التقسيم فقط 7 ٪  
من الأراضي الفلسطينية الانتدابية كانت بملكية اليهود.

ويشــير لرفض العرب بحــزم قرار التقســيم، الذي 
حسب رأيهم لم يكن قرارا نزيها، وفي أعقاب ذلك اندلعت 
الحرب. ويتابع »في عام  1948 وبعده مباشرة تم تهجير 
)أو هرب بســبب المعارك( حوالى 750 ألف شــخص من 
عرب المكان. في إسرائيل وفي مناطق حدود خط الهدنة 
بقي فقط نحو 150 ألف عربي. بعد انتهاء الحرب اتخذت 
الجمعية العمومية لــلأمم المتحدة القرار 194  الذي نص 
على بدائل لحل مشــكلة اللاجئين: عودتهم الى بيوتهم 
في أســرع وقت ممكن أو إعطــاء تعويضات عن الأملاك 
لمن ســيفضلون عدم العودة. منذ ذلك الحين وحتى الآن 

إسرائيل تتجاهل هذا القرار.
وحــول التهجير والتطهير العرقي يقول زند إن »نحو 
450 قرية وبلدة عربية كانت توجد عشــية قيام الدولة، 
تم محوها تماما في ســنوات الدولة الأولى وأراضيها تم 
تحويلها لســلطاتها وصندوق »الكيــرن كييمت«. وفي 
المقابل قال إنه منذ عام 1948  تمت إقامة 700 بلدة يهودية 
ولم تتم إقامة أي بلدة عربية جديدة )باســتثناء بلدات 
معدودة اســتهدفت تجميع البدو فــي النقب(. ونتيجة 
الســلب والنهب بشتى الطرق يشــير زند الى أنه داخل 
حدود الخط الأخضر التي تحدد دولة إسرائيل الآن، بقي 

في أيدي المواطنين العرب فيها )الذين يشــكلون اكثر من 
1.5 مليون نســمة( 3.5  ٪ من مساحتها. ويشير إلى أن 
تعداد ســكان الضفة الغربية يبلــغ حوالى ثلاثة ملايين 
فلســطيني، ثلثهم هم من اللاجئــين أو أحفاد اللاجئين، 
وفي قطاع غزة يعيش حوالي مليوني فلسطينيين، اكثر 
من 70 ٪ منهم هم مــن عائلات لاجئة. وينبه  جالى أنه 
منذ عام 1967  اســتوطن الى جانبها فــي أنحاء الضفة 
وفي شــرق القدس حوالى 650 ألف إســرائيلي في 250 
بؤرة اســتيطانية )الـ 8600 مستوطن الذين استوطنوا 

في قطاع غزة تم إخلاؤهم منه في 2005.

هجرة بن غوريون

وحســب الباحث زند الذي سبق ووضع كتبا خطيرة 
حول اختراع الشعب اليهودي واختراع »أرض إسرائيل«  
فقد ولد دافيد بن غوريــون في بولندا، وفي 1906 هاجر 
الى فلســطين، أما ليفي اشكول فولد في اوكرانيا وهاجر 
الى فلســطين فــي 1914. وكذلك غولدا مئيــر ولدت في 
أوكرانيا وهاجرت الى فلســطين مــن الولايات المتحدة 
في 1921، بينما الشاعر الصهيوني الأول حاييم نحمان 
بيالك ولــد في اوكرانيا وهاجر الى فلســطين في 1934. 
ويمضي في استعادة مواطن بقية القيادات الصهيونية: 
»مناحيم بيغن ولد في روســيا البيضاء وفقط في1942 
وصل الى فلسطين. اسحق شمير ولد في بروزنوي قرب 
لتوانيا وهاجر الى فلسطين في 1935، وشيمعون بيريز 
ولد في بفيشــنبا، التي كانت في بولنــدا واليوم توجد 
في روســيا البيضــاء، ووصل الى فلســطين في 1934. 
موشــيه ديان ولد في دغانيا فــي 1915 والده ووالدته 
وصلا اليها من اوكرانيا في 1908 و1913. اســحق رابين 
ولد في القدس، والده ووالدته هاجرا اليها من اوكرانيا 

ومن روســيا البيضاء في 1917. اريئيل شارون ولد في 
مســتوطنة كفار ملال، التي وصل اليهــا والده ووالدته 
من بريست لتفيسك، من روســيا البيضاء في 1920، أما 
ايهود باراك فولد في كيبوتس مشــمار هشارون، والده 
ووالدته هاجــرا من وارســو ومن ليتوانيــا في 1930 
و1936،  وبنيامــين نتنياهو ولد في تل ابيب بعدما هاجر 

والده الى فلسطين من وارسو في 1920.

الفلسطينيون في وطنهم

وضمن المقارنة يشير الباحث الإسرائيلي زند إلى أن 
الفلســطينيين ولدوا في وطنهم ولم يهاجروا له فيقول 
إن الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جورج 
حبش قد ولــد في 1928 في اللد، وعائلته طردت منها في 
1948 واحمد جبريل ولد في بلدة يازور، شرق يافا، التي 
تم تدميرها في 1948 وســكانها تم طردهــم وأقيمت في 
المكان بلدة يهودية ورثت أرضها واســمها. كما يستذكر 
أن الرئيس محمود عباس ولد في 1935 في صفد وعائلته 
أخرجت منها في 1948  الى ســوريا بينما مؤسس حركة 
» حماس » الشــيخ احمد ياســين فولد في 1936 في قرية 
الجورة قرب مدينة مجدل عسقلان في نهاية 1948 وطرد 
ســكانها الى غزة، وبيوتها أيضا هدمت باســتثناء بيت 

واحد، وتم تفجيرها. 
ويشــير إلى أن ســعيد حمامي ولد في يافــا في 1941 
وعائلته هجرت الى الأردن اثناء المعارك في 1948. ويشير 
الى شــاعر فلســطين محمود درويش ويقول إنه ولد في 
قرية البروة قضاء عكا التي دمرت في 1948 وعلى أراضيها 
أقيم كيبوتس يسعور والمستوطنة، منوها لتهجير عائلته 
للبنان ولاحقا عادت متســللة الى البلاد دون أن تحصل 
فيها على المواطنة. كذلك الشهيد عبد العزيز الرنتيسي فقد 

ولد في 1947 في قريــة يبنا قرب الرملة التي أقيمت عليها 
مســتوطنة يفنيه وهاجر سكانها الى غزة في 1948. كذلك 
يشير أن محمد دحلان ولد في 1961 في مخيم خانيونس 
للاجئين لكن عائلته رحلت من بلدة حمامة شــمال مجدل 
عســقلان، أما رئيس المكتــب السياســي لحركة حماس 
اســماعيل هنية فقد ولــد في 1962  في مخيم الشــاطىء 
للاجئــين في غزة، عائلته جاءت الــى هناك في 1948  من 
قرية الجورة المذكورة. كذلك قائــد حماس في قطاع غزة 
يحيى الســنوار فقد ولد في 1963  داخل مخيم خانيونس 
للاجئين، عائلته تم طردها من مجدل عسقلان الى القطاع 
فــي 1950  بينما قائــد الذراع العســكرية لحماس محمد 
ضيف فقــد ولد في 1965 في مخيــم خانيونس للاجئين، 
أصل والده ووالدته من قرية كوكب المدمرة التي كانت تقع 

شرق مجدل عسقلان.

التاريخ يفاجئ

وبعــد تبيــان الفارق بــين قــادة ولدوا فــي وطنهم 
وبين مســتعمرين هاجروا لــه من أصقاع الدنيا يشــير 
البروفيســور زند إلى وجود نحو ســبعة ملايين يهودي 
وســبعة ملايين عربي فلســطيني في البــلاد بين البحر 
المتوسط ونهر الأردن، معتبرا أن الفصل فيما بينهم يبدو 
أقل فأقل إمكانية. ويتابع »حتى احتمالية قيام كونفدرالية 
إسرائيلية  ـ  فلسطينية تحاول إصلاح ولو جزء من الظلم 
التاريخي وإحلال مســاواة بين الشــعبين اللذين تشكلا 
في عملية الهجرة والاســتيطان، آخذة  بالضعف. لم يبق 
ســوى مواصلة أن تكون متشائما في المنطق ومتفائلا في 
الارادة. والدي ووالدتي اللــذان تم إنقاذهما في اللحظة 
الأخيرة مــن جهنم النازية عادا وقالا على مســامعي إنه 

رغم العمى والانغلاق إلا أن التاريخ يمكن أن يفاجئ«.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

سيسجل13  يونيو/ حزيران يوما تاريخيا حافلا 
ودراميا في الحلبة السياسية الإسرائيلية يذكّر بأيام 
فاصلة وعلامات فارقة منذ قيام دولة الاحتلال غداة 
النكبة الفلســطينية، وذلك بسبب ســقوط بنيامين 
نتنياهو بعد 15 عاما في ســدة الحكــم منها 12  على 
التوالي، اكتسب خلالها تجربة كبيرة ونسج علاقات 
دوليــة جمعــت دونالد ترامــب وفلاديميــر بوتين 
وجعلته أكثر هيبة وقــوة من كل خصومه، مما جعل 

خسارته درامية. 
وما زاد خسارته درامية كونها تمت على يد حلفاء 
وزمــلاء الأمس خاصــة نفتالي بينيــت الذي ورثه 

بعدما كان موظفا ومديرا لمكتبه في الماضي. 
وحبــس الإســرائيليون أنفاســهم وهــو يرون 
نتنياهو يســقط بفــارق صوت واحد، ويشــهدون 
صعود نفتالــي بينيت واحتلاله ســدة الحكم وهو 
رئيس حزب صغير عدد نوابه ســبعة نواب، أحدهم 
شــق العصا عليه. نتنياهو قاد »الليكود« في الجولة 
الانتخابيــة الرابعة في غضون عامــين ونيف لفوز 
حزبــي واضح بحصوله رغم تهم الفســاد الخطيرة 
على 30 مقعدا بفارق كبير عن الحزب الذي يليه حزب 
»هناك مستقبل« برئاسة يائير لابيد وزير الخارجية 

في »حكومة التغيير« ومهندسها )18 مقعدا(.
وبالنســبة  نتنياهو،  وســقط  »الليكــود«  نجح 
له »نجحت العمليــة لكن المريض مــات« وهذا لحد 
بعيد بســببه نفســه بعدما باتت أوساط إسرائيلية 
مــن مختلف المشــارب السياســية تحلــم برحيله 
بسبب فســاده وقيادته خطاب الكراهية والتشظي 
والتقســيم. كذلك يتحّمل قســطا وافرا من سقوطه 
بعدمــا انتهج الاســتعلائية والانتقام مــن الحلفاء 
والزملاء فتحولــوا لأعداء وأبرزهم بينيت نفســه 
وأفيغــدور ليبرمان رئيس حزب »يســرائيل بيتنا« 
والمنشــق عن »الليكود« غدعون ساعر رئيس حزب 

» أمل جديد«.

صورة الاعتراف بالتغيير
المعهودة يرفض  للتقاليــد الإســرائيلية  وخلافا 
نتنياهو تنظيــم نقل الحكم بصــورة احتفالية، لأن 
هذه المرة الخســارة جاءت علــى خلفية خصومات 
وعداوات شــخصية وبفعل قادة أحــزاب من اليمين 
المتشدد أمثاله. عرفت إسرائيل أحداثا فارقة يوم فوز 
حزب » الليكود  »برئاسة مناحم بيغن بالحكم للمرة 
الأولــى عام 1977 في نتيجة اصطلح على تســميتها 
إســرائيليا بـ » الانقلاب«. من هذه العلامات الفارقة 
فوز نتنياهو نفســه مرشح » الليكود » على أحد آباء 
الصهيونية المؤسسين شــيمعون بيريز في مثل هذه 

الأيام عام 1996. 
وقتها اتســم الحدث بصفة تاريخيــة بعدما فاز 
نتنياهو الشــاب عديم التجربة على الدبلوماســي 
المجرب العجوز بيريز في انتخابات مباشرة وبفارق 
ضئيل لكنه مفاجئ لــم يتجاوز 28500 صوت، وكان 

يوما مشهودا ليس بالمفهوم الإسرائيلي الداخلي بل 
من ناحية الموقف من الصراع مع الشعب الفلسطيني، 
أوســلو  اتفاق  ضــد  الإســرائيليون  صّــوت  ففيه 
ومنحــوا الثقة لنتنياهــو المناهض للتســوية رافع 
شــعار »نتنياهو جيد لليهود«. ولذا فــإن العاصفة 
السياسية الدرامية التي شهدها البرلمان الإسرائيلي 
)الكنيســت( التي بدت كشــجار في السوق لا تبشّر 
بأي تغيير مــن ناحية القضية الفلســطينية، وربما 
تكــون حكومة بينيت مدير عام مجلس الاســتيطان 
السابق، أسوأ لرغبتها بالرد على مزايدة » الليكود« 
المعارض عليهــا بمزايدات ومواقف متشــددة أكثر. 
ولــذا غابت القضيــة الفلســطينية عــن خطابات 
فقط  الفلســطينيين  بينيت  واســتذكر  الكنيســت، 
ليتهمهم وإلقاء الكــرة في ملعبهم لرفضهم الاعتراف 
بإســرائيل كدولة يهودية، وللتأكيد على أنه يستعد 
لتسمين الاستيطان في القدس المحتلة ومراقبة البناء 

الفلسطيني في المنطقة »ج« داخل الضفة الغربية. 
وربما يؤدي الصراع لإسقاط حكومة إسرائيل الـ 
36 بسبب ما ينتظرها من تحديات وتوترات وحقول 
ألغام في نطاق الصــراع الكبير، وهذا ما يعول عليه 
التغيير«  نتنياهو، وعلى قلة تجربة قــادة »حكومة 
وهشاشــتها، وهذا ما يتوقعه مراقبون إسرائيليون 
أيضا. غير أن المحلل السياســي الإسرائيلي غدعون 
ليفي يرى ما هو إيجابي في هذه الحكومة بالنســبة 
للشعب الفلســطيني من ناحية كونها سافرة ودون 

ابتسامة خادعة للعالم. 
ويــرى أيضا أن بينيت يعرف أن حرمان خمســة 
ملايين شــخص من بين الـ 14 مليون شخص الذين 
ســيصبح رئيس حكومتهــم، لا يوجد لهــم حق في 
الانتخاب، مؤكدا أن هذا لا يوجد له أي اســم سوى 

نظام فصل عنصري )ابرتهايد (. 
ويعتبر ليفي في مقال نشــرته »هآرتس« أن هذا 
النظام قابل للتغيير وأن هــذا يحدث عندما لا يعود 
بالإمكان مواصلة ذلك. ويتابع »ونحن نوجد في هذه 

النقطة منذ مدة«.

إسرائيل وجنوب أفريقيا

ويشــير ليفي إلى أن الارشــيف لا يكــذب، وإن 
كان يفاجيء أحيانا: اكتشــفت أننــي مؤيد لنفتالي 
بينيت. تشرين الثاني 2014: » لدى بينيت إسرائيل 
لن تغطي بعــد وجهها الجميل والــكاذب. لذلك، أنا 
اؤيــده«؛ آب/أغســطس  2020: » يجــب البدء في 
التفكير بذلك. نفتالــي بينيت رئيس الحكومة القادم 
لإســرائيل. هذه أنباء ســيئة؛ يوجد أسوأ منها. من 
الواضح أن تحدث سلســلة احداث لا يمكن تخيلها: 
والوسط  اليســار  ينهض،  اليمين  يســقط،  الليكود 
بــدون قيادة، بينيت يركز حولــه ائتلاف فقط ليس 
نتنياهو، يمين متطرف ســيحل مــكان يمين معتدل، 
ديني ســيحل مكان علماني. نهايــة الخداع: في ظل 
بينيت إســرائيل ســيتم الإعلان عنها رسميا كدولة 
فصل عنصــري«. وعن حالــة الانقســام الكبير في 
صفــوف الإســرائيليين يقــول ليفي »إن هــذا يبدأ 
اليوم، وإن المدير العام السابق لمجلس المستوطنات 
نفتالــي بينيت أول رئيس وزراء إســرائيلي متدين 

أدى  القســم كرئيس للحكومة، نصف الشعب يشعر 
أنه يخرج من الظلام الى النــور والنصف الآخر من 
النور الى الظلام. ويضيف »في الحالتين ليس بسبب 
بينيت. انتخابه بقي مثلما كان: أنباء ســيئة، يوجد 
أسوأ منها. باســتثناء جميع الاصلاحات في الصحة 
وفي المواصلات، التي ستكون أو لا تكون، في النهاية 
هذه هي بريتوريا الشــرق الاوســط التي اختارت 
لنفســها رئيس حكومة، وهو سيواصل التصرف في 

بريتوريا مثلما يتصرفون في بريتوريا«.
ويقول ليفي أيضا إنه »في جنوب افريقيا لم تكن 
هناك أهمية كبيرة لهويــة رئيس الحكومة، طالما أنه 
يواصل نظــام الابرتهايد، وإن من كان يهمه أن جون 
فورستر هو معتدل أكثر من بيتر فيلم بوتا أو العكس  
ـ  الاثنان أيدا نفس النظام الــذي لطخ هويتهما الى 
الأبد«. ويتابع ليفي »هكذا في إسرائيل، طالما لم يولد 
فريدريك فيلم دي كلارك الإســرائيلي، وهو لم يولد 
كما يبدو، وحتى مــع أداء بينيت لليمين، لأن الحدود 
الفاصلة للتغيير التاريخي المحتمل بين رئيس وزراء 
وآخر يكون هامشــيا تقريبا وتافهــا بالضبط مثلما 
كانت الحال فــي جنوب أفريقيا. ففيهــا أيضا جرت 
انتخابات حرة وكانت لها أيضا تحالفات، وســقطت 

الحكومــات وصعــدت، وكان هناك الأكثــر أو الاقل 
راديكالية، وجميعهم داخل الحــدود الضيقة لنظام 
الشر والجريمة«. ويستبعد ليفي احتمالية أن يفاجأ 
بينيت انه من ناحية التســوية مع الفلسطينيين فإن 
الفرصة ضئيلة الى درجة الانعدام، لافتا الى ان هذه 
الاحتمالية كانت هكذا ايضا لدى كل من ســبقوه من 

اليمين ومن اليسار.
ويعتبر المحلل الحزبي يوســي فرطر أن » حكومة 
التغييــر »هــي جميعهــا نتيجة أفعــال وقصورات 
نتنياهو، وأنه في أي وضع آخر لم يكن ليؤدي اليمين 
رئيس حكومة له ســتة مقاعد، ولم يكن ليكون هناك 
تعاون بين القائمة العربية الموحدة وميرتس ويمينا 
وأمل جديد. ويضيف »فقط نتنياهو. شــعار الليكود 
القديم، كان يمكنــه أن يصل بين أطــراف متعارضة 
جدا لهدف واحد هو أبعد بكثير من استبداله: إعادة 
التي فقدناها، إعادة الاســتقرار  الطبيعيــة  الحياة 
السياســي الى ما كان عليه والخــلاص من الحلقة 
المفرغة الســيئة والخطيرة التي توجد فيها إسرائيل 

منذ 30 شهرا«.
ويتنبه الباحث في الشــأن الإســرائيلي انطوان 
شــلحت أن بينيت حرص في أول خطاب له كرئيس 

للحكومة على أن يظهر بالمظهر الذي ســبق أن أكده 
مــراراً وتكــراراً وهو أنــه أكثر يمينية مــن رئيس 

الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بدرجات. 
ويســتذكر أن بدايــات بينيــت كانــت مع حزب 
الليكــود الذي انضــم إليه عام 2006 وشــغل عام 
لانتخابات  نتنياهــو  حملة  رئيــس  منصب   2007
الاســتيطان،  تجميد  وعارض  الداخليــة  الليكود 
وفي عام 2010 شغل منصب المدير العام لـ »مجلس 
المســتوطنات«. وفي عــام 2012  انتخب رئيســاً 
الدينية،  الصهيونية  وحــزب  اليهودي«  لـ»البيت 
الأخيرة  الإســرائيلية  السياســية  الأزمة  وخلال 
المســتمرة منذ أكثــر من عامين، اســتقال وزميلته 
ايليت شــاكيد من حزب »البيــت اليهودي« وأقاما 
حزب »اليمين الجديد« ثم حــزب »يمينا« الحالي. 
ووفقاً لما كتبه كذلك بعض المحللين الإســرائيليين، 
أدرك كلاهما عدم وجود عدد كاف من الإسرائيليين 
للصهيونية  الأيديولوجية  السلعة  بشراء  المعنيين 
الدينية المكونة من التطرّف السياسي، والمسيانية، 
والعنصرية، وكراهية المثليين ولكن ذلك لا يدلّ على 
أنهما أصبحا معتدلين سياسياً، أو أنهما غادرا خانة 

اليمين المتطرّف.

التي أدلى  وســبق لبينيت في إحدى المقابلات 
بها عــام 2017 أن قال إن ما يقف في صلب تطلعاته 
هو تحويل الحزب الذي يقف على رأسه إلى حزب 
ذي مظلة واســعة للغاية تكون أكثــر صهيونية، 

وبوسعها أن تكون سقفاً للجميع. 
وردّاً على ســؤال عما يختلف هذا الحزب الذي 
يسعى إليه عن حزب الليكود قال بينيت إن الليكود 

لا ينفك يرفع لواء الأمن وفقط الأمن.
 وتابع »في حال الالتزام بهذا اللواء وحســب، 
ســتصل إســرائيل حتماً إلى أماكن ليست جيدة 
وغيــر مُحبّذة من طرفه، مثــل الانفصال عن قطاع 
غزة، وخطاب بار إيلان، وما شابه ذلك. لكن عندما 
تستند إلى الأســاس اليهودي، فستكون في مكان 
آخر على الإطلاق. وستمســي قــوة صمودها أمام 
الضغــوط، ذات جــذور أعمق بكثيــر، وهذا الأمر 
سيشّع على كل شيء«. وتعكس أقوال بينيت هذه 
إصــرار الصهيونيــة الدينية على إعــادة تصميم 
المجتمع الإســرائيلي وفقــاً لصــورة الصهيونية 

الحالية كخليط من النزعتين القومية والدينية.
يشــار الى أن الحــزب الحليف »أمــل جديد« 
برئاســة جدعون ســاعر، الذي انفصل عن حزب 
الليكــود، كان من الُملفت أن أكثــر ما يهمه أيضاً هو 
إبــراز حقيقة أنه إلى يمين نتنياهــو، لا فيما يحيل 
إلى المستقبل فحســب، إنما أيضاً في كل ما يتعلق 
بمسيرته السياسية حتى الآن والتي بدأها كناشط 
في صفوف حــزب »هتحيا ـ  تحالــف أمناء أرض 
إســرائيل« الذي تأســس في إثر اتفاقية الســلام 
بين مصر وإســرائيل على خلفية أن هذه الاتفاقية 
انطوت على الانسحاب من شــبه جزيرة سيناء. 
وبعــد ذلك، في عام 1999  عُيّن ســاعر ســكرتيراً 
للحكومــة، وفي إطــار وظيفته هذه تــرأس وفداً 
إسرائيلياً إلى الأمم المتحدة لإحباط مساعي إقامة 
لجنة تحقيــق دوليــة لتقصي وقائع مــا ارتكبته 
قوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين 

الفلسطينيين إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

تأييد الضمّ

وبخصــوص المواقف السياســية، يؤيد ســاعر 
ضم مناطــق »ج« في الضفة الغربيــة، ويعارض أي 
مفاوضات مع الفلسطينيين، وإقامة دولة فلسطينية. 
ومع أنه أعلــن تأييده لخطة »صفقــة القرن« إلا إنه 
أوضح أن الخطة إشــكالية كونهــا تعترف في نهاية 

المطاف بدولة فلسطينية في شروط محدّدة.
 وقــال في مؤتمــر عقــده »معهد أبحــاث الأمن 
القومي« فــي بدايــات 2020« إن دولة فلســطينية 
الضفــة ومســتوطنات يهودية  أراضي  في معظــم 
هي بمثابة جيوب، ليســت جزءاً مــن رؤيتي ورؤية 

المعسكر القومي.
من المرجح أن ســقوط نتنياهو قــد انطوى على 
خبر سعيد بالنسبة للشــعب الفلسطيني في الوطن 
والعالم بسبب عدوانيته لهم ورغبته بمحاولة وضع 
إصبعه في عيونهم وهو رمز اتفاقات التطبيع والضمّ 
وتهويد القدس، غير أن حكومة التغيير على الأقل في 

ولاية بينيت لن تكون خبرا سارا للفلسطينيين«.

سقوط نتنياهو أفرح الفلسطينيين لكن حكومة بينيت لا تحمل تغييرا إلا في الوجوه

الرئيس الإسرائيلي بين رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت وبديله يائير لابيد 

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
لا يعقد الفلســطينيون سواء على المســتوى الرسمي أو على 
المســتوى الفصائلي، أي أمل على حكومة إسرائيل الجديدة، التي 
يرأسها المســتوطن نفتالي بينيت، لتشــابه برنامجها وخططها 
الخاصــة بالتعامل مع الملف الفلســطيني مع ســابقتها، ودعمها 
للاســتيطان، وتجاهلهــا حق الفلســطينيين في إقامــة دولتهم 

المستقلة. 

المستوى الرسمي غير متفائل
 

وعلى المستوى الرسمي، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
اشــتية »لا نعتبر الحكومة الجديدة في إســرائيل أقل ســوءا من 
سابقتها« منددا بإعلان رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت دعم 

الاستيطان. 
وفي هذا السياق، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن حكم 
دولة فلســطين على هــذه الحكومة لا ينطلق من مبــدأ مع أو ضد 
بنيامين نتنياهــو أو وجوده من عدمه على رأس الحكومة، وليس 
من منطلق مواقفها الســابقة، وإنما ســيتم الحكم عليها بناء على 
موقفها من جميع القضايا الفلســطينية، بالإضافة لكيفية تعاملها 
مع الاختبارات الملحة التي سوف تواجهها خلال قادم الأيام، بدءا 
مما تسمى »مســيرة الأعلام« ومرورا بإخلاء البؤرة الاستيطانية 
»أبيتار« المقامة على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس، وتعريجا 
على الاقتحامات المتواصلة للمســجد الأقصى والتهديدات بطرد 
المواطنين المقدســيين من منازلهم في حي الشيخ جراح وسلوان، 
وكيفية تعاملها مع الحصار الظالم على قطاع غزة وعمليات إعادة 

الإعمار. 
ورفضت الخارجية الفلســطينية تســمية هــذه الحكومة كما 
يطرح في إســرائيل على أنها »حكومة تغيير« إلا اذا كان المقصود 
بالتغييــر هو إزاحة نتنياهو. وقالت »أما بالنســبة لسياســاتها 
فتقديرنا أنها لن تتغير إن لم نشهد أسوأ منها، خاصة وأن قيادات 
إســرائيلية في الحكومة الجديدة مثل نفتالــي بينيت وغدعون 

ساعر كانوا يعتبرون على يمين نتنياهو ». 
وطرحت العديد من الاستفسارات حول الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة حيال سياســاتها المقبلة، وقالت »ما هو موقف الحكومة 
الجديدة من حق الشــعب الفلســطيني في تقرير مصيره وإقامة 
دولته المســتقلة بعاصمتها القدس الشــرقية؟ ما هــو موقفها من 
الاســتيطان الاحتلالي وعمليات الضم؟ ما هو موقفها من القدس 
واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة؟ 

ما هو موقفها من الاتفاقيات الموقعة؟«. 
وأضافت »ما هو موقفها من قرارات الشرعية الدولية والقانون 
الدولي وحقوق الإنسان؟ وأخيرا، ما هو موقفها من حل الدولتين 

والمفاوضات على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام؟«. 
وجدير بالذكر أن اســم رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة 
ارتبط كثيرا بدعم الاستيطان، ولم يخف وحزبه الكراهية للعرب 

والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني. 
كمــا أن رئيس حكومة الاحتلال الجديــد نفتالي بينيت يعرف 
بأنه من المعارضين لقيام دولة فلســطينية، وهــم ممن يطالبون 

بضم المنطقة »ج« التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية. 
أما على المســتوى التنظيمي، فقال الناطق باسم حركة حماس 
حــازم قاســم إن الحل من أجــل مواجهة الحكومة الإســرائيلية 
الجديدة يكــون من خلال »المقاومة الفلســطينية الشــاملة على 
مســتوى الأدوات والساحات ضمن اســتراتيجية نضال موحدة 

تتبناها مؤسسة وطنية تجمع الكل«. 
وأكد أنها »هي القادرة على مواجهة التغيرات السياســية في 

ساحة الاحتلال، ولمجابهة أي تحولات تخص القضية الفلسطينية، 
وأن يكون الرهان دائما على شعبنا ومقاومته الباسلة«. 

وكان الناطق باســم حركة حماس فوزي برهــوم، قد قال إن 
تكرار العملية الانتخابية الإسرائيلية وإفرازاتها »دليل على عمق 
الأزمة السياســية التي يعيشــها هذا الكيان بالتوازي مع أزماته 
العسكرية والأمنية المتواصلة، كنتيجة لقوة وتأثير الفعل المقاوم 

الفلسطيني، وثبات وصمود شعبنا«. 
وأضاف »أيا كان شــكل الحكومات الإســرائيلية فلن يغير من 
طبيعة تعاملنا معهــا ككيان احتلالي اســتيطاني يجب مقاومته 
وانتزاع حقوقنا منه وبكل السبل، وأشكال المقاومة، وفي مقدمتها 

المقاومة المسلحة«.
 وتابع »الاســتمرار في ترســيخ معادلة أن الدم الفلســطيني 
والمقدســات خط أحمر، وأن ســلوك هذه الحكومــة على الأرض 

سوف يحدد طبيعة ومسار التعامل الميداني مع الاحتلال«. 
كما أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس سامي أبو زهري 
عــدم تعويل حركته على أي تغيير فــي حكومات الاحتلال  كونها 
»موحدة على سياسة القتل ومصادرة الحقوق الفلسطينية« لكنه 
اعتبر أن ســقوط نتنياهو هو »أحد التداعيات المتلاحقة لانتصار 

المقاومة في معركة سيف القدس«. 
في الســياق أكد الدكتور يوســف الحســاينة عضــو المكتب 
السياســي لحركــة الجهــاد الإســلامي، أن »تشــكيل الحكومة 
الإســرائيلية الجديــدة، وفي ضوء مــا تلوّح به من سياســات 
عدوانية تجاه شــعبنا، خاصة على صعيد إيــلاء مزيد من الدعم 
للمشاريع الاستيطانية في مناطق الضفة الغربية المحتلة ومدينة 
القدس، يُنذر بوضع مزيد مــن صواعق التفجير في المنطقة، التي 

لن يكون الكيان الصهيوني بمنأى عن ارتداداتها وآثارها«. 
وشــدد على ضرورة الإســراع نحو تشــكيل مرجعية وطنية 
تحرريــة تحمي الحقوق وتحافــظ على الثوابــت، وليس إعادة 
إنتاج سلطة محكومة ومرتبطة بـ»اتفاق أوسلو« ومسار التسوية 

السراب، وإنما سلطة خدماتية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني 
داخل الأراضي المحتلة. 

وقال »لقــد بات الجميع يدرك أننا أمام عــدو صهيوني لا يقيم 
أدنى اعتبار لما يســمونه حل الدولتين وإنما يســعى إلى شــراء 
الوقت لقضم المزيــد أرضنا وحقوق شــعبنا وأمتنا« مضيفا »من 
العبــث منحه هــذه الفرصة حتــى يحكم ســيطرته على الضفة 
بالاســتيطان والطــرق الالتفافية، واقتلاع الأحيــاء العربية في 
القدس وتهجير سكانها، كما يتعرض له حي الشيخ جراح، وحي 
بطن الهوى في ســلوان، وفرض التقســيم الزماني والمكاني في 

المسجد الأقصى المبارك«. 
وقال وليد العوض عضو المكتب السياســي لحزب الشعب إن 
المحاور الأساسية لحكومة بينيت - لابيد تشكل استمرارا لحكومة 
نتنياهو في تواصل الاحتلال وتوســيع الاســتيطان والتمســك 
بقانون القومية العنصري. وأضاف ان حكومة الاحتلال الجديدة 
»ســتحافظ على نهج اكثر وحشية وتطرفا لدرء اتهامات نتنياهو 
لهــا بالضعف« مؤكــدا أن مواجهة هكــذا حكومة »لــن تكون الا 

بالوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام«. 

لا أمل بالتغيير
 

وأكَدت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين على أن الإعلان عن 
تشــكيل حكومة جديدة للاحتلال برئاســة نفتالي بينيت ويائير 

لابيد بالتناوب »لن يغيّر شيئا على أرض الواقع«. 
وأضافــت »فرئيــس وزراء العــدو الجديد يتفــق في جوهر 
برنامجــه وسياســاته مــع نتنياهــو والقائمة علــى العدوان 

والاستيطان والتهويد«. 
وأشــارت إلى أنه »لا يمكن إخفاء المأزق الاســتراتيجي الذي 
تُعاني منه المنظومة السياســية الصهيونيّــة التي أدت إلى إفراز 
هــذه الحكومــة الصهيونيّة الضعيفة« مشــددة علــى ضرورة 

استثمار ذلك فلســطينيا بتعزيز التناقض داخل الكيان بتكريس 
عوامل القوّة والنهوض وصوغ البرنامــج الوطني الموحّد القادر 

على التصدي لهذه الحكومة أو مخططاتها. 
ودعــت الجبهة قيادة الســلطة إلى »نبذ أيّــة أوهام بالعودة 
إلى المفاوضات أو إمكانية تحقيق تســوية سياسيّة تؤمّن حقوق 
شعبنا كافة بالرهان على هذه الحكومة الجديدة، أو بالاستجابة 
لشــروط اللجنة الرباعيّة أو ما يُســمى بحل الدولتين الذي وُلد 
مشوّها« داعيةً السلطة إلى »الاستجابة لقرارات الإجماع الوطني 
بفك الارتباط مع الاحتلال والتحلّل من اتفاق أوســلو وملحقاته 

الأمنيّة والسياسيّة والاقتصادية«. 
وقالت إن المقاومة المستندة إلى رؤية سياسية وطنية مقاومة 
مســتمدة من قراءتنا لطبيعة الاحتلال وتناقضاتــه »هي اللغة 
المباشــرة التي يجب أن نتعامــل بها مع هذا العــدو الصهيوني 
وتركيبته السياســيّة القائمة، وبما يجعل من مشروع الاحتلال 

مشروعا مكلفا وصولًا إلى دحره«. 
أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين فقالت إن الحكومة 
الإســرائيلية الجديدة لا تحمل للفلســطينيين من التغيير سوى 
اســمها. وأضافت »أما بشأن القدس المحتلة فإن برنامج الحكومة 
الجديدة ينص على ما يســمى تعزيز موقع مدينة القدس عاصمة 
لدولة إســرائيل، من خلال نقل جميع مقار الوزارات وأقســامها 

والمؤسسات الحكومية إلى القدس«. 
وأشــارت إلــى أن برنامــج الحكومــة أقــرّ »تعزيــز البناء 
الاســتيطاني فــي المدينــة، وتحويلها إلــى ما يســمى عاصمة 
ديناميكية وعصرية، وترســيخ مكانتها كمركــز للحكم في فترة 

وجيزة بعد نيل الثقة«.   
وقالت إن واقع الحال يؤكد أنها »حكومة التوسع الاستعماري 
الاســتيطاني، وحكومــة ضم المنطقــة »ج« وحكومة اســتكمال 
مشروع تهويد مدينة القدس وطمس معالمها الوطنية الفلسطينية، 

وتكريس ضمها وتحويلها إلى عاصمة لدولة الاحتلال«. 

الفصائل دعت لإنجاز الوحدة والتمسك بالمقاومة لمواجهة التغيرات في ساحة الاحتلال

المستوى الرسمي الفلسطيني لا يعلق آمالا على حكومة تل أبيب الجديدة: استيطانية وعدوانية وتشابه سابقتها

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:
كشــف مؤتمر أكاديمي داخــل أراضي 48 أمس 
عن ارتفاع كبير في أوســاط فلســطينيي الداخل 
فــي مجــال التحصيــل الجامعــي خــلال العقد 
الأخير، وقدم توصيات خاصة بالتنمية البشــرية 

المستدامة.
وعقد مؤتمر القدرات البشرية الرابع في مدينة 
الطيبة بمشــاركة عــدد من الباحثــين والخبراء 
ضيفا  وحل  الداخل،  في  الفلسطينيين  الأكاديميين 

عليه الوكيل العام لوزارة التنمية الفلسطينية. 
وأشــار رئيس بلديــة الطيبة المحامي شــعاع 
منصور إلى أن القدرات البشرية لدى فلسطينيي 
الداخل آخذه بالتطور بشكل ملحوظ، مشددا على 

واجب السلطات المحلية دعمها 
والإصغاء لمطالبها والسعي لتنظيمها وإشراكها 
في صنع القرار. وتابع منصور »واجبنا أيضا تبني 
في  والاجتماعية  الاقتصاديــة  التنميــة  موضوع 
ســيرورات العمل المختلفة. رئيس السلطة المحلية 
في هــذه الأيام هو »مبادر اقتصــادي« بكل معنى 

الكلمة«.
وأكد محمــد بركة رئيس لجنــة المتابعة العليا 
المبادرة للمؤتمــر أنه ينطوي علــى فكرة عظيمة 
وســامية لأنهــا جاءت بهــدف تنظيــم القدرات 
البشرية المهنية والأكاديمية الكبيرة داخل المجتمع 
الفلســطيني في الداخل، والإجابــة العملية على 
الاستعداد الشهم والمسؤول لدى قطاعات واسعة 
من أصحــاب هذه القــدرات ليقدموا مــن عِلْمهم 
لشــعبهم ومجتمعهم وبالتالي الاستفادة من هذا 

العطاء مجتمعيا. 
أمــام المؤتمر«  وتابع فــي كلمتــه الافتتاحية 
ل مــوادُ هذا الكتــاب، الذي  إننا نطمح أن تشــكِّ
بين أيديكم، مــع أوراق وأبحــاث المؤتمر، مرجعا 
لمؤسســاتنا وهيئاتنــا التمثيليــة والمهنيــة في 
عمليــة التنميــة، بحيث يجري تجميــع وتنظيم 
الإمكانيــات الشــحيحة فــي الأرض ورأس المال 
وفي ضيق مســاحة التأثير على القرار السياسي 
والاقتصادي والتربوي لتتحــول من خلال رؤية 
إلــى طاقة أكبر حجما  تكاملية تعاونية وتكافلية 

وأكثر نجاعة«. 

وقال رجا الخالدي ـ مدير عام مؤسسة »ماس« 
الراعية لمؤتمر تنمية القدرات البشرية، إن هنالك 
ضرورة للتعبئة المهنية لتسنيد وإرشاد القرارات 
السياســية. منوها أن هذا الحدث السنوي يأتي 
في لحظة سياسية مهمة ونادرة تتوحد فيها جميع 
فئات الشعب الفلســطيني في فلسطين والشتات 
حول وحــدة مصيرهم رغم التجزئة والمســارات 
والجغرافيا. وقــال أيضا إنه في ســياق الداخل 
الفلســطيني، فان الفلســطينيين هنالك اكتسبوا 
لأول مــرة منذ عقــود موقعا مركزيا فــي المعضلة 
السياســية والاجتماعية والثقافية الفلســطينية 

الأوسع.

بوتقة الصهر الواحدة  

أما الدكتور رفيق حاج  ـ  المنســق العام لمؤتمر 
العالية  أن الألقــاب  البشــرية، فأوضح  القدرات 
والمراتب الســامية مُباركة ولكنها غير كافية لبناء 
مجتمع قوي وحصين يجابه التحديات الجسيمة. 

وعن المطلوب قــال »نحن في حاجــة لتنظيم 
صفوفنا والانضــواء تحت راياتنا ورموزنا. نحن 
في حاجة للانخــراط في الجمعيــات والنقابات 
والفنية  والاقتصادية  والاجتماعية  المهنية  والأطر 
والرياضية والحزبية بهدف صهر المهارات والموارد 
في بوتقــة واحدة ومن ثم الانتقــال من التألقات 
الفردية الى نجاحات جماعية من خلالها نستطيع 
تحقيق أهدافنا الجماعية ». وتساءل الحاج علينا 
ان نعمل على تعزيز قيمة الانتماء للبلد والشــعب 
والوطــن ولكن كيف؟ وعن ذلك قــال »على الأهل 
ان يزرعــوا في نفــوس قيمة تقبــل الآخر وعلى 
معلمينــا تخصيص وقت لتذويــت قيمة الانتماء 
فــي أذهان الصغار. بدون انتمــاء لن تكون هناك 
هوية، ومن لا هوية له يصبح إنســاناً هشاً يسهلُ 

كسرهُ وتسخيره واقتلاعه ويصبح قشةً في مهب 
الريح« داعيا هو الآخر السلطات المحلية لبذل جهد 
أكبر في تعزيز النســيج الاجتماعي والتعامل مع 
الناس بعدل وشفافية وتحاول جاهدةً كسب ثقة 
الناس بها«. وأشــارت الباحثة الدكتورة نسرين 
حــداد ـ  حاج يحيــى الى ما حدث في الســنوات 
الأخيرة من تطورات ملموســة ومــن بينها جهاز 
التربيــة والتعليم العالي، وســوق العمل خاصّة 
في قطاع الهايتك. وقالت إن هنالك تقدما في رأس 
المال البشري في المجتمع العربي الذي من شأنه أن 

يشكل رافعة مهمة.
واستعرضت حداد حاج يحيى بعض المعطيات 
المهمة ومنها ارتفاع نسبة حيازة شهادة التوجيهي 
لدى خريجــي المرحلة الثانوية لدى فلســطينيي 
الداخل بالعقد الأخير مــن 59٪ إلى 70 ٪، كما 
ارتفعت في هذه الفترة نســبة  الخريجين العرب 
من الجامعات من 13 ٪ إلــى 19 ٪ أي ما يعادل 
أما  الداخل  لفلســطينيي  الديموغرافية  النســبة 
الحائزين على شهادة الماجســتير منهم فارتفعت 
مــن 7.4 ٪ إلى 14.6 ٪ ونســبة الحاصلين على 
الدكتوراة فزادت نســبتهم من 5.2 ٪ إلى 7.2 ٪  

في العقد الخير.

تحديات النهضة

البروفيســور  النفســاني  الأخصائي  وتوقف 
مــروان دويري عنــد تحديات النهضــة وأنماط 
التفكيــر والمواجهــة المعيقة لنهضة فلســطينيي 
الداخــل منهــا النقل عــن الماضي والتــراث بدل 
التفكير بالعقل، وتفكير قبلــي اصطفافي بدلا من 
التفكير بمرجعية أخلاقية، وتنسيب خارجي بدل 
الاختزالي  والتفكير  الشخصية،  المسؤولية  تحمل 
الســببي وليس المنظومــي، وعدم الجــرأة على 

التفكيــر خــارج القوالب واعتمــاد »صح« واحد 
وغياب التعددية.

ومن الاســتنتاجات التي وصــل إليها دويري 
فــي قراءته النقديــة هي أن تغييــر واقع مجتمع 
فلســطينيي الداخل لا يتم فقط بتغيّر السياسات 
والممارســات المنتهجة ضدهم وهــي أصلا لا تقع 
خارج مجال ســيطرتهم، بل يحصل أيضا نتيجة 
وتغيير  للســيرورات  وقراءتهــم  فهمهــم  تغيير 
ينتهجونها،  التــي  المواجهة  وطرق  ممارســاتهم 
مشــددا على كون هذه مســؤوليتهم الأولى التي 
تقع حتما تحت ســيطرتهم. معتبــرا  أن أول هذا 
التغيير هو أن ندرك أننا لسنا »ضحية عاجزة وأن 
طرح الضحية العاجزة هو صياغة ذهنية متخيلة 
وخاطئة وهو بذاته يكرّس هــذا الواقع المتردي، 
وأن علينا إعادة النظــر بقراءتنا لواقعنا وبطرق 

المواجهة التي ننتهجها«.
وقدم الباحث الاقتصادي الدكتور رمزي حلبي 
عدة توصيات للتطور ولإحداث تغيير في المعادلة 
الصعبــة التي تعيش فــي ظلّها البلــدة العربية 
والســلطة المحليّة فيها : تحديث السلطة المحلية ـ 
هناك ضرورة لإعادة تنظيمها وهيكلتها كمؤسّسة 
حديثة تعتمد أســاليب إدارة وعمل حديثة تماما 
مع خطط عمل وأهــداف ومعايير لقياس الإنجاز، 
أقســام ووحدات عمل تستجيب  مع اســتحداث 
للاحتياجات، مشــددا علــى أنه لا يُمكــن التقدّم 
من هنا بــدون تخطيط اســتراتيجي في البلدات 
العربية من خلال وحدات للتخطيط الاستراتيجي 
تستند في عملها إلى قاعدة بيانات وقراءة دائمة 

للاحتياجات.
كما أشــار للمهــارات والكفــاءات بالقول إنه 
لا يُمكننــا التقدم كثيــرا دون اســتقدام مهارات 
وكفاءات بشــريّة عربيــة مهنية وقــادرة يُمكنها 
القيام بدور المحرّك البشــريّ كبديل لنظام الإدارة 

القائم على المقرّبين والأقرباء. ودعا لحلّ مســائل 
التخطيط الأساسية بما في ذلك توفير أرض عامة 
تكفي لسدّ الاحتياجات لمرافق عامة لا سيما مناطق 
صناعية وتجارية. واقترح، في أي نضال قادم أو 
خطّة قُطرية للسلطات المحلية أو المجتمع العربي، 
أن يتــمّ العمل علــى تحصيل هبــات موازنة لمرة 
واحدة لإنقاذ ســلطات محلية »مخنوقة« ومنحها 

متنفّسا لبداية جديدة.
 كما دعا حلبي الســلطات المحليــة العربية أن 
شــاملة  اجتماعية  ـ  اقتصاديــة  لرؤيا  تؤسّــس 
لربط الخيوط وللتعامل مــع المجتمع كأنه وحدة 
واحدة، ومــع الســلطة المحلية على أنهــا رافعة 
للنهوض الاقتصــادي والتنميــة المجتمعيّة لا أن 
تظلّ ســاحة صراع أو تقاســم موارد بين محاور 
عائلية ـ سياســية. وطالب بوضــع حدّ للخطاب 
الاستشــراقي، وعــن ذلك قال موضحــا » لا يزال 
الُحكــم المركزي يتعامــل مع مجتمعنــا من خلال 
توجّهات استشــراقية لا تلبــث أن تنعكس على 
تعامل الســلطات المحليّة مــع مواطنيها والمجتمع 
العربــي ككل مع نفســه. وهو أمر ظاهــر في كلّ 
مقاربة لأي مســألة. التحرّر مــن هذا الخطاب في 
كل المســتويات من شأنه أن يوصلنا إلى فرضيات 
عمل صحيحــة ويعزّز الثقة بالنفــس وبالقدرات 
البشــريّة المتوفّرة في مجتمعنا«.  وأوصى حلبي 
بأن تُخصّــص الســلطات المحلية جهــدا خاصا 
لتطوير العلاقات بينها وبين المواطنين لجهة زيادة 
الشفافية والتعاون والتشاور والتفاهم في قضايا 
البلدة فلا يكونا عدوّيْــن أو »طرفيْن متصارعيْن« 
وإنما كيان متكامل متفاهم حــول كل ما هو عام لا 
سيّما المصالح والخير العام، لافتا لحيوية دمقرطة 

الحياة العامة كشرط ضروريّ للنهوض.
وأوصــى داوود الديــك  ـ  وكيل عــام وزارة 
التنميــة الاجتماعية في الســلطة الفلســطينية 

بتعزيز المشــاركة المجتمعية وانخراط المواطنين، 
إعلاء صوت النــاس وصوت مــن لا صوت لهم، 
والمشــاركة في شؤون المجتمع والمشاركة في صنع 
المستقبل التضمين والادماج والاحتواء الاجتماعي 
)عكس الإقصاء( والمنعــة للمتروكين خلف الركب 
ولمن تم اقصاؤهم من الدخل والخدمات والمشاركة 
السياســية، توزيع الفــرص بعدالة، وتوســيع 
قاعدة المســتفيدين من عائدات النمو الاقتصادي. 
موضحــا أن التنمية الاجتماعيــة تتطلب تحليل 
الفقر  الســلبية:  والظواهر  الاجتماعيــة  المخاطر 
والبطالــة، والفســاد، والعشــائرية والجهوية، 
النســاء(  ضــد  )العنــف  والعنــف  الجريمــة، 
والمخدرات، واســتغلال الأطفال وعمالة الأطفال. 
كما نبه إلى أن التنمية الاجتماعية تتطلب شراكة 
مجتمعية في قرارات وموارد التنمية وتعزيز نهج 
التنمية المجتمعية. بمعنى الاستثمار في الرأسمال 
مجتمعية  تنمية  المحلي.  المستوى  على  الاجتماعي 
تمكّــن المجتمعــات أن تحــدد بفعاليــة أولويات 
المجتمع، وتعالج المشــاكل المحلية من خلال العمل 
في شــراكة مع الســلطات المحلية والمؤسســات 
الأخــرى وقــوى المجتمع. كمــا قــال إن التنمية 
الشــعوب  قضايا  فهم  تعميق  تتطلب  الاجتماعية 
بين  الترابط  لاســيما  واحتياجاتهــم،  الأصليــة 
الصمود السياسي والثقافي والمجتمعي وأراضيهم 
ومواردهم الطبيعية. وتابع » مطلوب جهد وطني 
جماعي واطلاق ورشة وطنية في المجتمع العربي 
تتنــاول موضوع التنميــة الاجتماعية، ومطلوب 
تضافــر الجهود بين القيادة السياســية للمجتمع 
العربــي: لجنة المتابعــة، الهيئات او الســلطات 
الشــبابية،  المجموعات  المدني،  المجتمــع  المحلية، 
القطاع  الاجتماعيــون،  واللاعبون  الناشــطون 
الخــاص. ودعا إلــى الاســتثمار في الرأســمال 
البشــري او الإنســاني وفي مقدمتهم الشــباب، 

وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل.
 وأضاف » هنا لا بد من الاهتمام بوضع النساء 
وما يعترض طريقهن من معيقات وعقبات ســواء 
التمييز او العنف أو نســبة مشاركتهن في سوق 
تحريرها  يتطلــب  هائلة  طاقــة  النســاء  العمل. 
مساواة وتمكينا وتدابير حماية اجتماعية وتوفير 

خدمات عامة.

في مؤتمر القدرات البشرية الرابع

ارتفاع نسبة الجامعيين لدى فلسطينيي الداخل وتوصيات لتعزيز قدراتهم العصامية

 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10295 الثلاثاء 15 حزيران )يونيو( 2021 - 5 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10295 Tuesday 15 June 2021

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

التراشق بين »العدالة والتنمية« و»الأحرار« يدشن الحملة الانتخابية في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

"من يريد أن يعطف على المغاربة لا يرفع ثمن المحروقات، ولا يستغل حرية 
الأســعار ويرفع من الأثمنة..."، بهذه الكلمات شــنّ عزيز الرباح، القيادي 
بحزب العدالة والتنمية القائــد للائتلاف الحكومي في المغرب هجوما لاذعا 

على عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
ســخرية الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة مــن الخرجات الأخيرة 
لزميله بالحكومة عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، الذي كشف 
خلالها عن تفاصيل برنامجه الانتخابي وقدم وعودا للمغاربة، لم تكن سوى 
بداية تراشــق بين حزبي "العدالة والتنمية" و"التجمــع الوطني للأحرار"، 
فيما علّق نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، على 
ذات البرنامج بالقول "إن الحزب الذي يحترم نفســه هو من يقدم حصيلته 
الحكومية والجماعية )البلديــة( قبل وعود برنامجه الانتخابي، وأنه يمكن 

التساؤل عن حصيلة هذا الحزب في قطاع الفلاحة الذي يدبره".
وأكد العمراني، خلال حوار أجرته مع صحيفة "آشــكاين" المغربية، على 
أن الوعــود الانتخابية يجب أن تكون منطقية لكســب ثقــة المواطنين، وأن 
"ما نســبه أخنوش لحزبه ما هي إلا أوراش مســتمرة من هــذا العهد الذي 
يدبره حــزب العدالة والتنمية وهو يرأس الحكومــة كالتغطية الاجتماعية 

والتعويض على الأبناء".

أغادير ميدان التنافس

مدينة أغادير، جنوبي البلاد، كانت مركزا للتنافس الشــديد بين الحزبين 
القويين، حيث عمــد عزيز أخنوش زعيم حزب "التجمــع الوطني للأحرار" 
إلى إطلاق حملته الانتخابية منها، ليقوم حــزب "العدالة والتنمية" بإنزال 
وزرائه والعمل على مهاجمة غريمهم من نفس المدينة التي ينحدر منها كل من 
وزير الفلاحة الميلياردير أخنوش ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ما 
يجعل منها بؤرة للتنافس بين الحزبين والتي ستشــهد حربا ضروسا لنيل 

مقاعدها. 
في الســياق نفســه، هاجم عبد الله بوانو، البرلماني والقيادي في حزب 
"العدالــة والتنمية"، رئيس "التجمع الوطني للأحــرار"، عزيز أخنوش، من 
خلال ملف المحروقات، رغم أن الحكومة التي يرأسها حزبه عجزت عن اتخاذ 
أي إجراء بعد أن قامت حكومة بن كيران بتحرير دون ضوابط للأســعار من 

أجل رفع الدعم الحكومي. 
ونقلت صحيفة "المســاء" في عدد أمس الإثنين عــن بوانو قوله إن "المال 
حينما يختلط بالسياســة وبالنفوذ وبالســلطة تكون لــه نتيجة خطيرة، 

تتمثل في أن الصالح العام لا يعود له وجود." 
وتابع في لقاء نظمه حزبه في مراكش: "نحن لا نســتهدف شــخصا لأنه 
غني، نحن نستهدف السياســية المتبعة، لأنها هي خطر على البلاد"، مشددا 
على أن السياســة هي أن ترفع يدك عن المال العام، وتقول لنا اليوم الأموال 

التي توزعها "جود" من المال الخاص من أين جاءت؟"، وقال إن الأموال التي 
يصرفها أخنوش "لن تنســي المغاربة تهديده لهم بإعادة تربيتهم، وهذا لن 

يمحى بالنقود والوعود الكاذبة". 
بوانو أكــد أن المعطيــات المتعلقــة بتقريــر المهمة الاســتطلاعية حول 
المحروقــات، توجد لــدى وزارة الاقتصاد والمالية وقطاع الشــؤون العامة 
والحكامة وإدارة الجمارك، وتكشــف أن هامش الربح الذي تبيع به شركات 
المحروقات للمغاربة يتضمن زيادة تفوق 6,96 بالنســبة إلى الغازوال و6,7 

بالنسبة إلى البنزين. 
وأكد بوانو من جديد أن شــركات المحروقات ربحت 1700 مليار ســنتيم 
على حساب القدرة الشرائية للمغاربة وأن "هذا منكر يجب إيقافه"، متسائلا 
عن ســبب عرقلة عمل "مجلس المنافســة" بعد أن تحدث عــن اختلالات في 
هذا القطاع.  وكانت الأمانة العامة للحزب قــد حذرت، عقب اجتماعها، "من 
انزياح بعض رجال السلطة، ســواء بدعم طرف سياسي معين على حساب 
باقي الأطراف أو بالتخويف من الانتماء أو الترشــح باســم حزب العدالة 

والتنمية". ونبهت إلى "خطورة الاستعمال الكبير للمال 
بغرض التأثير على التنافــس الانتخابي واســتعمال إمكانيات الإدارة 
الاســتمالة الناخبين، كل ذلك في تجاوز ســافر للمقتضيات القانونية ذات 
الصلة، وهو الأمر الذي يقتضي الصرامة فــي منعه والتصدي له، كما يؤكد 

ما سبق أن نبه إليه الحزب من خطر استغلال موقع السلطة لمراكمة الثروات 
والاغتناء غير المشروع"، وفق بيان الأمانة العامة. 

هذا التراشــق انطلق قبل شــهور، فبالعودة إلى شــهر نيســان/ أبريل 
المنصرم، شــهدت جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب )الغرفة الأولى 
بالبرلمان(، تراشــقا كلاميا عنيفا بين الحزبين بعد أن انتقد "التجمع الوطني 
للأحرار" الهجوم المتواصل على جمعية "جود" بســبب توزيعها المساعدات 
الرمضانيــة، مؤكدا أن مــا يتعين أن يتم الانتباه إليه هو "المؤسســات التي 
تصرف المال العام في مساعدات توزع بشعارات الأحزاب. كما يتعين "الحذر" 
من المــال الذي يأتي مــن دول أجنبيــة ويوظف لخدمة أجندات سياســية 

ودينية".
 

حرب سلمية

المحلل السياســي عبد الرحيم العلام وصف السياسة ومعاركها بالحرب 
التي تتم أطوارها بطريقة سلمية، لافتا إلى أن كل حزب لا يمكنه أن يلج عالم 
السياســة دون الدخول في حرب مع جهة أخرى، ســواء تعلق الأمر بحزب 
آخــر أو نقابة أو الدولة، وأن كلا من "العدالــة والتنمية" و"التجمع الوطني 
للأحرار" كلاهما في الحكومة التي شــارفت ولايتها على الانقضاء، وكلاهما 

اختارا غريما ينافسه.
وأبرز الأســتاذ فــي جامعة القاضــي عياض بمراكش، ضمــن حديث لـ 
"القدس العربي"، أن كل حزب سياسي لا يمكنه الدخول في حرب مع حزب لا 
يشكل خطرا أو لا يمثل منافســا أو أقل منه عددا أو قوة، موضحا أن العملية 
ليست فقط لمنعه من الوصول للمقاعد بل إن الأمر يتعلق بداية بالمنافسة مع 
الكبير والقوي التي تعطي للذات إحساســا بالقوة، مضيفا "الأحزاب تختار 

منافسيها الأقوى، لتشعر بقوتها".
"ومع المستجد الدستوري الذي يمنح الحزب المتصدر لنتائج الانتخابات 
حق تشــكيل الحكومة، يأمل حزب التجمع الوطني للأحرار أن يتصدر حتى 
يفوز بهذا التكليف، فيما يحــاول العدالة والتنمية البقاء لولاية ثالثة" وفق 
تعبير العلام، مشــددا على أن ما يزيد من قوة الموعد وشــدة تنافسيته، أن 
الانتخابات البرلمانية والجماعية )البلدية( تنظم في نفس اليوم الأمر الذي 
لن يتكرر كثيرا، فبالإضافة إلى تشــكيل الحكومة هنــاك صراع آخر متعلق 

بتشكيل عموديات المدن ورؤساء البلديات وغيرها.
"هي حرب إذن، خاصة وأن التجمع الوطنــي للأحرار، كان ضحية رغبةٍ 
في تقويــة الأصالة والمعاصرة إبان انتخابــات 2016 وتحجيمه وإضعافه، 

وهو الراغب اليوم في العودة لقوته.

وعود أخنوش وردود العثماني

ط المحلل السياســي بلال التليدي، الضوء على مــا اعتبره مفارقة  وســلَّ
كبيرة بــين رد فعل مناضلي حزب "العدالة والتنميــة" على مواقع التواصل 
الاجتماعي وبين القيادة في إشارة لسعد الدين العثماني، وتفاعلها المحتشم 
مع خطاب أخنوش والوعود التي منحها للمغاربة، ما أعطاه زمنا سياســيا 

نفيسا ليس في صالح "العدالة والتنمية".
وأبرز المتحدث، أن الإشكال كبير والمفارقة واضحة بين مناضلي "العدالة 
والتنمية" على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ممن يقودون حملة كبيرة 
وســخرية لاذعة لوعود أخنوش وبــين أداء القيادة السياســية المتراجعة 

وردها المتواضع جدا والمحتشم.
وأوضــح التليدي لـ "القدس العربي"، أن هــذا الزمن المتاح لأخنوش من 
أجل تفاعل المغاربة مع وعــوده أمر خطير على حزب "العدالة والتنمية"، في 
وقت لم يخرج العثماني ليكسر كل تلك الوعود، مفسرا احتشام الرد، بسبب 
أســلوب العثماني المرتكز على الدفاع عن الأداء والحصيلة الحكومية عوض 
الارتكاز على عناوين أخرى؛ الأمر الذي لا يعطي نتائج قوية على مســتوى 

نتائج الانتخابات.
وخلص إلــى أن "العدالة والتنمية" ولحد الســاعة لــم يذهب في اتجاه 
خوض حرب سياســية بعد فاســحين المجــال لأخنوش وحزبــه، وأضاف 
أن العثمانــي يتخوف مــن أن يجعل من الاســتحقاقات الانتخابية القادمة 
معركة ذات عنوان سياســي، مفضلا الحديث بلســان التدبير والحصيلة، 
على عكس ما كان يقوم به رئيس الحكومة الســابق عبد الإله بن كيران حين 
خاض الاستحقاقين الانتخابيين الماضيين بعنوانين سياسيين، هما "مواجهة 

الاستبداد والفساد" عام 2011 و" مواجهة التحكم" في 2016.

خبير مغربي: تحقيق المناعة الجماعية والقضاء على الفيروس سيتطلب عدة أشهر أخرى
الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلنت الســلطات الصحيــة المغربية، الأحد، عن تســجيل 
270 حالة إصابة جديــدة مؤكدة بفيروس كورونا المســتجد 
و168 حالة شــفاء، وأربع حالات وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك، 
رفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي 
لحالات الإصابــة المؤكدة في المغرب إلــى 523 ألفاً و890 حالة 
منذ الإعلان عــن أول حالة في 2 آذار/ مــارس 2020، فيما بلغ 
مجموع حالات الشــفاء التام 511 ألفاً و126 حالة، بينما ارتفع 
عدد الوفيات إلى 9211 حالة، بنســبة فتك قدرها 1,8 في المئة، 
ووصل مجموع الحالات النشــطة إلــى 3553 حالة. وبلغ عدد 
الحــالات الخطيــرة أو الحرجــة الجديدة بأقســام الإنعاش 
والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة 25 حالة، ليصل العدد 
الإجمالي لهذه الحالات إلى 211 حالة، ثلاث منها تحت التنفس 
الاصطناعــي الاختراقــي، و103 تحت التنفــس الاصطناعي 
غيــر الاختراقــي. أما معدل ملء أســرة الإنعــاش المخصصة 

لـ)كوفيد-19(، فقد بلغ 6.7 في المئة.
إلى ذلــك، أكد الطبيــب والباحث في السياســات والنظم 
الصحية، الطيــب حمضي، أن التخفيــف التدريجي للتدابير 
الاحترازيــة للحد من تفشــي جائحة فيــروس كورونا وفتح 
الحدود المشــروط، لا يعنــي أن الجائحة قــد انقضت ولا أن 

الفيروس قد اختفى.
وأضاف فــي تحليل للوضع الوبائي فــي المغرب، أن ذلك لا 
يعني أيضاً أن السلالات، ســواء تلك التي اكتشفت في المغرب 
أو تلك التي لم تكتشــف بعد، قد انتهــت، ولا أن نجاح الحملة 
الوطنية للتطعيم ضد )كوفيد19( قد حققت كل أهدافها وأصبح 

المغرب في مأمن من الانفلات الوبائي.

احترام التدابير الوقائية

وشــدد، في هذا الصدد، على ضــرورة احتــرام التدابير 
الوقائية لكسر سلاسل انتشار الفيروس، وكذا تطعيم الفئات 
المســتهدفة لخفض الحالات الخطيرة والوفيات رغم الارتفاع 
الطفيف والمتحكم فيه للإصابــات بين الفئات الأخرى، وفق ما 

نقل عنه موقع "الأيام 24".
وبعد أن أشار إلى فتح الحدود أمام مغاربة العالم والسياح 
وفق شــروط وبروتوكولات خاصة، سجل الباحث أن تخفيف 
التدابير التقييديــة التي أقرتها الســلطات المختصة منذ عدة 
أشهر أصبح واقعاً يعيشــه المغاربة اليوم بكل ارتياح، محذراً 
في الوقت ذاته بأن هذا المسلسل ليس طريقاً في اتجاه واحد، 
بل يمكن أن يكون موضوع مراجعة وارتداداً نحو التشديد إذا 
ما تطورت الوضعية الوبائية في الاتجاه الخطأ، أو مسلســلًا 

تراكميــاً ناجحاً بتخفيــف الإجراءات الواحــدة تلو الأخرى 
تدريجياً وبشكل آمن.

وذكر بأن الفيروس ما زال ينتشــر بالمغرب، مما يستوجب 
محاصرته اعتماداً على السلوكات الفردية والجماعية، مضيفاً 
أن السلالات الجديدة والنسخ المتحورة ما زالت تشكل مصدر 

قلق وخطر كبيرين.
وفي هذا الســياق، قال حمضي إن حملــة التطعيم لم تصل 
بعد للمناعة الجماعية رغم تفوق المملكة عالمياً في تنظيم حملة 
تطعيم مبكرة، وســريعة، ومحكمة وسلسة، مؤكداً أن تحقيق 
المناعــة الجماعية وطنيــاً وعالمياً، وانقضــاء الجائحة تماماً، 

سيستغرق عدة أشهر أخرى.
وعزا الباحث ذلك إلى تباطؤ اللقاح عالمياً، وزيادة الضغط 
على اللقاحات من طرف الدول الغنية التي شــرعت، بالإضافة 

لاســتحواذها على اللقاحات، في تطعيم الأطفال، مشيراً إلى 
أنها ستشرع بعد ذلك في إعطاء جرعة ثالثة وجرعات للتذكير 
للحفاظ على مناعة الملقحين وتقويتها لدى الفئات الهشة أمام 

السلالات الجديدة.

حماية الفئات الأكثر هشاشة

وبفضل حملة التطعيــم، يضيف حمضــي، تمكنت المملكة 
المغربية من تمنيع وحماية الفئات الأكثر هشاشــة صحياً أمام 
فيروس كورونا؛ وهم المسنون وذوو الأمراض المزمنة، مسجلًا 
في الوقت ذاته أن هذه الفئة لم يتم تطعيمها بالكامل، إما بسبب 
الإهمال أو التردد أو الاعتقــاد الخاطئ بعدم إمكانية إصابتهم 
بالمرض، مما يجعلهم، في حالة حدوث انتكاســة وبائية، أكثر 

عرضة للإصابة بالفيروس ودخول أقسام العناية المركزة.
 وســلط الباحث الضوء على أهمية تطعيم المواطنين الذين 
تتراوح أعمارهم بين ثلاثين وخمســين ســنة، مشــيراً إلى أن 
هــذه الفئة العمريــة وإن كانت أقل عرضــة للحالات الخطرة 
والوفيات، حيــث يبلغ معدل الإماتة فيها أقل من وفاة لكل ألف 
إصابة، إلا أنه في حالة تفشــي الفيروس ستساهم في الضغط 
بشــكل أكبر على المستشفيات وأقســام الإنعاش وكذا ارتفاع 
عــدد الوفيات.  وفي معرض اســتعراضه لخلاصات دراســة 
علميــة حديثة بخصوص تفشــي الفيروس، ســجل حمضي 
أن الدراســات الأخيرة أظهرت أن المتحور الهنــدي بات أكثر 
انتشــاراً من المتحور البريطاني نفسه بأكثر من 60 في المئة، ما 
يشكل مصدر قلق للعالم أجمع، علماً أن المتحور البريطاني هو 

أكثر انتشاراً من السلالة الأصلية.

 وأضــاف أن دراســة حديثــة أنجزهــا فريق فــي جامعة 
"أوكســفورد" بالنمذجة الرياضية، على أكثر منطقتين نجاحاً 
في التطعيم عالمياً، ونشــرت نهاية شــهر أيار/ مايو المنصرم، 
أظهــرت أن رفع القيــود عن الســفر ودخول حــالات إصابة 
جديدة وافدة على منطقة ما، من شــأنه إعــادة إطلاق الوباء 
من جديد حتى ولو كانت نســبة التطعيــم تتعدى 60 في المئة 
من الســاكنة.  وعزت الدراســة ذلك لثلاثة أســباب رئيسية؛ 
وهي إمكانية نقل الفيروس حتى بعد التطعيم، ووجود ساكنة 
غير مســتفيدة من اللقاح، وظهور ســلالات أكثــر قدرة على 
الانتشــار، مذكرة بــأن اللقاح لا يقي بنســبة 100 في المئة من 
الإصابة بالفيروس أو من احتمال نقله، رغم فعالية اللقاحات 
في الوقاية مــن المرض والوقاية التامة مــن الحالات الخطرة 

وتقليص تفشي الفيروس.
 وبعد أن أشــارت إلى أن دخول حــالات جديدة في مرحلة 
أولــى ووجود بيئة مســاعدة على الانتشــار بســبب غياب 
الإجــراءات الحاجزية، تكفي ليتمكن الوباء من الانتشــار من 
جديد، أكدت الدراســة أن الهدف ليس منع تخفيف القيود على 
الســفر والقيود الأخرى، وإنما توخي الحذر كلما تم التخفيف 
من هــذه القيود، من أجــل منع توافد إصابــات جديدة وعدم 
تفشــيها، من خلال إجراءات لتقليص احتمال تسلل الإصابات 
والمتحــورات، وكــذا تقليص إمكانيــة انتشــارها من خلال 
احترام الإجراءات الاحترازيــة، ومواصلة الفحوص والعزل 
وتتبع المخالطين بشــكل جدي رغم تقدم التطعيم بنسب عالية 
جداً.  ولإنجاح مسلســل التخفيف وتفادي فشــله وارتداده، 
أكد الطيب حمضي علــى ضرورة الالتزام بوضــع الكمامات، 
واحتــرام التباعد الاجتماعي، والمواظبــة على تعقيم اليدين، 
وتجنب الازدحام والأماكن المغلقة وتهويتها بشــكل مســتمر، 
وإعطــاء الأولوية للأماكــن المفتوحة والخارجيــة التي تقلل 
من احتمال نقل العدوى، مشــدداً على أهمية تجنب الأســفار 

والتجمعات غير الضرورية.
 

صيف آمن مسؤولية الجميع

كما أكد الطبيب والباحث في السياســات والنظم الصحية 
على أهمية إقبــال المواطنين الذين وصل دورهم على التطعيم، 
مؤكداً على ضــرورة تلقيح مــا تبقى من المهنيــين )التجارة، 
والســياحة، والنقل…( الذين هم في اتصال مباشــر ومكثف 
مــع المواطنين مهمــا كان ســنهم، وذلك في انتظــار تلقيح كل 

المستهدفين لتأمين مناعة جماعية حامية للفرد وللمجتمع.
 وخلص حمضي إلى أن اســتمتاع المغرب والمغاربة بصيف 
آمن مســؤولية تقع على الجميع من خلال احتــرام إجراءات 

بسيطة ومجانية وفعالة للوقاية من فيروس كورونا.

هل يتجه المغرب إلى إلغاء الاتفاق حول مرور الغاز الجزائري عبر أراضيه نحو اسبانيا؟
الرباط ـ »القدس العربي«:

لســان حال المسؤولين المغاربة هذه الأيام أن إســبانيا لم تعد حليفاً موثوقاً به، وأن 
الثقــة بين البلدين تحطمت، بعد غموض موقف الجارة الشــمالية من قضية الصحراء، 
واســتقبالها لزعيــم جبهة "البوليســاريو" بهدف العــاج من "كورونا"، واســتقوائها 
بالاتحاد الأوروبي ضد المغرب في قضية القاصرين المغاربة الذين هاجروا ســراً نحو 

سبتة المحتلة.
التصعيد متواصل من لدن ســلطات الرباط، فبعد إلغاء عمليــة "مرحبا" المتمثلة في 
عــودة المهاجرين المغاربة القاطنين في أوربوا عبر الموانئ الإســبانية، وتعويضها هذه 
الســنة بموانئ فرنسا وإيطاليا، يتردد أن هناك قراراً مغربياً بإنهاء المفاوضات بشأن 

تجديد الاتفاق حول خط أنابيب الغاز بين الجزائر وأوروبا.
تقول مصادر إن أكثر من 3.2 مايين مغربي مقيم في أوروبا يعبرون ســنوياً الموانئ 
الإسبانية، بما في ذلك موانئ الجزيرة الخضراء وطريفة والمرية، للوصول إلى المملكة 
خال الموســم الصيفي. وقد يكلــف إلغاء عملية النقل الضخمة هذه إســبانيا أكثر من 
مليار يورو، مما ســيكون له تداعيات اقتصادية قوية على جميع الشركات العاملة في 

جنوب شبه الجزيرة الأيبيرية.
بعد اســتبعاد إســبانيا من عمليــة "مرحبا 2021"، أفــادت تقاريــر أن المغرب أوقف 
المفاوضات بشــأن تجديد اتفاق خط أنابيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا، بسبب 
صراعه الدبلوماســي مع مدريد. وبحســب مراقبين، فإنه حتى لو قررت الرباط إنهاء 
هــذا الامتياز، فإن تزويد إســبانيا بالغاز الطبيعي مضمون عبر خــط أنابيب "ميدغاز" 

الجديد الذي يربط مباشــرة بين منشــآت بني ســاف في الجزائر وألميريا الإسبانية. 
بالإضافــة إلى ذلــك، أججت الدبلوماســية الأيبيريــة التوترات مع المغــرب من خال 

مطالبة الحكومة الأمريكية بسحب اعترافها بالطابع المغربي للصحراء.
ويربط خط أنابيب الغاز الجزائر بإســبانيا عبــر المغرب، وينقل أكثر من 30 في المئة 
من الغاز الطبيعي الذي تســتهلكه شــبه الجزيرة الأيبيرية، كما يسمح للبرتغال بتلقي 

إمدادات الغاز من الجزائر عبر المملكة.
ويــرى الباحــث المغربي الدكتور إدريــس الكنبوري أن المغرب يوجــه صفعة جديدة 
إلى الجزائر وإســبانيا في وقــت واحد، ونقل عن صحيفة إلموندو" الإســبانية، قولها 
إن الرباط رفضت تجديد عقد تسيير أنبوب غاز المغرب العربي – أوروبا، الذي يمر من 
الجزائــر عبر المغــرب وجبل طارق إلى قرطبة. هذا الخط كان قد تم تدشــينه من طرف 
العاهل المغربي الراحل الحســن الثاني والعاهل الإســباني الســابق خــوان كارلوس 

الأول في حفل أقيم في قرطبة في كانون الأول/ ديسمبر 1996.
وأضــاف الباحث نفســه: "الجزائــر كانت قد فتحت في شــهر أيــار/ مايو الماضي 
خطــاً ثانياً لتصدير الغاز إلى أوروبا، لا يمر عبر المغرب بل يمر مباشــرة إلى إســبانيا. 
ودار الحديــث في الصحافة الجزائرية عن إمكانية الاســتغناء عن الخط الذي يمر عبر 
المغــرب، عند نهاية الاتفاقية الموقعة لمدة 25 ســنة، تنتهي في تشــرين الثاني/ نوفمبر 

المقبل. لكن المغرب أراد أن يتغذى بالجزائر قبل أن تتعشى به".
وعلّــق في تدوينــة على صفحته الافتراضيــة بالقول: "إنها ضربــة قوية لاقتصاد 
الجزائــري المنهك والمنهوب أيضاً، ذلك أن إســبانيا كانت أصاً قد خفضت حاجياتها 
مــن الغــاز الجزائري قبل فترة، بعــد أن انخفضت كلفة الغاز الأمريكــي، لذلك لن ينفع 

الجزائر لا الخط الأول ولا الخط الثاني، في ظل المنافسة الشرسة التي يشهدها سوق 
الطاقة".

وتابــع: "المغرب بــدأ يلعب لعبــة الكبار هذه المــرة"، ماحظاً من خــال ردود أفعال 
المغاربــة أن هناك شــعوراً بنوع من الفخر بدأ يتشــكل في النفــوس تدريجياً، ربما لأن 
الكثيرين أدركوا بــأن المغرب غني في إمكانياته الاقتصاديــة، لكنه فقير في إمكانياته 

السياسية. عندما تلتقي الإمكانيتان معاً، يتحقق النموذج التنموي".
ووفق الصحيفة الإســبانية المذكورة، فقد قررت الحكومة المغربية إنهاء المفاوضات 
بشــأن تجديد الاتفاق المذكور، الذي ينتهي في تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بسبب 
التوتــر المتزايد مع الجار الشــمالي وتواطؤه مع الجزائر لمســاعدة زعيم البوليســاريو 
إبراهيم غالي على الذهاب ســرّاً إلى مستشفى إسباني لتلقي رعاية طبية بعد الإصابة 

بفيروس كوفيد 19.
واســتطردت قائلة إنــه على الرغم مــن أهمية عبور الغــاز عبر المغــرب، فإنه لم يعد 
حاســماً، لأن حكومة خوسيه ماريا أثنار روجت لخط أنابيب غاز جديد يربط مباشرة 
بــين الجزائر وإســبانيا، يســمى خط أنابيــب الغاز المباشــر الجديد "ميدغــاز". وردد 
البعــض أنه "حتى لو قرر المغرب عــدم تمديد الاتفاق وعدم تمرير الغاز عبر خط أنابيب 
الغــاز المغاربي الأوروبي، فإن الإمداد إلى إســبانيا مضمون". ويرون أن ميدغاز يحمل 

بالفعل كميات من الغاز تفوق ما ينقله خط أنابيب المغرب العربي/ أوروبا.
ويربط "ميدغاز" مباشــرة بين منشآت بني ســاف في الجزائر وألميريا في إسبانيا. 
وتقــف وراء هذا المشــروع شــركة النفــط العامــة الجزائرية "ســوناطراك" وشــركة 

"ناتورجي" الإسبانية لتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز. 

أرشيفية لفريق طبي مغربي ينتظر الحالات الذين تم اختبارها لفيروس كورونا في موقف للسيارات في مدينة مولاي بوسلهام

عزيز أخنوشعزيز الرباح
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مراقبون: تراخي الدولة في تطبيق القانون دفع بعض الأجهزة للتمرد عليها

معادلة تونسية صعبة: كيف يمكن حماية الأمنيين 
ومنعهم من التعدي على الحريات؟

تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

حول  قديماً  جدلًا  الســيجومي  حادثة  أحيت 
كيفية حماية قوات الأمن ومنعها في الوقت ذاته 
من التعديــات على الحريــات الفردية والعامة 
في البلاد، وخاصــة بعد تكرار هــذا النوع من 

الحوادث في البلاد.
وتمثلــت الحادثة باعتداء عناصر الشــرطة 
بقســوة على شــاب بعد تجريده من ملابســه 
في منطقة "ســيدي حســن الســيجومي" في 
العاصمة، وهو ما أثار صدمــة لدى الرأي العام 
بمساءلة  للمطالبة  السياســين  من  عدداً  ودفع 
رئيس الحكومة، فضلًا عــن مطالبته بالاعتذار 
للتونســين عما ســمّاه البعــض بـ"أبو غريب 
تونس"، نسبة إلى سجن أبو غريب في العراق. 

رئيس  ومســاعد  الســابق  الوزير  ويقــول 
البرلمان التونســي، مبروك كرشــيد لـ"القدس 
العربي": "حادثة الســيجومي هــي غريبة عن 
المجتمع التونســي وعن ثقافة الأمن في تونس، 
ولكن حالة الوهن التي أضحــت عليها الدولة، 
وحالــة اليأس لــدى المجتمع التونســي، قادتا 
كثيراً من الأجهزة والأفراد إلى تصرفات شــاذة 
لم تحدث إلا في مناطق شــاذة مثل ســجن أبو 
غريب. أن يجــرد طفل مراهق مــن ثيابه ويتم 
الاعتداء عليه وسحله على مرأى وإشهاد عموم 
النــاس، فهذا التصرف ليس فقــط مدان ومحل 
تجريم، بل يعتبر جريمة تعذيب لا تسقط بمضي 
الزمن، ويجب أن يسلط العقاب القانوني الرادع 

عليها".
ويضيــف: "ضمــان عــدم تكرار مثــل هذه 
التصرفــات هو إنفــاذ دولة القانــون والقيام 
بإرجاع هيبــة الدولة، لأن هيبــة الدولة ليس 
بتجريــد الناس من ملابســهم بل في ســترهم 
وحمايتهــم وتوفيــر أرزاقهــم، والقيــام على 
حرماتهم المادية والاعتبارية، كما أن إرجاع هيبة 
الدولــة لا يكون بتجزئة الســلطة أو إضعافها، 
والدولــة القوية والمهابة لا تحتاج لســلوكيات 
شــاذة لحمايتها، كالعمل المعــزول الذي قام به 
الأمنيون فــي الســيجومي. وأعتقــد أن وقفة 
وبعض  الجمهورية  رئيــس  والتحــاق  النواب 
أصحــاب القــرار )تنديدهم بالحادثــة( يعتبر 
عملًا جيداً لضمان عدم تكرار هذه الســلوكيات 

الشــاذة". وحول قانون حماية الأمنين، يقول 
كرشــيد: "هــذا القانون فيــه معادلــة صعبة 
وهي ضمــان الحريات في دولــة حديثة العهد 
بالحريات، وضمان أن عنصر الأمن حامل صفة 
المأمــور العمومــي عندما يمــارس عمله يكون 
في حمايــة القانون الذي مارس باســمه وأنفذ 
القانون باســمه. وهذه المشكلة ليست تونسية 
فقط، فقد شــاهدنا تجاوزات خطيــرة جداً في 
المجتمــع الغربي وأعــرق الديمقراطيــات، في 
أمريكا مثلًا الحوادث التــي وقعت مع المواطنن 
السود كلها تؤشر إلى معادلة السلطة والحرية، 
وهي معادلة صعبة جداً، بالتالي ســنحاول أن 

نحمــي رجل القانــون في تنفيــذ القانون بكل 
حزم وصرامة، ولكن مع ثقافة حرية الإنســان، 
وهو دورنــا الثقافي والتربــوي الذي يجب أن 
نقــوم به". فيما يرى حســام الحامي، المنســق 
العام لائتلاف صمود )يضــم أحزاباً ومنظمات 
مدنية( أن حادثة الســيجومي "ليست الحادثة 
الأولى من نوعها، فهنــاك العديد من التعديات 
على حقوق الإنسان التي تقوم بها قوات الأمن، 
الداخلية،  وزارة  مؤسســات  دوماً  ننزه  ونحن 
ونعتقــد بأن هــذه الاعتداءات غيــر ممنهجة، 
ولكن هذه الممارســات متفشية في قوات الأمن، 
لأن مفهــوم الأمن الجمهوري لــم يتم تفعيله مع 

هذه القوات سواء بإعادة التأهيل أو آليات ردع 
الأمنين الذين يتخطون حدودهم، وليس هناك 
إرادة سياســية لتفعيل هذا الأمر، فمسألة الأمن 
الجمهوري تحتاج إرادة سياســية لتفعيلها كي 
عمله  وممارســة  المواطن  باحترام  الأمني  يقوم 

في نطاق القانون وليس ضمن منطق التشفي".
ويضيف لـ"القــدس العربي": "قانون حماية 
الأمنن هــو قانــون خطير علــى الحريات في 
تونــس، فقوات الأمــن لديها قوانــن تحميها، 
والمطلوب هو ضمان حقوق قوات الأمن وخاصة 
أننا نعيش في فترة صعبة في تونس، وهي فترة 
الإرهاب؛ فمنذ دخول قوى الإســلام السياسي 

القوات  واستهداف  الإرهابية  العمليات  تكاثرت 
الأمنية والعسكرية في البلاد. وهناك العديد من 
الأمنن الذين تم اســتهدافهم، ويجب أن نضمن 
لهم ولعائلاتهم مستقبلهم، والمطلوب هو حماية 
الأمنين، ولكن ليس بقانون فيه جوانب خطيرة 

على الحريات الفردية والعامة في تونس".
رفضت  الكبــرى  البرلمانية  الكتــل  وكانــت 
في وقت ســابق، المصادقة علــى قانون حماية 
الأمنيــن، معتبرة أنــه يتعارض مــع الحقوق 
والحريات فــي البلاد، ويمهد لعــودة منظومة 
الاستبداد التي كانت سائدة خلال حكم الرئيس 

السابق زين العابدين بن علي.

رغم تحفظات بعض الأحزاب والمترشحين والمقاطعين وأيضا سلطة الانتخابات على بعض الممارسات 

برلمانيات الجزائر: الأقل مشاركة فهل تكون الأكثر نزاهة؟ 
■ إســطنبول - »الأناضــول«: ســجلت الانتخابات 
البرلمانية في الجزائر، التي جرت الســبت، أدنى نســبة 
مشاركة في الانتخابات التشريعية على الإطلاق، لكن ذلك 
قد يعكس "نزاهتها"، بعد اتهامات للمعارضة في انتخابات 

سابقة بتضخيم نسب المشاركة لصالح أحزاب الموالاة.
ولأول مرة منذ برلمانيات 1997، لم يتضح الحزب الذي 
ســيفوز في الانتخابات مســبقاً، ما يعطي انطباعاً بأنها 

الانتخابات الأكثر "نزاهة" وإن كانت الأقل مشاركة.
رغم تحفظــات بعض الأحــزاب والمترشــحن وحتى 
المقاطعن، وأيضاً سلطة الانتخابات من بعض الممارسات، 
وعدم احترام نســبة مــن المقترعــن للبروتوكول الطبي 

المتعلق بالاقتراع.

بعد 24 ساعة.. الفائز مجهول

في هذه الانتخابات يســود نوع من الإثــارة والترقب 
والتســاؤل حول هوية الأحزاب الفائزة، وهل ســيتمكن 
الإســلاميون من قيــادة الحكومــة المقبلــة؟ أم إن قوائم 
المستقلن ستُحدث المفاجأة وتشــكل تكتلًا داعماً للرئيس 
عبد المجيــد تبون، وبالتالي يحق للأخير تعين وزير أول، 

وتشكيل حكومته؟
أما الســيناريو الآخــر، فيتمثل في فــوز حزبي جبهة 
المقاعد، مستغلن عدم  التحرير والتجمع الوطني بأغلبية 

مشاركة 70 بالمئة من الناخبن المسجلن في الانتخابات.
أعلن الأمن العام لجبهة التحريــر، أبو الفضل بعجي، 
مســاء الأحد، أن المعطيات الأولية تبشر بأنهم سيكونون 

في المرتبة الأولى.
وفوز جبهة التحرير الوطني، بالمرتبة الأولى، من شأنه 
تأجيج الحراك الشــعبي، والتأكيد على صحة وجهة نظر 
المقاطعن الداعن إلى تغيير جذري لكن ليس عبر البرلمان.
لكن حركة مجتمع الســلم، أكبر حزب إســلامي، أفادت 

في بيان عقب يــوم من الانتخابات، أنهــا فازت في أغلب 
الولايات والجالية، وحذرت من أنه "ثمة محاولات واسعة 
لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة"، في إشارة إلى 
إمكانية تزوير الانتخابات لصالح أحزاب أو قوائم موالية 

للسلطة.
ودعت حركة مجتمع الســلم، الرئيــس تبون، لحماية 

الإرادة الشعبية المعبر عنها فعلياً.
كما نشــر ناشــطون معارضون فيديوهات قالوا إنها 

تجاوزات تمس نزاهة العملية الانتخابية.
ففــي الانتخابات البرلمانية الســتة التــي جرت خلال 
العقود الثلاثــة الماضيــة، كان من الســهل التعرف على 
الحزب الفائز، بعد ســاعات قليلة من بــدء عملية الفرز، 
ليعلــن وزيــر الداخلية بعد ظهــر اليوم التالــي النتائج 
النهائية غير الرســمية للأحزاب الفائزة، لكن يبدو الأمر 

مختلفاً هذه المرة.
ولأن الجزائرين تعــودوا، أن يكون الفائز أحد أحزاب 
الموالاة، ســواء التجمع الوطنــي الديمقراطي )1997( أو 
جبهة التحرير الوطنــي )2002، 2007، 2012، 2017(، فإن 
الانتخابــات فقدت إثارتها لدى الناخبــن، ويئس الكثير 
منهم من إمكانية أن يلعب صوتهم دوراً في تغيير المشــهد 

السياسي.
دخلت الانتخابــات البرلمانية منــذ 1997، نفق الرتابة 
القاتلة، التي نفّرت الناخبن من صناديق الاقتراع، وساد 
الاعتقاد بأن كل الانتخابات مزورة، وأن النتيجة معروفة 
مســبقاً، والمشــاركة في الانتخابات لا تعني ســوى منح 

شرعية للنظام الحاكم.
لكن أنصــار أحزاب المــوالاة كانوا يشــاركون بكثافة 
في مختلف الاســتحقاقات الانتخابية خاصة في المناطق 
الداخليــة والصحراويــة والأريــاف، المتأثريــن بجبهة 
التحريــر الوطني، التي قادت حرب الاســتقلال )1954-

 .)1962

كما أن أصــوات الجيش والدرك والشــرطة والحماية 
المدنية، التي تقــدر بنحو مليون صــوت، لعبت دوراً في 
ترجيح كفة أحزاب الموالاة ورفع نســب المشاركة، قبل أن 

يتم إلغاء التصويت داخل الثكنات في 2004.
جــرت هــذه الانتخابات في أجــواء اســتثنائية غير 
مســبوقة، ميزها حراك شــعبي أطاح بالولاية الخامسة 
للرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة في 2019، ودعوة 
فئات منه لمقاطعة الانتخابات، بينما شاركت أطراف أخرى 

منه في العملية الانتخابية.
الأمر الثاني الذي ميّز هــذه الانتخابات وباء كورونا، 
الذي فرض شــروطاً صحية على التجمعات الانتخابية، 
وتم اعتماد بروتوكول طبي يــوم الاقتراع، مما لم يُحمس 

الكثير من الناخبن على المشاركة في الانتخابات.
الحملة الانتخابيــة كانت على العمــوم باهتة، ميزها 
تجمعات انتخابية فــي القاعات للأحــزاب، بينما اختار 
المرشحون المستقلون العمل الجواري، فيما هيّمن الخطاب 
المقاطــع للانتخابات على شــبكات التواصل الاجتماعي، 
ووصل إلى حد تخوين وتســفيه مواقف المشــاركن، بل 
وتكســير صناديق الاقتــراع وحــرق أوراق الاقتراع في 

ولايتن بمنطقة القبائل )شمال شرق(.
وهذا مــا دفع الرئيس تبــون إلى القــول "من حق أي 
مواطــن أن يقاطــع الانتخابــات. شــريطة أن لا يفرض 

المقاطعة على الغير".
وهذا الوضع الاســتثنائي، سياســياً وصحياً، كان له 
تأثير ســلبي على نسبة المشــاركة التي لم تتجاوز 30.20 
بالمئة، وهي أقل من نســبة المشــاركة في رئاسيات 2019، 
التي جرت قبل وصــول كورونا إلى الجزائر، وبلغت نحو 

40 بالمئة.
غير أنها أعلى من نســبة المشــاركة في الاستفتاء على 
مشروع الدســتور، الذي جرى في 2020، في ذروة انتشار 

الوباء، ولم تتجاوز نسبة المشاركة حينها 23.7 بالمئة.

وبالمقارنة مــع انتخابــات برلمانية ســابقة، فإن هذه 
الانتخابات الأقل من حيث نســبة المشاركة، حيث شهدت 
أول انتخابــات برلمانية مشــهود لها بالنزاهــة في 1991، 
مشــاركة 59 بالمئة، لترتفع في برلمانيــات 1997 إلى 65 في 
المئة، حيث اتهمت المعارضة الســلطة بالتزوير وتضخيم 

نسبة المشاركة.
لكن هذه النســبة تراجعت بشكل كبير في 2002، لتبلغ 
46 بالمئة، ثم نزلت فــي 2007 إلى 36 بالمئة رغم اتهام لجنة 
مراقبة الانتخابات، أحزاب الموالاة بتزوير الانتخابات في 

أكثر من مركز.
وفي انتخابات 2012، ارتفعت نسبة المشاركة إلى 42.9 
بالمئــة، لكن لجنة مراقبة الانتخابــات وصفتها بأنها "غير 
شفافة، حيث شابها الكثير من التجاوزات والاختلالات من 

بدايتها حتى نهايتها".
قبل أن تتراجع نســبة المشــاركة مجدداً في انتخابات 

2017 إلى 35.7 بالمئة.
لذلك فنســبة 30.2 بالمئة في انتخابــات 2021، منطقية 
بســبب ظروف الوباء، وأيضاً ارتفاع أصوات المقاطعن، 
ومنح ســلطة تنظيم الانتخابات لهيئة مســتقلة بدلًا من 
وزارة الداخلية من شــأنه تضييق الخناق على المزورين، 

وإنهاء أو تقليص عملية تضخيم نسب المشاركة.

 الانتخابات آمنة باستثناء القبائل

مــن الناحيــة الأمنية جــرت الانتخابات فــي أجواء 
هادئة باســتثناء منطقة القبائل )شــمال شــرق(، التي 
عمل المقاطعون فيها على حرق وكســر صناديق الاقتراع، 
والاصطدام بقوات الأمن، ما تسبب في توقيف الانتخابات، 

التي سجلت أقل من 1 بالمئة نسبة مشاركة.
حيث اعتــادت بلديات منطقــة القبائل المنتشــرة في 
ولايتي تيزي وزو وبجاية، وفي الجزء الشــمالي الشرقي 

من ولاية البويــرة، على مقاطعة الانتخابــات، لكن هذه 
المقاطعة كانت عنيفة وتمت عرقلة عملية الانتخاب بالقوة، 
مع وقوع اشــتباكات محدودة مع قوات الأمن، التي تفضل 

في مثل هذه المناسبات عدم التصعيد.
ومما ســاهم في تعطيل العمليــة الانتخابية في منطقة 
القبائــل، مقاطعة جبهة القوى الاشــتراكية، والتجمع من 
أجــل الثقافــة والديمقراطية للانتخابــات، وهما حزبان 
متجذران في المنطقة، لكن تأثيرهما بدأ يضعف، بعد وفاة 
الزعيم التاريخي حســن آيت أحمد، رئيس الحزب الأول، 

وتخلي سعيد سعدي عن قيادة الحزب الثاني.
وينشــط في منطقة القبائل تنظيم "الماك" )الحركة من 
أجل الحكم الذاتي لمنطقة القبائــل( الذي صنفته الجزائر 
مؤخراً علــى قائمة التنظيمات الإرهابيــة، بعد أن اتهمته 
بمحاولة القيام بتفجيرات لاســتهداف مســيرات الحراك 

الشعبي.
لكن في بقية الولايات الـ56 جرت الانتخابات في هدوء 
عام، وإن تم تســجيل تفاوت في نسب المشاركة من ولاية 
إلى أخرى، حيث ســجلت 6 ولايات نســبة مشاركة تفوق 
50 بالمئة، وعلى رأســها ولاية ســجلت أكثر من 72 بالمئة، 

بحسب السلطة المستقلة للانتخابات.
أما الولايات التي تراوحت نسبة المشاركة فيها ما بن 30 

و50 بالمئة فبلغت 17 ولاية.
وعادة ما تســجل الولايات الجنوبية نســبة مشاركة 
مرتفعة، أما الولايات الداخلية فتكون النســبة متوسطة، 
بينما في العاصمة وبعض الولايات الســاحلية فالنسبة 
تكــون أقل من المعــدل الوطني، بينما تســجل تيزي وزو 

وبجاية أقل نسب مشاركة.
ومن المرتقــب أن تظهر النتائج النهائية غير الرســمية 
للانتخابــات الإثنن أو الثلاثاء على أكثــر تقرير، على أن 
يفصل المجلس الدســتوري في الطعون خلال 10 أيام كحد 

أقصى، لتعلن بعدها النتائج الرسمية.

المتظاهرون التونسيون يلوحون أثناء احتجاجهم على عنف الشرطة في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس

خلافات حادة وشجارات عنيفة في جلسة مجلس النواب الليبي بسبب زيارة الوفد التركي 
طرابلس – »القدس العربي«

 
من نسرين سليمان:

خلافــات حادة جرت تحت قبة البرلمــان الليبي عقب 
توحيده الذي كان شــكلياً فقط وفق المعطيات الراهنة، 
خلافات وصلت في هذه المرة إلى اللكم والشتم والسب 
على الهواء مباشــرة، بســبب اختلاف بسيط في الآراء 

والتوجهات.
في بيان رسمي الأربعاء، دعت رئاسة مجلس النواب 
الليبي أعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية، الإثنين، بمقر 

البرلمان المؤقت في مدينة طبرق شرقي ليبيا.
وحسب البيان، فإن جلسة البرلمان كان من المفترض 
أن تناقــش بنــد مشــروع الميزانية العامــة للدولة للعام 

2021م وبند المناصب السيادية السبعة. 
جاء ذلك عقب أن انطلقت، في 24 أيار/ مايو الماضي، 
جلســة لمجلس النواب الليبي اســتمرت ليومين لمناقشة 
مشــروع الميزانيــة إلا أنهــا تعثــرت للمــرة الثانية على 

التوالي، دون التوصل لاتفاق نهائي.
 جلســة البرلمــان الماضيــة أيضــاً شــهدت خلافات 
كثيرة وشجارات حادة بين النواب، وسط غياب رئيس 
المجلس عقيلة صالح، ما أســفر عن الوصول إلى حائط 

مسدود بينهم.
وقد اعتمد مجلس النواب في جلســته الســابقة بند 
المرتبات فقط من مشــروع الميزانية والذي يقدر ب34.6 
مليار دينار ، بسبب عدم قيام الحكومة بتعديل الميزانية 
حســب المطلوب والموضح في التقرير المحــال إليها من 

قبل مجلس النواب .

خلافات وشجار

جلسة مجلس النواب الليبي توقفت بعد دقائق فقط 
من انطلاقها بعد نقاشات حادة جرت بين مجموعة من 
أعضــاء البرلمــان الموالين والمعرضين لحفتــر، وقد أدت 

هذه الخلافات لقتال جسدي. 
وتحدث لـــ "القدس العربــي" عضو مجلــس النواب 
مفتاح كويــدر الذي كان متواجداً في الجلســة، قال إن 
هذا الخلاف نتج عن تعليق أحد الأعضاء الموالين لحفتر 
عن زيارة الوفد التركــي المفاجئة وانتقاده لها واعتباره 
أن الزيارة تنتهك الســيادة الوطنية رغم أن تركيا كانت 
الحليف القــوي للجيش الليبي خــلال حرب حفتر على 

العاصمة .
وتابع أن هذا البند لم يكن مدرجاً ضمن بنود الجلسة 

الحالية، إلا أن أحد الأعضاء تجاوز ذلك وتحدث عنه. 

وأضــاف كويدر أن أحد الأعضــاء المعارضين لحفتر 
قــد قــام بالرد علــى الانتقــاد الموجــه للزيــارة التركية 
والدفاع عنها فاندلع خلاف حاد بينهم وصل حد اللكم 

والشتم والضرب. 

تعليق الجلسة

وبعــد لحظــات مــن انقطــاع البث المباشــر بســبب 
الخلاف الحــاد، أعلن المتحدث باســم مجلــس النواب 
الليبي، عبد الله بليحق، تعليق جلســة البرلمان لمناقشة 
الميزانية والمناصب السيادية على أن تستأنف الثلاثاء.
ورغــم كون هذه الجلســة الثالثة التي تعقد لمناقشــة 
مقترح الميزانية المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية 
بعــد تعثرها لمرتين على التوالي، لم يفلح المجلس الموحد 
حديثاً في اعتمادها خلال هذه الجلســة التي استمرت 
لدقائق فقط.  والأحــد، عقد اجتماع بين لجنة التخطيط 
والماليــة بمجلــس النــواب الليبــي وحكومــة الوحــدة 
الوطنية بشــأن مشــروع الميزانية العامة لعــام 2021م؛ 

تمهيداً لجلسة البرلمان. 
وقــال رئيس الحكومة، عبد الحميــد الدبيبة، إن هذه 
الميزانية أتت بعد ســنوات من الانقســام المؤسســاتي، 
المســتحدثة  المؤسســات  الاعتبــار  بعــين  وأخــذت 

والوظائف المترتبة عليها، وكذلك خطة التنمية الشاملة 
لكل مناطق ليبيا، لاســتكمال المشاريع المتوقفة، وليس 

لتغطية مشاريع وتعاقدات مستقبلية. 
تضخم الميزانية وارتفاعها بشــكل كبير مقابل قصر 
المــدة الممنوحــة للحكومة هو مــا جعل مجلــس النواب 
يرفضها لأكثر من مرة، ورغم قيام الحكومة بتخفيضها 

إلا أن التخفيض لم يكن حسب المطلوب. 
الناطق باســم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، محمد 
حمودة، قال في بيان صحافي الأحد، إن ميزانية العام 
المالــي المقبل أُعــدت بناء على ســعر الصــرف الجديد، 
وهــي أقــل مــن كل الميزانيــات الســابقة عــدا 2020، 
وتتضمن مشــاريع مهمة لاســتقرار الخدمات وتحريك 
عجلــة الاقتصــاد وتســديد بعــض الديــون الخارجية 

للعلاج والدراسة .

مقترح بديل

 "القــدس العربــي" تحصلت في وقت ســابق على 
نسخة من الميزانية المعدلة للمرة الثالثة والتي ناقشها 
مجلس النواب الليبي خلال جلســته التي عقدها على 
مدار يومي الإثنــين والأربعاء والتــي انتهت باعتماد 

بند المرتبات فقط ، ورفض بقية البنود. 

وتضمنــت الوثيقة المعدة كمقتــرح من قبل مجلس 
النــواب تعديل الميزانية بشــكل عــام وتقليصها إلى 
مبلــغ 75.7 مليار دينــار عقب أن قدمــت من الحكومة 
معدلة بمبلغ 93.8 مليار دينار، واعترض عليها مجلس 

النواب. 
وقلــص الباب المرتبــات إلى 33.8 مليــار دينار، أما 
الباب التســييري فقد قلص إلى 9.2 مليــارات دينار، 
وقلصــت ميزانية التنمية إلى 12 مليار دينار، أما باب 

الدعم فقد ظل بمبلغ 20 مليار دينار. 
وقــال مصدر مــن مجلس النــواب الليبــي للقدس 
العربــي إن الحكومــة قــد أكــدت عــدم قدرتهــا على 
تضمين جداول المرتبات الجديدة للمعلمين والشرطة 
والتي طالــب بها مجلس النواب نظراً لصدور قرارات 

بحقهم. 
وأضاف المصــدر أن مجلس النواب ســيعيد النظر 
في قانون المرتبات الموحد المعد ســابقاً من قبل لجنة 

المالية بالمجلس والذي لم يصادق عليه حتى اليوم. 
وبين الحاجــة الملحة لاعتمــاد الميزانية وتضخمها 
وخلافــات مجلــس النواب، يظــل الاعتمــاد رهناً في 
التوافــق بين هذه الأجســام واتحادها بشــكل فعلي 
بعيــداً عــن الشــعارات الرنانــة التــي خرجــت عقب 

تشكيل سلطة تنفيذية موحدة .

مفوضية الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان قلقة 
من انتهاكات جسيمة 

للشرطة التونسية
■  تونــس – رويتــرز: قالــت المفوضيــة الســامية 
للأمم المتحدة لحقوق الإنســان في تونس،أمس الاثنين، 
إنها تشــعر بالقلق إزاء ادعــاءات متكررة عن انتهاكات 
جســيمة للشــرطة التونســية هذا العام، بينما تشــهد 
العاصمة احتجاجات عنيفة منذ ســت ليالي ضد عنف 

الشرطة.
وأثار مقطع مصور يظهر شــرطياً يســحل شاباً بعد 
أن نــزع كل ثيابــه، صدمة وغضباً واســعاً في البلاد، 

وفجر احتجاجات في ضاحية السيجومي المهمشة.
وتثيــر الواقعــة الشــكوك حــول مصداقيــة خطــط 

إصلاح جهاز الشرطة في تونس بعد ثورة 2011.
وتم إيقاف أفراد الشــرطة المســؤولين عن الواقعة، 
وقــال رئيس الحكومة هشــام المشيشــي، إن الحادث 
غيــر مقبول وصادم، لكن نشــطاء قالوا إن الاعتداءات 
المتكررة للشــرطة تهدد بنســف مكاســب الثــورة التي 

أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وقالت المفوضية في بيان: "تكشف هذه الانتهاكات 
الخطيرة والمتكررة منذ بداية العام عن اســتمرار الخلل 

في أجهزة الأمن الداخلي".
وتوفــي يــوم الثلاثاء شــاب فــي الســيجومي بعد 
اعتقاله من قبل الشــرطة. وتتهم عائلة الشاب الشرطة 
بالتسبب في قتله بعد ضربه على رأسه، وهو ما نفته 

وزارة الداخلية.
وتقــول وزارة الداخليــة إن الانتهــاكات فرديــة ولا 
تمثــل سياســة ممنهجــة للــوزارة التــي بــدأت خططاً 
للإصلاح منذ سنوات عقب ثورة 2011 التي أنهت 23 
عاماً من الحكم الشــمولي لنظام الرئيس الســابق زين 

العابدين بن علي.
ويقــول نشــطاء حقوقيــون إن تكــرار الانتهــاكات 
الجســيمة للشــرطة وإفــلات مرتكبيهــا مــن العقــاب 
يدحض جدية هذه الإصلاحات ويهدد بنسف مكاسب 

الثورة.
وخــلال احتجاجــات اجتماعيــة فــي يناير/كانــون 
الثانــي هذا العام، اعتقلت قــوات الأمن حوالي 2000 
شخص أغلبهم من القصر. وقالت منظمات حقوقية إن 

مئات منهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب أحياناً.
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شؤون عربية وعالمية

طالبان تستولي على 6 مراكز في أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفغانستان: الناتو يضمن تمويل مواصلة تشغيل مطار كابول بعد الانسحاب
ويتواصل مع الدوحة لتوفير قاعدة لتدريب القوات الحكومية

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أعلــن قــادة الحلــف الأطلســي، أمــس 
الإثنين، أنهم ســيضمنون التمويل لمواصلة 
تشــغيل مطار كابــول بعد انتهــاء مهمتهم 
العسكرية في أفغانســتان في وقت لاحق 
هــذه الســنة. وأعلــن الحلف فــي بيان في 
ختــام قمتــه: »إقــراراً بأهمية مطــار حميد 
كرزاي الدولي من أجل حضور دبلوماسي 
ودولي دائم، ومن أجل تواصل أفغانستان 
مع العالم أيضاً، ســيؤمن الحلف الأطلسي 
تمويــاً فــي المرحلــة الانتقاليــة لضمــان 

استمرار تشغيله«.
وقال ثاثة مســؤولين غربيــين كبار إن 
مســؤولين فــي مجــال الأمن تحــت قيادة 
الحلــف تواصلوا مــع قطر لتوفيــر قاعدة 
يمكن استخدامها لتدريب القوات الخاصة 
الأفغانية في إطار التزام اســتراتيجي بعد 

انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.
وقــال مســؤول أمنــي غربــي كبير في 
لتخصيــص  محادثــات  »نجــري  كابــول: 

قاعــدة فــي قطــر لإنشــاء ســاحة تدريب 
بالقــوات  الأعضــاء  لكبــار  حصريــة 
الأفغانية«. وطلب المســؤول، الذي تشارك 
بــاده فــي مهمــة حلــف الأطلســي التــي 
تقودها الولايات المتحدة في أفغانســتان، 
عدم الكشــف عــن هويته لأنه غيــر مصرح 
لــه بالتحدث مع الصحفيين. وتعد مســألة 
تدريــب وتجهيــز قــوات الأمــن الأفغانية 
التــي تقاتل حركــة طالبان جــزءا لا يتجزأ 
من مهمــة الدعم الحازم لحلف الأطلســي. 
وتشــن طالبان تمردا منــذ الإطاحة بها من 

السلطة عام 2001.
وقال مصدر أمني ثان مقيم في واشنطن 
العاصمة »قدمنا عرضا لكــن الأمر متروك 
للســلطات فــي قطــر لتقــرر مــا إذا كانــت 
مستعدة لاستخدام حلف شمال الأطلسي 
أراضيهــا كميــدان تدريــب«. وأكــد مصدر 
ثالث وهو دبلوماســي مقيــم في كابول إن 
مســألة نقــل »أفراد مــن القــوات الخاصة 
الأفغانية إلى قطر للخضــوع لتدريب قوي 

لنحو أربعة إلى ستة أسابيع« قيد البحث.

وفي الأثنــاء، أكد مســؤولون محليون، 
الاثنــين، أن القــوات الحكوميــة الأفغانية 
تخلت عن ستة من المراكز المحلية في أنحاء 
الباد، أو طردت منها، خال الســاعات 24 
الماضية، بينما تسيطر عناصر طالبان على 
المزيد من الأراضي. ويشــار إلى أن المناطق 
التي ســيطرت طالبان عليها هي: أوبي في 
إقليم هيــرات، وصاجــار في إقليــم جور، 
وصياد في إقليم سار إي بول، وأرجنداب 
جويــن  إي  لاش  ومنطقتــا  زابــول،  فــي 

وبوشتي رود في إقليم فرح.
وقال أعضــاء في مجالــس الأقاليم، إن 
عناصــر الخدمــة الذيــن ظلــوا محاصرين 
فــي مراكــز المناطــق لفتــرة طويلــة، إمــا 
هربــوا لانضمــام إلى القــوات الأخرى أو 
تم إجاؤهم بمســاعدة الدعــم الجوي بعد 
عــدم حصولهــم على دعم جــوي وأرضي. 
البعــض معداتهــم العســكرية  كمــا تــرك 
وذخائرهــم. كما قال مســؤولون محليون 
إنــه لم يتضح علــى الفور ما حــدث لبعض 

الجنود الذين انسحبوا.

وبالإضافــة إلــى المناطــق الســت التي 
سقطت في قبضة طالبان، سيطر المسلحون 
على منطقة خان آباد في إقليم قندوز لفترة 
وجيــزة مــن الوقــت أمــس الاثنــين، إلا أن 
قوات الأمــن اســتعادت الســيطرة عليها. 
وقــد حقق المســلحون مؤخراً سلســلة من 
المكاســب. فمنذ بداية الانسحاب الرسمي 
لقــوات الولايــات المتحــدة وقــوات حلف 
شمال الاطلسي )الناتو( الأخرى في الأول 
من أيار/مايو، سقطت 23 منطقة على الأقل 

في أيدي طالبان.
ويوجد في أفغانســتان 34 إقليماً ونحو 
400 منطقة. وتعمل مراكز المناطق كوحدات 
إداريــة مــن المســتوى الثانوي، بمســتوى 
واحد أقل مــن الأقاليم. وقال مصدر داخل 
والقواعــد  المناطــق  إخــاء  إن  الحكومــة 
ونقاط التفتيش غير الاستراتيجية، يهدف 
إلــى حماية المدن وباقي المناطق الرئيســية 
من الانهيــار. ومــع ذلك، تتزايــد المخاوف 
بشــأن قدرة قــوات الأمن بعد الانســحاب 

الكامل للقوات الدولية.

منتقدوه يصفونه بفاقد لـ»الكاريزما« والخبرة السياسية

المرشح للرئاسة الإيرانية إبراهيم رئيسي مقرب من المرشد الأعلى ومحور حملته لمكافحة الفساد 
■ طهران- أ ف ب: يعكس إبراهيم رئيســي، 
المرشــح الأوفــر حظاً للفــوز فــي الانتخابات 
الرئاسية الإيرانية، صورة رجل الدين الوقور، 
ويرســم لنفســه صورة المدافع عــن الطبقات 
المهمّشــة وحامل لــواء مكافحة الفســاد. ويعد 
رئيســي )60 عاماً( الذي يتولى رئاسة السلطة 
القضائيــة منــذ عــام 2019 مــن السياســيين 
المحافظــين، ومدافعاً عــن النظام العــام. وهو 
يرفــع في الانتخابــات المقــررة دورتها الأولى 
فــي 18 حزيران/يونيو، شــعار مواجهة »الفقر 

والفساد«.
وعلــى المبــدأ نفســه، خــاض الانتخابات 
الرئاســية عام 2017، ونال 38٪ من الأصوات، 
لكن ذلك لم يحل دون فوز »الإصلاحي« حســن 
روحاني بولاية ثانية. ولا يحق للأخير الترشح 
متتاليتين  ولايتــين  بعــد  المقبلة  للانتخابــات 
فــي منصبه، وهــو الحد الأقصى المســموح به 

دستورياً.
ولد رئيسي في مدينة مشــهد )شمال شرق( 
بتولي  وبدأ   ،1960 الثاني/نوفمبر  تشــرين  في 
مناصــب عامة في ســن مبكرة، إذ عيّــن مدعياً 
عاماً في مدينــة كرج قرب طهــران وهو لما يزل 
في العشــرين من العمر، وذلك بعد فترة وجيزة 
مــن انتصار الثــورة الإســلامية عــام 1979. 
وأمضــى رجــل الدين الشــيعي، قرابــة ثلاثة 
عقود في هيكلية الســلطة القضائية للجمهورية 
الإسلامية، متنقلًا بين مناصب عدة، منها المدعي 
العام لطهران بــين 1989 و1994 ومعاون رئيس 
الســلطة اعتباراً من 2004 حتــى 2014 حين تم 

تعيينه مدعياً عاماً للبلاد.
وفي 2016 أوكل إليه المرشد الأعلى للجمهورية 
الإســلامية علي خامنئي، مهمة ســادن العتبة 
الرضوية المقدســة في مدينة مشهد، وعيّنه بعد 
ثلاثة أعوام على رأس الســلطة القضائية، أحد 

الأركان الأساسية للنظام السياسي.
ويعمل رئيسي الذي يرى منتقدوه أنه يفتقر 
إلى الكاريزما، بوحي الدروس الدينية والفقهية 
لخامنئي. وفق ســيرته الذاتية الرســمية، قام 
الديني ونظارتين  الذي يعرف بردائه  رئيســي 
رفيعتين ولحية مشذبة غزاها الشيب، بتدريس 

مواد فقهية ودينية في الحوزات العلمية اعتباراً 
مــن العــام 2018 خصوصــاً في مدينة مشــهد 
المقدســة، مسقط رأســه. وتطرح وسائل إعلام 
إيرانية عدة اسم رئيسي كخلف محتمل للمرشد 
والثمانين  الثانية  ســيتم  الذي  خامنئي  الأعلى 
من العمر في تموز/يوليو المقبل. ورئيســي هو 
أيضاً عضو في مجلس الخبراء الذي تعود إليه 

صلاحية تسمية المرشد.
متزوج من جميلة علم الهدى، أســتاذة علوم 
التربية في جامعة شهيد بهشتي بطهران، ولهما 
ابنتان تحملان شــهادات في الدراسات العليا. 
العائلي نســيباً لـ«حجة  جعله هذا الارتبــاط 
الإســلام« أحمد علم الهدى، إمام الجمعة وممثل 
المرشد الأعلى في مشهد، ثاني كبرى مدن إيران، 
وإحدى المدن المقدســة لدى الشيعة لاحتضانها 

مرقد الإمام الرضا.
وينظر إلى رئيسي كالمرشــح الوحيد القادر 
علــى أن يجمع حول شــخصه تأييــد مختلف 
والمحافظين  للمحافظين  السياســية  المعسكرات 
المتشــددين »الأصوليين«  من المرشحين السبعة 
)بينهــم خمســة مــن المحافظين المتشــددين( 
الذيــن نالوا أهليــة مجلس صيانة الدســتور 
لخوض الانتخابات الرئاســية الثالثة عشــرة 
رئيسي  لكن  الإســلامية.  الجمهورية  تاريخ  في 
يدرك أن مهمــة الحصول على إجمــاع أو تأييد 
واســع بين مختلف شــرائح المجتمــع الإيراني 
بكل تنوعه، ســتكون أصعب، خصوصاً في ظل 
الانقسام بشــأن مسائل عدة من أهمها الحريات 

الشخصية.
وفي ظل خيبة أمل من عدم إيفاء عهد روحاني 
)2013-2021( بوعــوده علــى هــذا الصعيد، 
تعهّــد رئيســي الدفاع عــن »حريــة التعبير« 
الإيرانيين«  المواطنين  لكل  الأساسية  و»الحقوق 
و»الشــفافية«. لكن وعوداً كهــذه لا تجد صدى 
الذين يعتبرون أن  لدى المعتدلين والإصلاحيين 
رئيســي تنقصه الخبرة السياســية، ما يجعله 

غير متمكّن من الحكم.
وفي المقابل، يشدد المرشح رئيسي على نيته 
»تشــكيل حكومة من الشــعب من أجــل إيران 
قويــة«  والقضاء علــى »أوكار الفســاد«. وهو 

يســتند في ذلك إلى العمل الذي قــام به خلال 
توليه السلطة القضائية. وقد حصلت في عهده 
محاكمات كثيــرة حظيت بإضاءة واســعة من 
وســائل الإعلام، بحق مســؤولين بارزين على 
خلفية تهم بالفســاد. وطالت الإجراءات قضاة 
أيضاً يشــتبه بضلوعهم في ملفات مماثلة، وهو 

أمر لم يكن معهوداً سابقاً في إيران.
لكن معارضين في الخارج يربطون دائماً بين 
التي طالت سجناء  رئيســي وحملة الإعدامات 
ماركسيين ويساريين عام 1988، حين كان يشغل 
منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في 

طهران.
ورداً علــى أســئلة وجهت إليــه عامي 2018 
و2020 علــى خلفية هذه الحقبة، نفى رئيســي 
ضلوعه في هذه الإعدامات أو المسار الذي أفضى 
إليها، لكنه أبدى تقديره لـ«الأمر« الذي أصدره 
الإمــام الراحــل روح الله الخميني، مؤســس 
الجمهورية الإســلامية، لتنفيذ الإجراءات بحق 

هؤلاء الموقوفين.
التي  للشــدة  المؤيدين  مــن  رئيســي  وكان 
تعاملت بها الســلطات الإيرانية مع احتجاجات 
»الحركة الخضراء« التــي تلت إعادة الانتخاب 
المثيرة للجــدل للرئيس محمــود أحمدي نجاد 
عــام 2009. وقال في تلك الفتــرة: »من يتحدث 
إلينا عن التعاطف الإسلامي والسماح، نجيبه: 
ســنواصل مواجهة مثيري الشغب حتى النهاية 

وسنقتلع جذور الفتنة«.

بوتين يعتبر اتهام روسيا بشن حرب إلكترونية على الولايات المتحدة أمراً »سخيفاً«

منظمات حقوقية تعتبر التهم الموجهة إليها »زائفة«

انطلاق محاكمة زعيمة ميانمار المعزولة أون سان سو تشي 

■ واشنطن- أ ف ب: اعتبر الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين من »السخف« القول إن موسكو 
تشــن حرباً إلكترونية علــى الولايات المتحدة، 
وذلك فــي مقابلة مــع »إن بي ســي« بثت أمس 
الاثنين، قبل يومين من لقائه نظيره الأمريكي جو 

بايدن.
وقال: »لقد تم اتهامنا بشــتى الأمور« بما في 
ذلــك »التدخل فــي الانتخابــات« أو »الهجمات 
الإلكترونية« مؤكداً »لم يتكبدوا ولا مرة واحدة 

عناء تقديم أدنى دليل«.
وتعرضت عدة شــركات كبيرة، مثل مجموعة 
الأغذيــة العملاقــة »جــي بــي إس« وشــركة 
»كولونيــال بايبلايــن« التي تملك أكبر شــبكة 

لأنابيــب الوقود في الولايــات المتحدة، لهجوم 
ســيبراني لقاء دفع فدية نُســب إلــى مجموعة 

قراصنة مقرها روسيا.
وفي مطلــع حزيران/يونيو، قــال بايدن إنه 
لا يســتبعد رداً محتملًا على روسيا بعد الهجوم 
الإلكترونــي علــى مجموعة الأغذيــة الزراعية 
البرازيليــة العملاقة »جي بي إس«  ولفت البيت 
الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي سيثير مخاوف 
بلاده في أول قمة تجمع الزعيمين والمقررة في 16 

حزيران/يونيو.
 كما أعلن الرئيس الروســي فــي هذه المقابلة 
إمكانية تبادل الســجناء بين روسيا والولايات 

المتحدة.

وحــول احتمال مبادلــة تريفــور ريد وبول 
بالروس  روســيا،  فــي  المســجونين  ويــلان، 
المســجونين في الولايات المتحــدة، قال بوتين: 

»نعم، نعم، نعم بالتأكيد«.
وكان بــول ويــلان يعمل مســؤولًا أمنياً في 
شــركة أمريكية لقطــع غيار الســيارات عندما 
أوقف في فندق في موســكو فــي كانون الأول/
ديســمبر 2018، وحُكم عليه في حزيران/يونيو 
2020 بالحبس 16 عاماً بتهمة التجسس. وحضّ 
مؤخراً بايدن على إبرام صفقة لتبادل الأســرى 
تشمله، وصرّح لشــبكة »سي.ان.ان« الإخبارية 

الأمريكية أنه ضحية »دبلوماسية الرهائن«.
وحُكم علــى تريفــور ريد فــي تموز/يوليو 

2020 بالحبس تسع ســنوات لإدانته بالاعتداء 
على شــرطي روســي وهو تحت تأثير الكحول. 
ودعت عائلات اثنين من الروس المســجونين في 
الولايــات المتحدة، تاجر الســلاح فيكتور بوت 
المتهم  ياروشنكو  كونستانتين  الروسي  والطيار 

بتهريب الكوكايين، إلى الإفراج عنهما.
ورداً علــى ســؤال حــول قضيــة المعارض 
أليكســي نافالني الذي يثير  الروسي المسجون 
وضعــه قلق المجتمع الدولي، كــرر بوتين أنه »لا 
تتم معاملته بشكل أســوأ من أي شخص آخر«. 
ورد بوتين على ســؤال الصحافي عما إذا كان قد 
أمر بقتل نافالني، قائلًا: »ليس لدينا هذه العادة، 

اغتيال أي كان«.

■ بانكــوك- د ب أ: أدلــى عــدد مــن أفــراد 
الشــرطة في ميانمار بشــهاداتهم أمــس الإثنين، 
حيث بدأت وقائع محاكمة الزعيمة المعزولة، أون 
ســان ســو تشــي، على خلفية الاضطرابات التي 
تشهدها الباد منذ وقوع الانقاب العسكري في 
شباط/فبراير الماضي. ووصفت سو تشي بأنها 
»لا تبدو بحالة جيــدة«  في أول أيام المحاكمة، إلا 
أنها بدت مهتمــة وكانت منتبهة، حســب ما قاله 

كين ماونغ زاو، رئيس فريق الدفاع عنها.
وكان الانقاب العســكري قد أطاح بسو تشي 
من السلطة في شباط/فبراير الماضي، حيث ظلت 
قيــد الإقامة الجبرية منذ ذلك الحين. ويشــار إلى 

أنها لــم يتم تعيينها كرئيســة أو رئيســة للوزراء 
بصورة رسمية، بســبب القواعد التي تم وضعها 
لإبعادهــا عــن الســلطة، إلا أنهــا كانــت أقــوى 
سياســية في الحكومة، بوصفهــا زعيمة للحزب 

الحاكم، وأحد أكثر النشطاء احتراماً في الباد.
وتواجه ســو تشــي )75 عامــاً( الحائزة على 
جائزة نوبل للســام، اتهامات بارتكاب عشرات 
الجرائــم المختلفــة. وهــي تخضع حاليــاً للإقامة 
الجبرية منذ وقوع الانقاب العســكري في الأول 
من شــباط/فبراير الماضــي. ويــرى مراقبون أن 
الجيش يهدف إلى إســكات ســو تشي على المدى 

الطويل، حيث تواجه أحكاماً طويلة المدة.

وتُتهــم ســو تشــي بانتهــاك قواعــد التجارة 
الخارجيــة وقواعــد مكافحــة فيــروس كورونا، 
بالإضافــة إلــى التحريــض علــى الاضطرابــات 
وســوء اســتخدام الأراضي، إلى جانب اتهامات 

أخرى. كما اتُهمت مؤخراً بالفساد.
ووصف فيل روبرتســون، نائــب مدير مكتب 
آســيا في منظمة »هيومن رايتــس ووتش«  التهم 
الموجهــة إلــى ســو تشــي بأنهــا »زائفــة وذات 
دوافع سياســية، والهدف منها هو إبطال فوزها 
الســاحق في الانتخابات التي جرت في تشــرين 
الثاني/نوفمبر من عام 2020، ومنعها من الترشح 

للمنصب مرة أخرى«.

وقــال روبرتســون: »يجــب إســقاط كل هذه 
الاتهامات، مما سيؤدي إلى إطاق سراحها فوراً 
وبدون أي شروط. ولكن للأسف، في ظل القيود 
المفروضــة علــى الوصول إلــى محاميهــا، وعقد 
جلســات اســتماع القضية أمــام محكمــة تابعة 
بالكامــل للمجلــس العســكري، فهنــاك احتمال 

بسيط أن تحصل على محاكمة عادلة«.
ووفقاً لتقديرات »جمعية مســاعدة الســجناء 
السياســيين« غير الربحية، فقد قُتل ما لا يقل عن 
863 شــخصاً فــي الاحتجاجــات المتواصلة ضد 
المجلــس العســكري فــي ميانمــار، بالإضافة إلى 

اعتقال أكثر من 6000 آخرين.

بحضور رؤساء دول وحكومات وشركات الطاقة والتكنولوجيا

قطر تنظم منتدى لإعادة تصور العالم
الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

تنظم قطر منتدى رفيع المســتوى يناقش إعادة تصور العالم، بحضور شــخصيات رفيعة المستوى، 
ورؤســاء دول وحكومات، ومســؤولي كبريات الشــركات الاقتصادية في مجال الطاقة والاســتثمار 
والتكنولوجيات. وتنطلق فعاليات المنتدى خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو/ حزيران الجاري، ويفتتح 

أعماله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وكشــفت اللجنة المنظمة لـ»القــدس العربي« أن نخبة عالميــة من كبار أصحاب القــرار وواضعي 
السياســات وقادة الرأي والخبراء والمفكرين المتخصصين في قطاعات المالية والاقتصاد والاســتثمار 
والتكنولوجيــا والطاقة والتعليــم والرياضة والمناخ، ســيحضرون المنتدى. وسيشــارك أيضاً بول 
كاغامي رئيس رواندا، وســيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، وماكي صال رئيس السنغال، وأرمين 

ساركيسيان رئيس أرمينيا.
وعبر تقنية الاتصال المرئي، ســيتحدث عدد من المســؤولين على غرار علي بــن أحمد الكواري وزير 
التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير المالية، وســعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، 
والدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة، وأحمد السيد وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة 
المناطق الحرة. كما يشــارك في إحدى الجلسات النقاشية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس 
الوزراء وزير الخارجية القطري الســابق، وأكبر الباكر الرئيــس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، 
وحسن الذوادي أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وعائشة حسين الفردان نائب رئيس جمعية 

سيدات الأعمال القطريات، وهيلاري رودهام كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة.
ويتضمن المنتدى سبع جلسات، حيث تناقش جلسات اليوم الأول »القيادة في عالم ما بعد الجائحة«  
أما الجلســة الثانية في اليوم الثاني من الُمنتدى فتناقش محاور متعددة منها، »التقدم التكنولوجي في 

العصر الحالي«  و»مُستقبل التكنولوجيا المالية«  و«السرعة في تغيّر النظرة نحو طبيعة العمل«.
وقــال علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، ورئيــس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى، إن 
المنتدى يهدف إلى إلقاء الضوء على جهــود دولة قطر لقيادة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية 

الشاملة، وترسيخ مكانتها الرائدة كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية إقليمياً وعالمياً.
وأضاف: »نتطلع إلــى تعزيز التعاون مع مجموعــة بلومبيرغ الإعلامية، حيــث تتيح هذه المبادرة 
الفرصــة لتبادل الأفكار والمســاهمة في وضع حلــول مبتكرة وجديدة من شــأنها المســاهمة في رفع 

الصعوبات الراهنة وبناء مستقبل أفضل لدولنا«.

إيران تستبعد حل القضايا العالقة في جولة المفاوضات النووية الحالية 
■ طهــران - د ب أ: اســتبعدت وزارة الخارجية الإيرانية، 
أمس الاثنــين، أن تكــون جولــة المفاوضات النوويــة، التي 
تســتضيفها فيينا حالياً، هي الأخيرة أو أن تســفر عن اتفاق 
لإعادة إحياء الاتفاق النــووي. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية )إرنا( عن المتحدث باسم الخارجية سعيد 
خطيب زاده، القول إنه »لا تــزال هناك بعض التفاصيل الفنية 
والقانونية والتنفيذية وما إلى ذلك«  معتبراً أن هذه التفاصيل 

»لا تقل أهمية عن القضايا الرئيسية«.
وشــدد على أنه »من الضروري أن تقــدم الولايات المتحدة 
الضمانــات اللازمة لعدم تكرار ما حدث مــن تصرفات في عهد 
الرئيس الســابق دونالد ترامب«. وأكد أن »طريق المفاوضات 
ليس مســدوداً« وأن المحادثات ماضية إلى الأمام في ظل جدية 
جميع الأطراف. وقال: »من المســتبعد أن تكون هذه الجولة من 
محادثات فيينا هي الجولة الأخيرة، وســيتعين على الولايات 

المتحدة أن تتخذ قراراتها«.
وانطلقت الســبت الماضي الجولة السادسة من المفاوضات 
الراميــة لإعادة إحياء الاتفاق الــذي كان تم التوصل إليه عام 
2015 وانســحبت الإدارة الأمريكية الســابقة برئاسة ترامب 
عام 2018 منه بصورة أحادية. وكانت إيران تأمل في أن تسفر 
المفاوضات عن إعادة إحياء الاتفاق قبل الانتخابات الرئاسية 

المقررة الجمعة القادمة.

أنصار المرشح الرئاسي إبراهيم رئيسي يحضرون مسيرة انتخابية له في العاصمة طهران

اليمن: العثور على 70 جثة مهاجر
 افريقي قرب سواحل محافظة لحج

■ لندن-»القدس العربي«- وكالات:  أفاد مصدر يمني مســؤول، أمس الإثنين، بالعثور على 
70 جثة لمهاجرين أفارقة توفوا نتيجة غرق قارب يقل عشــرات المهاجرين قبالة سواحل محافظة 
لحج جنوبي اليمن. وقال جليل أحمــد، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في مديرية المضاربة، 
إن »القارب الذي يقل نحو 200 مهاجر إفريقي غرق قبل يومين إلى ثلاثة أيام على بعد ما يقارب 20 
ميلًا بحرياً عن منطقة رأس العارة في مديرية المضاربة«. وأضاف أن 70 جثة وصلت إلى شــاطئ 
منطقة الحجاف في رأس العــارة، بينهم أربعة يمنيين )ملاك القارب( في حين لا تزال عشــرات 
الجثث منتشــرة في البحر. وأشار المســؤول المحلي إلى أن القارب، الذي كان يحمل المهاجرين، 
يملكه مهربون يمنيون. وقالــت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الإثنــين، إنها تتحقق من تقارير 
تفيد بأن ســفينة تقل عدداً كبيراً من المهاجرين قد غرقت قبالة ســواحل اليمن. وأضافت المنظمة 
في حســابها على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« أن »المهاجرين قادمون من القرن الإفريقي، 

وأن فرق المنظمة منتشرة في الموقع وجاهزة للاستجابة لاحتياجات الناجين«.

المعارض البيلاروسي المسجون
 بروتاسيفيتش يؤكد أنه بخير

■ كييف - د ب أ: بعد ثلاثة أســابيع من القبض عليه، ظهر الصحافي المعارض البيلاروسي، 
رومان بروتاســيفيتش، مجدداً علــى الملأ أمس الإثنين رغم أن الكثيرين يخشــون إجباره على 
التحدث تحت ضغط.  وقال بروتاســيفيتش )26 عاماً( في مؤتمر صحافي مفاجئ في مينســك: 
»أنا بخير«. وأضاف ضاحكاً: »لم يضربني أحد أو حتى لمســني« وبدا مسترخياً في المؤتمر الذي 
عقد فــي وزارة الخارجية. وقال مخاطباً والديه اللذين يناشــدان قادة العالم بالتدخل للإفراج 
عنه وأعربا عن مخاوفهما بشــأن المعاملة التي يتلقاها: »أمي، أبــي لا تقلقا، الأمور على ما يرام 

وأنا بخير«.
وفي حين أن بروتاسيفيتش لا يدعم الرئيس الممسك بزمام السلطة منذ فترة طويلة أليسكندر 
لوكاشينكو فإنه قال: »أنا أحترمه كشخص«. وردد صحافي في المؤتمر الصحافي مخاوف الكثير 

من المراقبين بما في ذلك والدة بروتاسيفيتش التي تقول إنها لا تصدق أي كلمة مما يقوله.
وفي الأيام التالية لاعتقاله، أجرى بروتاســيفيتش مقابلة مع التلفزيون الرســمي وبدا فيها 
بائســاً وقدم ما بدا أنه اعتراف تحت الإكــراه بأنه حرض على المظاهرات الحاشــدة المناهضة 

للحكومة.
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مصر اليوم

السد العالي
عاد عبــد الله الســناوي بالتاريخ للــوراء مؤكداً في 
"الشــروق" على أن معركة بناء الســد العالي نزهة نيلية 
بقدر ما كانت تجســيدا لطلــب التنمية فــي أجواء تحد 
واســتعداد لدفع جميع التكاليف. المقارنة تكاد تكون شبه 
مســتحيلة بين الســدين المصري والإثيوبــي، من حيث 

طبيعة أهداف ومعارك كل منهما.
الشــيء الوحيد المشــترك هــو طلب الحق فــي التنمية 
والكهربــاء، كل شــيء بعد ذلــك يختلف. وأشــار الكاتب 
لفارق جوهري بــين طلب التنمية والجور على حق الآخرين 
فــي الحياة. لم تعتدِ مصــر على أحد في معركة بناء الســد 
العالي، بل كانت موضوعا للاعتداء حتى لا تنهض وتكتسب 
اســتقلال قرارها الاقتصــادي، بعد أن انتزعــت في حرب 
السويس استقلال قرارها السياسي. ولا جارت على الحقوق 
المائيــة لأحد، فمصر دولة مصب يتوقــف عندها جريان نهر 
النيل، وليست دولة منبع كإثيوبيا، التي تتصور أن بوسعها 
جعل النيــل الأزرق بحيرة خالصة تتحكم فيها بدون اعتبار 
لقانون دولي، أو  حقوق حياة لشعوب أخرى. لم يكن السد 
العالي سوى معركة في حرب حقيقية حول المنطقة ــ بند في 
مشروع، وليس كل المشــروع! أي مشروع يكتسب قيمته من 
قدرته علــى صياغة إرادة التغيير في مجتمعه، بما يتســق 
مع احتياجاته وفق رؤية للمكان والزمان والإنســان. أسس 
السد العالي لبناء قطاع عام قوي وقادر على التنمية والوفاء 
بمتطلبات الانتقــال إلى عصر جديد أكثر عدلا اجتماعيا، كما 
أسس لاتساع الخدمات الصحية والتعليمية وجودة الحياة 
وتكافؤ الفرص. اكتســب الســد العالي رمزيته من ســياق 
مشــروعه، تلك المعاني التحررية الكبرى تغيب بفداحة عن 
الســد الإثيوبي. لم تنشأ فكرة ســد النهضة بدواع إثيوبية 
خالصة طلبا للتنمية والكهرباء، فهذا مشــروع تماما، وحق 
أصيل لا يصح المنازعة فيــه، بقدر ما كانت دواعيه تحريضا 
على مصر لمنعها من أي نهوض محتمل بســلاح المياه ضغطا 

على وجودها نفسه.

تلاشي السيادة
انتهى عبد الله الســناوي  إلى أن كل من طلب تهميش 
مصر خامرته فكرة إنشاء ســدود في إثيوبيا، تمنع تدفق 
المياه إليها. بعد معركة الســد العالي أعادت الفكرة طرح 
نفسها حتى وجدت فرصتها في السنوات العشر الأخيرة. 
الإثيوبي  الســد  مشروع  اســتخدم  المنهجي  بالتحريض 
لإثارة مشــاعر ســلبية ضد »العدو المصــري المفترض«، 
ظنا أنه مما يوحد دولة ممزقة عرقيا وسياســيا. تراجعت 
أفكار التعاون الإقليمي الضروري بين دول حوض النيل، 
وسادت مشاعر الكراهية حتى كاد شريان الحياة يتسمم 
بتلــك الأجواء. بعد ثلاث ســنوات بالضبــط من تحويل 
مجــرى النيل تعرضت مصــر إلى هزيمة عســكرية في 5 
يونيو/حزيران )1967(، كان مشروعها التنموي في صلب 
أهــداف ما جرى. وقد ســاعدت على نجــاح تلك الضربة 
المروعــة الأخطاء الجوهريــة في بنية النظــام المصري. 
بالقــرب من الملء الثانــي لخزان الســد الإثيوبي، وعلى 
الرغم من أي إعاقات فنيــة مؤقتة، فهناك خطران لا يمكن 
تجاهلهما على المصير المصري كله. الأول، أن تسيطر دولة 
منفردة عند منابع النهر علــى مياهه، تمنع وتمنح، بدون 
اتفاق قانوني ملزم، تسعر المياه، أو  تبيعه وتقايض عليه. 
هذه مســألة تتعلق مباشرة بالســيادة واستقلال القرار 
الوطني وهيبة البلد في محيطة وحياة مواطنيه قبل وبعد 
كل شــيء. والثاني، إرغام مصر، إذا لــم يكن هناك اتفاق 
قانوني ملزم، على ســحب كميات متتالية من مياه بحيرة 
الســد، التي كان يطلق عليها »بحيرة ناصر«، لسد العجز 
الفادح المتوقع في المياه. كل ما يســتطيعه الســد العالي 
الآن أن يؤجل انفجار أزمة شــح المياه لثلاث سنوات، إذا 
ما تفاقمت بدون حل أو  تســوية بالوسائل السياسية أو 

بغيرها، بتعويض العجز من مخزون بحيرته.

قطر حين تنوي
أكد سليمان جودة في "المصري اليوم"، أن الكلام الذي 
صدر عن الشــيخ أحمد بن ناصر، سفير قطر في موسكو، 
يوم 9 من هذا الشــهر، يجعل الآمــال المعلقة على اجتماع 
وزراء الخارجيــة العرب فــي العاصم القطريــة غدا من 
نوع الآمال العريضة. كان الســفير بــن ناصر قد قال، في 
حديث إلى وكالة ســبوتنيك الروســية، إن علاقة قطر مع 
مصــر كانت قوية دائما، رغم الخلافــات بينهما في بعض 
وجهات النظــر، وإن القاهرة ذات دور رائــد في إقليمها 
وفي محيطها، وإنها تظل تمثل أهمية خاصة بالنسبة لقطر 
وللعالم العربــي، وإن بلاده تنتظر زيــارة الرئيس إلى 
الدوحة، وتتمنى أن تتم في الأيــام القريبة المقبلة. وكان 
الشــيخ محمد بن عبدالرحمن وزيــر الخارجية القطري، 
قد زار القاهرة الشــهر الماضي، حاملا دعوة إلى الرئيس 
من الشــيخ تميم أمير قطر، لزيارة الدوحة. وكان الوزير 
قد قال كلاما في أعقاب زيارته يشــبه مــا جاء في حديث 
الســفير إلى الوكالة الروسية. والذين يتابعون العلاقات 
بين البلدين ســوف يلاحظون أنها بعد قمة العلا، المنعقدة 
فــي الســعودية 5 يناير/كانون الثانــي الماضي، تختلف 
عما كانــت عليه قبلها.. ففي كل أســبوع تقريبا من بعدها 
تخرج إشــارات إيجابية من الدوحة تجــاه القاهرة، ولا 
يكاد مســؤول قطري ينتهي من إرســال إشارات من هذه 
النوعيــة، حتى نجد أنفســنا أمــام إشــارات مماثلة من 

مسؤول قطري آخر. 

بوسعها دعمنا
أكد سليمان جودة أن الخارجية المصرية حريصة على 
تعزيز العلاقــات مع قطر، لذا فهي مــن جانبها تثمن هذه 
الإشــارات الصادرة عن مســؤولين قطريين في كل مرة. 
اليوم نجد أنفســنا أمام خطوة أخرى مضافة، هي اجتماع 
وزراء الخارجية العرب فــي الدوحة، بدعوة من القاهرة 
والخرطوم معــا.. ولأن الدعوة إلى الاجتماع جاءت منهما 
على وجه التحديد، فالطبيعي أن تكون قضية سد النهضة 
على رأس جــدول أعمال الاجتماع، بل هو تقريبا الموضوع 
الوحيد في الجدول، حســب ما جرى إعلانه من تفاصيل 
حول اجتمــاع وزراء الخارجية، ولأن الأمــر كذلك.. ففي 
مقدور العاصمــة القطرية أن تقدم مــن المواقف العملية، 
خلال هذا الاجتماع غير العادي، ما يشــير إلى أنها كانت 
تعنــي ما قال بــه الوزير والســفير وكانــت تقصده. في 
مقدورها أن تفعــل ذلك، وفى إمكانها أن تترجمه بشــكل 
عملــي علــى الأرض، وهي تملــك في يديها مــن الأوراق 

الاقتصادية والسياسية ما يجعلها تستطيع. 

شقيقتنا المنامة
من المهتمين باجتماع الجامعــة العربية فاروق جويدة 
في "الأهرام": يجتمع وزراء الخارجية العرب في الدوحة 
غداً بناء على طلب من مصر والســودان، لبحث أزمة سد 
النهضة مع إثيوبيا، فإثيوبيا تمادت في تعنتها وبالغت في 
مطالبها حتى وصلت إلى فرض رسوم على مصر والسودان 
مقابل الحصول على المياه، وهو طلب غير مســبوق على 
مســتوى العالم.. إن اجتماع وزراء الخارجية العرب في 
الدوحة ربما يصل إلى قرارات عربية تجعل إثيوبيا تعود 
إلى رشدها، لاســيما وأن هناك علاقات خاصة تربط بين 
إثيوبيــا وبعض الدول العربية. لقد بقيــت أيام على بدء 
الملء الثاني لسد النهضة وإذا تم ذلك فسوف تصل الأمور 
إلــى طريق مســدود ويصبح الحل أمراً مســتحيلًا.. وقد 
يكون اجتمــاع وزراء الخارجية فــي الدوحة آخر أوراق 
الضغط على إثيوبيا..لا شــك فــي أن المواطنين في مصر 
والسودان يعيشــون ظروفاً صعبة أمام مخاوف جسيمة 
تحيط بهم بسبب سد النهضة.. هذا الكابوس الذي تحول 
إلى شــبح يهدد حياة الشــعبين، بعد أن ظل النيل يسري 
آلاف الســنين... هناك أمنيات كثيرة أن نجد موقفاً عربياً 
موحداً وحاســما يزيل هذه الغمة، قبل أن نصل إلى طريق 
مسدود. قضية ســد النهضة تخص أمن واستقرار شعبين 
عربيــين، وكان ينبغي من البدايــة أن يكون هناك موقف 
عربي موحــد ضد إقامة هذا الســد، خاصــة أن القانون 
الدولي يمنع مثــل هذه الأعمال العدوانية التي تهدد حياة 
الشــعوب.. ما زلت أعتقد أن الحكومات العربية تستطيع 
التدخل ومنــع هذه الكارثة.. وإذا أردنا أن نعرف نتائجها 
فإن ما حدث في دجلة والفرات في ســوريا والعراق أكبر 
الشواهد على مثل هذه الكوارث. إن منع المياه إعلان حرب 
ويخضع لاتفاقيات التعاون العســكري العربي المشترك.. 
وإذا لم يقف العالم العربي مع مصر والســودان في هذه 
المحنة فمتى تكون المواقف.. لا أعتقد أن هناك تجاوزا أكثر 

من أن تطالب إثيوبيا ببيع مياه النيل لمصر والسودان.

كبيرة من يومها
ساق بشــير حســن عدداُ من الأدلة في "فيتو" لتدهور 
مســتوى الخطاب الإعلامــي: إعادة النظــر في الخطاب 
الإعلامي ضــرورة يفرضها الواقع السياســي، وخطابنا 
الإعلامي يحتاج بعضه إلى ضبــط المصطلحات ليتناغم 
مع إيقاع واقعنا السياســي، كتبنا في هــذا الموضوع في 
الســابق، وها نحن نكتب ثانية، فمن غير المعقول أن يطل 
أحــد المذيعين ويؤكد أكثــر من مرة أن مصــر )أصبحت( 
قوة لها مكانتها في المنطقة، ولها دورها الذي لا تســتطيع 
دولــة أخرى القيام به، وبذلك يســلب المذيع مصر دورها 
التاريخي، ومكانتها الراســخة على مــرّ العصور.. وكان 
على المذيع أن يقول مصر )عــادت( إلى مكانتها الطبيعية 
لتلعب دورهــا التاريخــي المعتاد، لم يتوقــف الأمر عند 
مذيع، بــل امتد إلى عــدد كبير من المذيعــين، خاصة بعد 
الحرب الإســرائيلية على غزة، ودور مصر الطبيعي الذي 
اعتادته واعتاده الأشــقاء في فلســطين بتدخلها لوقف 
الحرب، ومبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة، كما 
برز اســتخدام )أصبحت( في علاقة مصــر بدول افريقيا. 
مصــر غابت عن بعض الأدوار )وليس مــن بينها القضية 
الفلســطينية( وغيابها كان ســببه أحــداث 2011 لكنها 
)عادت( ومصر ليســت دولة وليدة لنقول )أصبحت(، أما 
استخدام مصطلح )سد النهضة( فهو القاسم المشترك بين 
أغلب المذيعين، وربط النهضة بالسد لا يخصنا، بل يخص 
إثيوبيا، لذلك كان استخدام )السد الإثيوبي( هو الأنسب 
إعلامياً، والغريــب أن الحديث كله في إعلامنا عن التأثير 
الســلبي للسد على مصر والســودان، ومع ذلك نستخدم 

المصطلح الذي اخترعته إثيوبيا لتستعطف به العالم.

جهل أم خيانة؟
انتقد أحمد عبد التواب في "الأهرام" من  يرون بوجوب 
التصدي الفوري بالقوة للعدوان الإثيوبي الجســيم على 
الحقــوق القانونية والتاريخية لمصر والســودان في مياه 
النيــل، مبيناً أن هــؤلاء يتهمون مــن لا يتحمس لأفكارهم 
بتهم شــديدة تتراوح بــين الجهل والتقاعــس والخيانة. 

أنظر، مثلًا، إلى حســاباتهم البســيطة التي تكاد تنحصر 
في أن الظــروف الآن مواتية لمصر لاســتخدام القوة، لأن 
قوتها العســكرية أضخم بكثيــر، ويضيفــون عاملًا آخر 
يقولون إنه في صالح مصر، يرونه في انتقاد بعض الدول 
العظمــى الآن لإثيوبيا، بدون تمعن فــي أن هذا النقد يكاد 
أن يكــون محصوراً في الجرائم الفظيعــة الداخلية للحكم 
الإثيوبــي ضد شــعبه، ولا علاقة لهــذا النقد بالســد. أما 
رأيهم عن وجوب اســتخدام القوة فوراً، وحتى بدون الرد 
عليهم بضرورة التأني وحســاب بنود كثيرة منها التوابع 
الدولية ممن يتربصون بمصــر وينتظرون أن تفعلها، فإن 
الضربــة الآن هي أكثر ما يفيد نظام إثيوبيا، لأنه في أشــد 
الحاجــة إليها في انتخاباته المزمعة، لأنها ســتجمع حوله 
فصائل شعبه حتى بعض من يرفعون السلاح ضده، وذلك 
ج له بأنه عدوان من مصر، خاصة أن  للتصدي لما سوف يُروَّ
أعداء مصر نجحوا، في السنوات الأخيرة، في عمل صورة 
سلبية لها داخل إثيوبيا، رسخها نظام مبارك عندما أعطى 
ظهره لافريقيا كلها، خاصــة لإثيوبيا، منذ محاولة اغتياله 
هناك عام 1995، أضف أيضاً المسرحيات الهزلية من مرسي 
وشــركاه. والمؤكد أن أمل حكام إثيوبيا في الضربة كان من 
الأسباب الكامنة لتأجيل انتخاباتهم من أغسطس/آب 2020 
إلى أوائل يونيو/حزيران هذا العام، ثم أجلوها إلى 21 من 
هذا الشهر، ويعملون، بالتوازى، على تسخين الموقف أكثر 
وعلى زيادة اســتفزاز مصر لتحقق لهــم أمل الضربة! فهل 
ســتُقام الانتخابات في موعدها الجديد، أم يؤجلونها مرة 

أخرى على أملهم المعقود؟

ضحية من؟
أسئلة مهمة طرحها الدكتور محمد عادل في "الوفد": عقود 
الإذعان متى تنتهــي؟ ومتى تتدخل الدولــة من أجل تنظيم 
قطاع العقارات، ومنع الشــركات من استغلال العميل، سواء 
كان مصرياً أو أجنبياً؟ عقد الإذعان هو عقد يســتقل بوضع 
شروطه أحد المتعاقدين، بدون أن يكون للمتعاقد الآخر حق 
مناقشــتها، وهذا ما يحدث في القطاع العقاري، فالشــركات 
الصغيرة والكبيرة التــي تعمل في قطاع المقاولات والتطوير 
العقاري، تضع عقود إذعان للملاك، حتى أن إحدى الشركات 
الكبــرى مجموعة طلعــت مصطفى أطلقت مشــروعاً جديداً 
»نــور«، وتتعاقد مع المواطنين، بــدون أن تكون هناك صيغة 
لعقــد يطلع عليه العميل عند التقــدم للحصول على الوحدة 
الســكنية، ويطالب بدفع مبلغ كبير مقدم حجز، على أن يتم 
التعاقد بعــد ثلاثة شــهور، وبعد ثلاثة شــهور يدفع مبلغاً 
مماثلًا كبيراً، وســيجد العقــد جاهزاً، ولكن مــاذا لو رفض 
العميل التوقيع، ســوف يدفــع غرامة 7% مــن قيمة دفعة 
الحجز. هذا نموذج حي وقريب من نماذج كثيرة في الســوق 
المصري، فليس مــن حق العميل الاعتراض، هو مجرد حنفية 
فلوس فقط لمســاعدة الشــركات العقارية على ضخ سيولة 
دائمة ومستمرة طوال فترة التعاقد، التي تصل إلى 15 سنة. 
وإذا تأخــر العميل أســبوعاً في بعض التعاقدات تســحب 
منــه الوحدة، وإذا تأخرت الشــركة هناك بعــض العقود لا 
يتم تغريمها شــيئاً، وهناك تعاقدات يتم تغريمها 200 جنيه 
شــهرياً، كما في مشروع لشــركة »كايرو كونسلت« للتنمية 
العقارية، التي تأخرت عن تســليم وحداتها لنحو 5 سنوات، 
وما زال التأخير مســتمراً. وهنا يأتي الســؤال: متى تنتهي 
عقود الإذعان للمواطنين؟ ومتــى يكون هناك قانون يضبط 
وينظم القطاع العقاري، الذي يعد بوابة لأي أموال مشبوهة، 
وغســيل للأموال؟ وأكل حقوق الناس بالباطل، واستنزاف 
أموال المصريين. ولا يمكــن أن تظل الحكومة والبرلمان الجهة 
التشــريعية في مصر مكتوفة اليد أمــام ما يحدث في القطاع 
العقاري، ولا يكــون هناك تنظيم يحقــق العدالة بين جميع 

الأطراف.

احذروا ما يلي
توقــع عبد الرحمن شــلبي فــي "مصــراوي" انفجار 
الأســعار محلياً وعالمياً: أصبح مــن الواضح أن التضخم 
المنتظر ســيفوق التوقعات.. ربما يكــون العقبة أمام أي 
عمليات ومشروعات تنموية، لذا يجب على صانعي القرار 
الحذر كل الحذر فــي الوقت الراهن مع دعــم الإجراءات 
الحكوميــة التي مــن شــأنها الحفاظ على معــدلات نمو 
متوافقة مع توقعاتهم، في الوقت نفســه مواجهة التضخم 
المتوقع بقرارات سليمة تشــجع على الاستثمار. الولايات 
المتحــدة الأمريكية قبل ســويعات قليلة أعلنــت ارتفاع 
معدلات التضخــم لديها إلى 5%.. ليس الولايات المتحدة 
فقط، فكل الدول لديها الأزمة نفسها، مع بداية التعافي من 
جائحة كورونا، التي أوقفــت معدلات الطلب. وفي مصر، 
التي تســتورد معظم احتياجاتها، لــن يختلف الوضع، 
وقد بدأ فعــلا بإعلان ارتفاع أســعار الزيت والســجائر 
والســيارات والحديد والأخشــاب، والبقية تأتي تباعا. 
عاجلًا ســيتخذ البنك المركزي قرارا برفع أســعار الفائدة 
لمواجهــة التضخم وتشــجيع الادخار. ولعــل الخطوات 
التي بدأتها وزارة المالية قبل أيام من طرح مشروع قانون 
الصكوك السيادية؛ بداية للحفاظ على تدفق استثمارات 
الأجانب فــي أدوات الدين، وعدم هروبهــم بأموالهم في 
حالة رفع ســعر الفائدة، باعتبار أن الصكوك الســيادية 
تجذب شــريحة كبيرة من المســتثمرين والــدول بحجم 
أموال تصل إلى 2.7 تريليــون دولار. وزير المالية الدكتور 
محمــد معيط خرج فــورا لطمأنة المســتثمرين والمجتمع 
على معــدلات النمو المتوقعة، التــي أعلنتها الحكومة قبل 
أســابيع في ما يخص العام المالي الحالي والمقبل.. خاصة 
بعد إعلان البنــك الدولي تخفيض توقعاته لمعدلات النمو 

لمصر عند 2.3%، بدلا من 2.7% متوقع.. غير أن الدكتور 
معيط أكد أن معدلات النمو ستكون 2.8% في نهاية العام 
المالي الحالــي.. أنا أتفق مــع رأي الدكتــور معيط في ما 
يخص هذا العام.. لكن العام المالــي المقبل لن يكون الأمر 
كما توقعت حكومتنــا.. فتوقعات البنك الدولي بأن تكون 
معدلات النمو 4.5% بدلًا مــن 5.8% مقبولة، خاصة في 

ظل مخاوف التضخم خلال العام المقبل.

عمر افتراضي
كريســتيان  الدولي  الدنمــارك  لاعب  ســقوط  حادث 
إريكســين مغشــياً عليه خلال مباراة بلاده أمــام فنلندا 
ليس الأول من نوعه، فقد سبقته، كما أوضح جلال عارف 
فــي "الأخبار" أحداث كثيرة مماثلة، بعضها اســتعاد فيه 
اللاعبــون عافيتهــم أو  تقاعدوا مبكــراً، وبعضهم فارق 
الحيــاة، هذه المــرة كان تحت الأضــواء الإعلامية، وفي 
بطولة مهمــة مثل بطولــة أوروبا، واللاعــب كاد يفارق 
الحيــاة في الملعب لولا عناية الله، والإســعاف الســريع 
الــذي تمكن من إنعاش قلب اللاعب بعــد توقفه. الحادث 
يفتح من جديد الملف المســكوت عنه وهو صحة اللاعبين 
في عالــم الاحتراف اليــوم. صحيــح أن الأندية الكبرى 
والمنتخبــات توفر الكثير من الرعايــة الصحية والمتابعة 
الدائمة للاعبين، لكــن مثل هذه الحــوادث تثير علامات 
الاســتفهام حول عالم الاحتراف الذي يحكمه "البيزنس" 
وحده، والذي تحول اللاعبون فيه إلى تروس في ماكينة 
ضخمة مطلوب أن تعمل بدون توقف.. فالمطلوب أن تلعب 
أكبر عدد من المباريــات لتتحقق أكبر الإيرادات التي تكفل 
للاعبين والإداريين أجورهم العالية، ولأصحاب الأندية أن 
يربحوا، ولساعات الإرســال التلفزيونى أن تجد لعشاق 
الكرة ما يجعلهم يدفعون المقابل، وما يجعل بيزنس الكرة 
يقوى دائما. وسط كل ذلك يبدو الإرهاق الشديد هو سيد 
الموقف بالنســبة للاعبين، خاصة النجوم الذين يلعبون 
للأندية الكبــرى ولمنتخبات بلادهم. يخــرج اللاعب من 
موسم مرهق لعب فيه مباراتين كل أسبوع ليواصل اللعب 
في بطولات كبرى على مســتوى القارة، أو على مستوى 
كأس العالــم أو الأولمبياد، ليعود بعدهــا ـ وبدون راحة 
تقريبا ـ إلى موســم جديد وتحديات جديدة. المطلوب أن 
تقل سطوة "البيزنس" على عالم كرة القدم ومباريات أقل 
على مستوى البطولات المحلية والدولية، وراحة إجبارية 
للاعبين وعناية أكبــر بهم. قد تقل الإيرادات وتقل بالتالي 
مرتبــات اللاعبين.. هــذا أفضل من ســقوط الضحايا في 
الملاعب، أو  التعامل مع المواهــب الكروية على أنها خيول 

سباق تجري لصالح من يملك ومن يراهن.

لا أحد يبالي
لماذا يتعامــل المجتمع مع بعــض التهديــدات الكبرى 
والمهمة بقدر واضح من البلادة واللامبالاة؟ يرى الدكتور 
محمود خليل في "الوطن"، أن أسلوب التعامل مع كورونا 
يعد نموذجاً صارخاً على ذلك، تســتطيع أن تســتخلص 
هذه الملاحظة من مراجعة أسلوب تعامل المجموع في مصر، 
وبعض دول العالم مع الفيروس. هناك عدة أسباب تفسر 
اللامبالاة أو البلادة التــي يتعامل بها المجموع مع كورونا 
وغير ذلك من الأحداث الكبرى. أول هذه الأســباب نظرة 
اليــأس التي تحكم رؤية الكثيريــن للفيروس، فقد تحمّل 
المجموع تبعات الموجة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، بدون 
أن يتغير شــبء فــي الواقع، وها هو العالــم على أعتاب 
موجة رابعــة. فبعد تراجع معــدلات الإصابات واختفاء 
الوفيات بالفيروس في بعض دول العالم، التي توســعت 
في تطعيــم مواطنيها، إذ بالأرقام تعــود إلى الارتفاع من 
جديد على منحنى الإصابات والوفيات. لقد بات الكثيرون 
ينظرون بيــأس إلى موجات الفيــروس المتلاحقة، حتى 
اللحظة شهدنا ثلاث موجات تحور فيها الفيروس، وجدد 
نفسه بحيث أصبح قادراً على الضرب من جديد بأساليب 
وطرق وأعراض مختلفة. في بعــض دول العالم يتحدث 
مســؤولو الصحة عــن موجة رابعة متوقعــة للفيروس. 
وفي مصر حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار 
الرئيس للشؤون الصحية من أنه إذا حدثت موجة رابعة 
من الفيروس ســتكون سلالات جديدة ومتحورة. السبب 
الثانــي يتعلق بغيــاب التفاصيل، فالأصل فــي إيجابية 
تعامل المجموع مــع حدث معين هــو »التفاصيل«. فحجم 
التفاصيل المتوافرة حول الحدث يتدخل في تحديد درجة 
التفاعل معه، أو الانفعال بــه. كورونا فيروس غامض، لا 
تتوافر تفاصيل حاســمة ودقيقة حول أســباب ظهوره، 
ومسارات استمراره. فحتى اللحظة لم يحسم العالم بعد 
مسألة نشأته. البعض يقول إنه فيروس طبيعي، والآخر 
يذهب إلى أنه فيروس مخلّق تسرب من أحد معامل الصين 
إلى العالــم. الغموض وغياب التفاصيــل يؤدي إلى نوع 
من التبلد واللامبالاة في التعامــل مع الأحداث، مهما كان 
تأثيرها على الواقع، فالحقيقة تساوي وعياً، أما الغموض 

فيساوي فوضى وتشتتاً وغيبوبة.

بسبب 200 جنيه
الواقعة التي حكاهــا أحمد إبراهيم فــي "الوطن" أكد 
أنها ليســت درباً من الخيال أو فانتازيا أو مشهداً في فيلم 
ســينمائي، هي حقيقة حدثــت وتحدث يومياً عشــرات 
المرات. الواقعة باختصار شــديد أن اثنــين من الأصدقاء 
المحترمــين جداً مــن أصحــاب الأخلاق العاليــة والأدب 

الجــم، أحدهمــا طبيب صيدلــي يمتلك شــركة تعمل في 
مجال الأدويــة، والآخر مهندس يمتلــك مكتب تصميمات 
هندسية وشــركات للمقاولات ومواد البناء والديكورات. 
ذهب الاثنان إلى محكمة زينهم لســداد قيمة التصالح في 
مخالفة مبــانٍ حوالي نصف مليون جنيــه، وبعد انتهاء 
الإجــراءات وقبل مغــادرة المحكمة طلــب الموظف منهما 
الانتظار لحين الاستعلام عنهما، إذ ربما يكونان مطلوبين 
لقضايا أخرى، وبالفعل تم اكتشاف أحكام غيابية بغرامة 
200 جنيــه لكل واحــد منهما مخالفة قمامــة في محافظة 
الدقهلية، فعرضا سدادها في محكمة زينهم، ولكن طلبهما 
قوبل بالرفض، لأنه يجب الســداد في محــل الواقعة في 
المنصورة ولأن الوقت أصبح متأخراً ولن يتم الســداد إلا 
في اليوم التالي تم ترحيل الطبيب والمهندس في ســيارة 
الترحيلات من المحكمة إلى قســم الخليفة، حيث قضيا 24 
ساعة مع المجرمين والمســجلين خطر وأصحاب السوابق، 
بسبب الـ200 جنيه.. ولم ينفع الطبيب والمهندس نظرية 
روح القانون التي كنا ندرسها في كلية الحقوق، التي يلجأ 
إليها أحياناً رجال القضاء للتغلب على قســوة القانون، 
التســاؤل: هل هذه أمور يســتوعبها العقل أو المنطق؟ كم 
تكلف المواطن من أجل ســداد 200 جنيه؟ بــل كم تكلفت 
الدولة نفســها من أجل ذلك؟ عشرات أضعاف الغرامة من 
سيارات وكلابشات وكهرباء ووقود وأوراق رايحة جاية 
من المنصورة للقاهــرة، وإضاعة وقت وجهــد، والتكلفة 
ســوف تتضاعف لــو أن المخالفة في أســوان أو مطروح 

والوادي الجديد وأصحابها في القاهرة أو الإسكندرية.

حقنا أن نعلم
لا أحــد يجادل كمــا قال أكــرم القصاص فــي "اليوم 
الســابع" في حق المجتمع أن يعرف حسبما تتيح المصالح 
الوطنية، خاصة فــي القضايا التي تتعلق بالأمن القومي، 
واســتراتيجيات التعامل من جانب مؤسســات الدولة، 
وهــذا أمر معمول به فــي كل دول العالم، لكن الأمر تحول 
مع بعض »عمقاء« السوشيال ميديا إلى حالة استعراض 
ومغازلة لأطراف هنا أو  هناك. لا يفترض أن يختلط الحق 
فــي المعرفة وإتاحــة المعلومات، مع ممارســة الضغط أو  
الرغبة في الحصول على معلومات بهدف الاســتعراض. 
الهدف دائما هو تفهم المواقف بالشــكل الــذي يتيح قدرا 
من الاطمئنان والثقة. ومن حق المواطن أن يشعر بالقلق، 
لكن ليس من حق أحد أن يحــول هذا القلق إلى ابتزاز، أو  
محاولة لإفقاد الشعب المصري ثقته في نفسه، وهذه الثقة 
هي أهم عناصر التوازن في المجتمع. ومن خلال استعراض 
سياسات الدولة المصرية، خلال السنوات السبع الأخيرة، 
توصل أغلبية المصريين إلى قناعات تقوي من حجم الثقة 
في الدولة والسياسات الداخلية والخارجية، وهذه الثقة 
تقوم علــى حقائق وليس على عواطــف، وتدعمها نتائج 
وليــس مجرد كلام عام أو  تصريحات هدفها التســكين أو 
الإقناع. بعض من شــركاء 30 يونيو/حزيــران، انتابتهم 
أحيانًا شــكوك، قبل أن يكتشــفوا صحة النتائج، وبعض 
من اهتزت ثقتهم معذورون، لأنهم تعرضوا لحرب دعائية 
واسعة شنتها أطراف خارجية ومنصات موجهة، وبعض 
المنصات الدولية ذات الســمعة، وقعت بعضها في أخطاء 
مهنية أو تورطت في نشر شــائعات، وتسويق تحليلات 
غير علمية تفتقد إلى الإنصــاف، وتكفي مراجعة توقعات 
هذه المنصات لنتائج الإصلاح الاقتصادي، أو حملاتها ضد 
العاصمة الإدارية والمشروعات الكبرى، ليكتشف المواطن 
أنها كانت تحليلات تفتقد للمهنيــة أو الإنصاف. الرئيس 
السيســي، كان حريصا من البداية على إشــراك المجتمع 
في كل خطوة، بعد عرض المشكلة، وشرح الخطوات التي 
سيتم اتخاذها والسياســات المتبعة، بدأ هذا مع الإصلاح 
الاقتصــادي وهيكلة الدعم، أهم وأخطــر القضايا، حيث 
تم الإعــلان عن تفاصيل البرنامج مــن التعويم أو  تعديل 
أسعار الوقود، وهو ملف حســاس ظل التعامل معه على 

مدى عقود بالمسكنات.

اذكروا الله
بمناســبة الضجة التــي أحاطت بالإذن الــذي أعطاه 
الشيخ أسامة الأزهري لسائلة بترديد اسمه )العزيز( 658 
مرة، حرص الدكتور أيمن الجندي في "المصري اليوم" على 
أن يدلــي بدلوه في القضية: الحكاية كلها تكمن في اعتقاد 
الصوفيــة بمبدأ )جواز التعبد حســب التجربــة(! وأنها 
تجارب الســالكين في الطريق الذين وجدوا فتوحات في 
عدد معين، ولذلك يتناقلون التجــارب! وأحيانًا يعزونها 
إلى حســاب )الجمــل(. وهي طريقة في حســاب الأعداد 
حسب الحروف، يجعل أمام كل حرف من الأبجدية عددا. 
وهو منطق ذوقي لا أؤمن به مطلقًا! لكنني في الوقت نفسه 
لا أستنكره، طالما أنه يذكر الله بما يليق بجلاله سبحانه. 
فأي ضرر أن يُردد اســمه )العزيز( عدد ما يشاء؟ ولكنني 
أعترض كل الاعتــراض على الذكر بخزعبــلات من قبيل 
)أهم ســقك هلع يص( بزعم أنها الحروف النورانية التي 
بدأت بها بعض ســور القرآن الكــريم، وأراه عبثًا بمعنى 
الذكر. أما حكاية الإذن فالمقصود بها بركة الشــيخ لا أكثر! 
ولم يقل أحد أن السائلة لا يجوز لها الذكر إلا بإذن شيخها! 
وإنما هي تطلب المدد الروحي. وفى النهاية هم لا يفرضون 
منطقهــم الذوقي على أحــد، ولم يحاولــوا إقناع غيرهم 
بذلك. وإنما هــو طريق يســلكونه بإرادتهم. صحيح أنه 
طريق لن أسلكه أبدا، لاعتقادي أنه لا حاجة لي به! لكنهم 
أشبه بمجتمع مغلق هم أحرار في ما اختاروه لأنفسهم ولا 

داعي للإهانة.

الحكومة تعتبر النيل كنزها الذي لا ينضب... وسيطرة إثيوبيا على النهر تهديد للسيادة الوطنية 

الحرب ليست نزهة لكنها حتمية... والإعدام للبلتاجي وحجازي و10 آخرين
القاهرة »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

بــدا المصــري كمــا جســده العديد مــن صحــف الاثنين 14 
يونيو/حزيــران فــي موقف لا يحســد عليه، إذ يواجــه خطراً 
مــن فصيلــين.. الأحباش يهددونــه بالعطــش ويروعونه بأنه 
ســيكون ملزماً بدفع قيمة المياه مستقبلًا، حال تشبثه بالبقاء 
علــى ظهر الحيــاة، بينما حكومته تســتهدف ما فــي جيبه من 
جنيهــات معدودات، وفقاً لاعتــراف وزير الماليــة مؤخراً، بأن 
مهمتــه أن يضع يده في جيــوب الناس، وهــو التصريح الذي 
أســفر عن حالة مــن الضيق والغضــب في أوســاط الأغلبية، 
وقد ظهر المعيــط مجدداً ليعترف بأن الحكومة تحرص على أن 
تفوق الإيرادات المصروفات في الموازنة الحالية، والموازنات 
المقبلة لتقليل الدين العام. وقال خلال الجلســة العامة لمجلس 
النــواب "لــولا أزمــة كورونــا لخفضنــا الديــن أكثر مــن ذلك، 
والأزمــة عطلتنا شــوية ونخطط للنزول بالديــن العام، ونهتم 
خــلال الفترة المقبلة بمزيد من زيادة الاســتثمارات وتحســين 
أجــور العاملين". فيمــا طالب بعض الكتاب من المســؤولين أن 
يتحــروا اللباقة فــي تصريحاتهم وخلال الســاعات الماضية، 
أصاب وزير الخارجية ســامح شكري المصريين مجدداً بمزيد 
من اليأس، بإعلانه أنه يتوقع استمرار تعثر التفاوضات حول 
السد الإثيوبي. إصرار إثيوبيا على قرار وإجراء أحادي بإرادة 
منفــردة، بدون التوصل إلى اتفاق حول الملء الثاني، وهو أمر 
يُعد مخالفا لكل اتفاقات المبادئ والقوانين والأعراف الدولية. 
وقال الوزير إننا لن نقبل أن يُصيب مصر والســودان أي ضرر 

جســيم جراء عملية ملء وتشغيل السد.. وتابع كل الخطوات 
المقبلة التي ســتتخذها مصر ستكون بالتنســيق مع السودان 

حتى يكون لها أثر. 
ومــن أخبــار البرلمان: وافــق مجلس النواب، خلال الجلســة 
العامة برئاســة المستشــار حنفي جبالي، نهائيا على مشــروع 
خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد 2021 /2022. وكانت 
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد 
قالت ان الدولة تســتهدف من خلال خطــة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيــة للعام المالي المقبل 21/ 2022 زيادة الاســتثمارات 
العامــة، بالتركيز علــى عدد مــن القطاعات الواعــدة التي تمثل 
ركيــزة أساســية لدفع النمو فــي المرحلة المقبلــة، مثل قطاعات 
الخدمات الصحية والمســتلزمات الطبيــة، الزراعة، الصناعات 

الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومــن أخبار المحاكم: أيدت محكمة النقض، برئاســة المستشــار 
عمر شــوضة، أمس الاثنــين، إعــدام 12 متهمًا وتخفيــف العقوبة 
لـــ31 آخرين من إعــدام إلى مؤبد، وانقضاء الدعــوى لمتهم للوفاة، 
وتأييد باقي الأحكام على الصادر ضدهم في قضية "فض رابعة". 
المؤيــد لهم الإعدام: "عبد الرحمن البــر، ومحمد البلتاجي، وصفوة 
حجازي، وأســامه ياســين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، 
ومحمد عبد الحي،  ومصطفى عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق 
كامل، وهيثم الســيد العربــي، ومحمد محمود علــي زناتي، وعبد 

العظيم إبراهيم محمد.
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ثقـافـةثقـافـة

شعرية العمر 
■ صارت الشــعرية من الكلمات المعروفة حتى خارج الفئة العالمة. وهذه 
العبارة إن دلت على اقتران بجنس من القول هو الشــعرية، فإن استعمالها 
في الأجناس الأدبية الأخرى ليس اســتعمالا مجازيا، بل هو استعمالٌ على 
المعنى العلمي الحقيقي، ويعني أن تُستعمل الكلمات أو العبارات أو التراكيب 
في هذه الأجناس استعمالات بعيدة عن أصل ما وضعت له، وأن تكون هناك 
إرادة في أن تســتعمل بعيدا عن معناها الطرازي، الذي لا يعني بالضرورة 
معناها الحقيقي. فشعرية النص الشعري يمكن أن تدور حول طرائق البناء 
التصويري أو الاســتعاري للكون الشعري، لكن شعرية القصة القصيرة أو 
الرواية لا تدرك لا في العبارات ولا في التصوير، بل في طرق البناء السردي 

وفي تشبيك العلاقات بين الفواعل.
غير أن الشــعرية اتســعت لتخرج عن دوائــر النص الأدبــي المكتوب 
فللعاميــات المتحدثة في الأســواق شــعريتها وفي المنطــوق طرائقه إلى 
الشعريى تختلف عن المكتوب. واتساع الشعرية أكثر كان بأن بات تسند إلى 
غير القول فهي سمة من سمات الأشــياء والكيانات الدالة في الحياة والتي 

يمكن أن تحمل محامل سيميائية.
يمكن أن نتحدث عن شعرية المكان وهذا منثور في الدراسات هنا وهناك، 

ويمكن أن نتحدث عن شعرية الزمان مثلما سيكون موضوع حديثنا هذا.
شــعرية الزمان باعتبــاره موضوع حديــث في النصــوص المكتوبة 
والمقروءة شــيء، لكن شــعريته باعتباره ظرفا أو وعــاء للأحداث التي 
نعيشــها شــيء آخر، والحديث عنه باعتباره حالة طبيعية أو نفسية أو 

غيرهما هو أمر آخر.
 شعرية الزمان باعتباره علامة دالة في ذاته هو الذي يعنينا في هذا المقال، 
لأننا سنتحدث عن شعرية العمر، باعتباره زمنا يمضي بين الولادة والحياة، 
أو باعتباره عهودا مقســمة بين الطفولة والشبيبة والكهولة والشيخوخة. 
شــعرية العمر في هذا الاســتعمال هو الدلالات التي تعطى لحقبة من هذه 
الحقب، شرط أن تكون الدلالة غير طرازية، أن تكون دلالة مبتدعة هاربة من 
الأنساق المتخيلة، أو المعيشة عن عمر الطفولة أو الشباب. ليس من الشعرية 
في شيء أن تقول عن الشــباب إنه ربيع العمر لأن هذه العبارة، على الرغم 
من حفاظها على اســتعاريتها، فإنها معنى طرازي مألوف. شعرية الشباب 
التي تعنينا ليســت الأقوال أو العبارات المألوفــة التي تقال عن عمرك وأنت 
في حقبة ما، بل هي جملة العلامات التي يمكن أن تفصح عنها سلوكاتك لتدل 
على المعاني غير المألوفة. من شــعرية الشباب في الملبس، أن تخرج جماعة 
عن المألوف في تسريحة شعرها لتقول شيئا جماليا ينبغي أن يفهم على أنه 
تعبيرة جمالية، حتى إن كانت استفزازية. تلوين الشعر الطويل هو شعرية 
فإن صار شيئا مكررا بات مألوفا. كان تخريق سراويل الجينز شعرية، حين 
كان ذلك اللباس درجة فئة ما في عمر الشباب، فلما صار شائعا صار طرازيا 

بين هذه الفئة العمرية.
شعرية العمر يمكن أن تدرك في ســلوك مفارق لسلوك جيل من الأجيال؛ 
فالعمر الذي يعني الشــرطة فــي جريمة اقترفها طفل صغيــر، لا يعنيها إن 
اقترفها شــاب في عنفوان الشباب. يمكن للشــاب أن يعنف شابا آخر وقد 
يقتله، فهــذه حركة ممكنة الحدوث في هذا العمــر، لكن أن يقترف الجريمة 
طفل، فالشعرية في هذا الحدث ليست نابعة من الفعل في ذاته، بل من الفعل 
في علاقته بعمر من اقترفه. الشعرية لا تعني بالمناسبة شيئا جماليا يمكن أن 

يقترن بالخرق، حتى إن كان الفرق بين عنف وعنف وبين قتل وقتل.
تبدأ شــعرية العمر حــين نضع الجســد والوعي في علاقــة إدراك غير 
نظامية.. علاقــة الإدراك النظامية تنشــأ حين يحمل وعينا عن أجســادنا 
حكما زمانيا، فيعطينا ســنا ما أو يربطنا بجيل عمري معين. ففي اللغة فإن 
كلمات )طفل، وشاب وشيخ وكهل( وغيرها، هي كلمات تُمَقْوِلُنا اعتمادا على 
أجسادنا وهيئاتنا عمريا. المقولة الخارجية بالاعتماد على الجنس والحجم 
والوزن والعمر لا شعرية فيها، بل فيه استعمال حقيقي للجسد والوعي به. 
تبدأ الشــعرية مع الجسد حين يقرأ وعيك بجســدك أو بجسد غيرك أشياء 
ليست في معناه المقولي الأصلي. في مقطع من أغنية محرم فؤاد )أبحث عن 
سمراء قامتها هيفاء( ليس للجسد من شعرية لأن فيه ضبطا لمقاييس مدركة 
وموجودة لامرأة مناسبة أو مثالية. لا شــعرية في بحثك عن امرأة سمراء، 
إلا في مجتمع تكثر فيه الشــقراوات فهذه شــعرية تبنى فيها الجمالية على 
مخالفة الكثرة ولا شــعرية في بحثك عن امرأة هيفــاء، إلا في مجتمع تكثر 
فيها السمينات العريضات اللائي تضيع لديهن تفاصيل مرفولوجيا الجسد 
المؤنث؛ غير أن الهيفاء والسمراء أضمرتا شعرية عمرية، لأن المرأة المبحوث 

عنها ليست إلا شابة وهذا مفهوم وإن كان خافيا.
أن تقول عن شــاب في العشــرين إنه ليث فليس فيها شيء من الشعرية 
بل تكون الشعرية حين تجعل للعمر ذاك رمزية. شعرية عمر العشرين وهي 
شــعرية تلقي على العمر أكاليل من الزهر وأطنانا من الجمال، هي شعرية ما 
وجدت إلا لتتناقض مع شعرية الخمســين وما بعدها. كتب علينا أن نتذوق 
شــعرية العمر من وعينا الحاضر بالفرق ما بين أجســادنا الآن وأجسادنا 

الماضية. 
شعرية الخمســين هي إن شــئت أن تعرّفها بالمقارنة، هي شعرية ترتبط 
بالجسد الظاهر وتعطيه جملة من المعاني كمعنى الحركة. شعرية الحركة في 
الخمسين هي شــعرية الثقل والبطء في ما ظهر من أفعال وأهمها المشي. هي 
شعرية من يمشــي على مهل، لكن ليس في المهلة شيء من الثقل أو التثاقل، 
الذي يرتبط بشــعرية السنين اللاحقة. تبدأ الشعرية حين تقرأ الحركة التي 
في مشــية الخمســيني على أنها شــيء مختلف عن حركة العشريني، تبدأ 
القراءة حين ترســل وعيك على جسد من تراه ماشيا في هدوء، لا سرعة في 
حركته ولا بطء، لكن فيه شيئا من التملي وأحيانا التأمل الذي يعطيكه بطء 

الحركة من أجل النظر في الأشياء.
شــعرية البطء هي شعرية حركية تخفي الأسباب الحقيقية. وراء البطء 
قلة الخفة أن تعطي للحركة شــعرية تقترن عادة بالإيحــاءات من نوع أن 
الخمســيني ليس على عجلة، ولمَ العجلة وهو ذاهب إلى الغياب؟ إنه بطء 
يترجم إلى سكون يقود إلى التمهل والصبر على مغالبة الزمان، أو مجاراته، 
بطء في حركة المشــي أو الســير كأن فيها نقلا للنظر بين رقاص الثواني في 
الساعة ورقاص الســاعة فيها، وربما إلى رقاص اليوم إن وجد في الساعة 
رقاص لليوم. ليســت شــعرية البطء أن يراك الناس تمشي وكأنك تريد أن 
تأكل الوقت، بل أن يروك وأنت تمشــي كأنك أنت من يعطي الإذن للوقت بأن 

يتحرك. 
أمشي مثقلا بالأيام وبالمواعيد المدرسية الدقيقة يسجلني الموظف وأدخل 
إلى غرفة التلقيح ولا أسأل عن نوعه.. شعرية الخمسين أن لا تسأل ما يسأله 
الآخرون من ســؤالات يراد منها التشــبث بالحياة.. شــعرية الخمسين أن 
تقول قليلا وتعني كثيرا وحين تصبح شيخا ستقول كثيرا، وتعني قليلا هي 

شعرية الإسهاب والهذر.
أمد ذراعي آخذ الجرعة وأتظاهر بأنــي لا أخاف إبرة تنغرس في لحمتي 
الحية، لأني أريد أن أكون شــجاعا فــي عين القريب الــذي يرافقني وقلبه 
معي والغريب الذي يرســل إبرته إلى كتفي وقلبه في أغلب الحالات محايد. 
شعرية الخمسين مرتبطة لا بالعمر بل التجارب التي أوصلتك إلى هذا العمر: 
رحلتــك مع الحياة وتفاصيلهــا بعبارة أخرى تختلف الشــعرية باختلاف 
المطية التي أوصلتك إلى دائرة الخمســين: أن تصل على ظهر حمار ليس كأن 
تصل على ظهر فرس، وليس كأن تمتطي الطائرة.. المسألة ليست في الزمان 

بل في وَعْثَاءِ السفر..
هنيئا مريئا، إن شــاء الله نلقاك في التطعيم الثاني.. شــعرية الخمسين 
تجعلك تبتســم لا عريضا وتشكر لا مســهبا، تجعلك تترك للجرعة الثانية 

نصيبا من الابتسامة والشكر.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

سعدي يوسف... »الشيوعيّ الأول«! 
■ بعيداً في ضباب مدينتي الخجلى

لقيتُكَ أنت والعربات والليلا
حزينٌ أن أراكَ هنا
سعيدٌ أن أراكَ هنا

القصيدة لســعدي يوســف، وعنوانها الأصلي 
»لقــاء مع رجــل ما« وقــد اختــرت لهــا عنوان 
»الشــيوعي الأول« لأن الزمن تغيّــر، والأيام التي 
تمضي بنا تُغيّر كل شيء، حتى العناوين والأمكنة 

والأسماء...
لحدّ الآن، ومنذ تأســيس الدولــة العراقية في 
ثلاثينيات القرن الماضي، ارتبطت الحركة الوطنية 
بالحــزب الشــيوعي العراقي، مؤسســين وقادة 
وأفــراداً كانوا يمثلــون جميع الطبقــات، ولا أحد 
أحســن من أحد، والســيئ بينهم يُلفظُ حتماً مثل 

القذى في العين، ومنذ السنين التي فتحنا عليها 
الأعين، أي ســتينيات القــرن المنصرم، وإلى 

الســنة التي أعلن فيها سعدي يوسف أنه 
الشــيوعيّ الأخير، وإخوته في النضال 

يبنون عاما بعد عــام معمارا للنزاهة، 
للقبة.  معمــارا  النخلة  تصمّــم  مثلما 
يلتقي الشــاعر بالرجل الــذي علّمه 
السير في هذا الدرب الوعر، للتعبير 
عن الــذات التي تتفانــى، وتتعإلى، 
وتزهر حباً للناس، وللوطن، ويصف 

الشاعر صديقه بلغة الشعر:
»وفي عينيكَ ألقى وجهَكَ الطفلا

نقياً كطيور البحرِ في أمسيةٍ جذلى
لقد علّمتني البغضاء والحبّا
لقد علّمتني أن أعبد الشعبا«

الحبّ الذي يكون بيننا، في أســمى معانيه، 
شــيوعيّ، والبغض الذي يجبرنــا البعض عليه، 
نتعلم أن يكون شــيوعيّاً، أي ثلاثة أرباعه رحمة، 
وهــذا الأمر يعرفــه الجميع، خصوصــاً أعداؤنا. 
الخجل شيوعيّ، والرقّة، والرأفة، وتنتقل الأخلاق 
الكريمة معهم حيثما ذهبوا، والأرض التي يسيرون 

على أديمها تصير منهم:
»والخطى تنأى.. وتلقى دوننا ظلا

بعيداً في ضباب مدينتي الخجلى
ويمكن للمتتبع آثارهــم أن يختار من طريقتهم 
في الحياة إنموذجــا نربّي وفق أصولــه أبناءنا، 
ليمضوا باحثين عــن النور، مدفوعين بالمثل الأعلى 
لما يكونــه المواطن الحقيقي. أفــلا يكفيهم فخرا أن 
لــم يظهر من حزبهم طاغيــة يرتكب الجرائم بحق 

الناس والوطن؟
القصيــدة، بلغة النقــد، فيها الســرد والحوار 
والتشبيه الذي يرتفع بالكلام إلى أن يكون لوحة، 
بالإضافــة إلى ما فــي القصيدة من غنــاء وإيقاع 
وحيوية وحياة، علمــاً أن تاريخ الكتابة يعود إلى 

عام 1955.

تعريف الشعر

قصائد الشــاعر هي بمثابة سيرة ذاتية، ويصحّ 
هذا القول مع ســعدي يوســف، ولا يصــحّ، فمن 
الناحية الفنية أتّم الشاعر هندسة قصائده بالشكل 
المميّز الخــاص بها، لكي تلامــس أرواحنا بطريقة 
التي  الأولى،  قصيدتــه  »القرصــان«  منذ  خاصة. 
كتبها وهو لّما يزل صبيــا، وحتى اليوم، كلّ صفحة 
من كتاب سعدي فيها اكتشاف لا يشابه سواه، فيها 
كل ما هــو غير مألوف، وعــذب، وفيها ما يصحّ به 
تعريف الشــاعر الإنكليزي وردزورث للشعر: هو 
الحقيقة التي تصل القلب رائعة بواسطة العاطفة. 

في الحياة كلّ شــيء جائز، وكلّ شــيء ممكن، 
والقلب،  يعمــل،  الفكــرُ  مســتحيل.  شــيء  وكلّ 
وبمعونة الخيــال يتحقّق حتى مــا تعجز الأحلام 
عن خلقه، وهذه وظيفة الأدب. ما الذي يمكن قوله 
عن شاعر لم تكن سيرته في أيّ يوم ظلاماً صامتاً، 
ولا موسيقى عادية، إنما هي ترانيم أصغى الجميع 
لها جيدا، حتى صارت إنشودة تردّدها القلوب مع 

الشفاه والألسن؟ 
الجلــوس إلى منضــدة الكتابة فــي البيت، أو 
المكتب، يختلف عن الســياحة في الطرقات، وهذه 
بالطبع لا تشابه التجوال عند شاطئ بحر متطرّف.

أمي،

قالتْ لي يوماً:
»يا ولدي،

حيَن أتيتَ إلى الدنيا
أحسستُ بخطفةِ برقٍ في عينيّ...«

هي أم سعدي يوسف طبعاً.
ثلاثــة عناوين رئيســة لدى الشــاعر تحضر 
مباشــرة من الذاكرة، ويمكن لها أن تلخّص تاريخ 

ترحاله في دروب الحياة، والشعر: 
الأخضر بن يوسف

خطوات الكنغر
والشيوعيّ الأخير

التقســيم الثاني لحياة الشــاعر قام به سعدي 
يوســف نفســه، في ديوانه »حيــاة صريحة«؛ 
ســبعة فصول حواهــا الكتاب هــي كل ما رأى: 
العائلة، المدينة، النضال، السجن، المرأة، الحانة، 

النهر.
كما أن ثلاثة ملامح تميّز شــعره هي المعاصرة 
لــو اســتثنينا تجربة  والواقعيــة والثوريــة. 
الســيّاب، نجد رفضا قاطعا لدى ســعدي لماضي 
الشــعر القريب، واعتزازا وتبجيلا للبعيد، يصل 
حد أن الشاعر ينتســب إلى الملك الضليل، وتعدّ 
تسميته لأحد دواوينه »حفيد أمرؤ القيس« موقفا 
نقديّا تقوده التجربة الفعليــة، أكثر منه إعجابا 
بالجموح الرائع الذي يميّز هذا الشاعر عن غيره. 
الشــعر القديم غائــب، لكن الشــعور به حاضر 
وراسخ، وهناك شعور بالزهو تتضمّنه رائحة كل 
ورقة في كتب سعدي لأنه تربّى على هذا النوع من 
الشعر. الجمع بين السيّاب والماضي القصيّ يمثّل 
خطوة حقيقية وثابتة تقدّم بها الشعرالعربيّ إلى 
أمام، دون الحاجــة الكاملة إلى التجارب العالمية 

التي كان الشاعر على تماسّ مباشر معها.  

مع أرسطو

يوســف  ســعدي  لدى  النبرة،  إلى  بالإضافة 
وجهة نظر جديدة في الشــعر، وفي الفنّ عموماً، 
وبالتالي في الحياة. يعرّف أرســطو الشعر بأنه 
أداة ديناميكية وقوة فعالة من شأنها أن تتجاوز 
تمثيل الأشياء والأفعال، باعتبار ما هي عليه، إلى 
تمثيلها باعتبار ما ينبغــي أن تكون عليه، وهذا 
بالضبط ما جاء به سعدي يوسف، فلا أحد ينكر 
أنه أكثر شاعر فتح الباب واسعاً لتحويل الخيال 
والواقع الحرفي إلى واقع شــعري، وهنا تجيء 
مقولته الشهيرة: اكسروا مرآة الواقع، وشيّدوه 
بمرآة الشــعر. اللغة الجديدة تعني أكثر من فكر 
جديد، هي اكتشــاف لأرضين غيــر هذي الأرض 

على سطح الكوكب:
»أبصرْ...

وإلا فليمرّغْكَ الحذاءُ، على الزجاجِ، على المقاعدْ
وعلى أنابيب المياهِ، وفوقَ أغطيةِ الموائدْ

والمطاعــمِ،  الأنيقــةِ،  الأطبــاءِ  أبــوابِ  وأمــامَ 
والقضاهْ«

 في يوم ما ســيجد شــخص ما حتما الطريقة 
ليخبرنا الحقيقة. منذ أبي نؤاس، لأول مرة يكون 
الشعر تنويرياً بطريقة ساطعة في المجتمع. الأدب 
العظيم هو الــذي يجعلنا أفضل حالا، ويســهّل 
علينا صعوبــات الحياة، ويجعل كلّ شــيء في 
الوجــود مطبوعا فــي أرواحنا. طوال ســنوات 
نضال العراقيين للخلاص من حُكم البعث المجرم، 
ورئيسه المجنون كانت قصائد سعدي يوسف هي 

النشيد: 
هذه الأرضُ، أرضُنا 

عْ بينابيعها، ولم نمشِ فيها مَرَحاً...  لم نُمَتَّ
أرضُنا التي ما مددْنا غُصناً نحوها لنلمُسَها، 

، وأغصانَها،  حتى أتانا السيفُ الذي يبترُ الكفَّ
وأولى الأغاني 

كــم عــدد الأنامــل التــي شــوّهها المجرمون 
بالحــرق، أو بالقطــع، أو بالدفــن حيّــةً فــي 
أرضنــا، أرض الفراتين؟ كم دالية مزهرة؟ 

كم نشيدا؟  

التجديد في الشعر

تختصــر الصفة فــي اللغة المرء 
منّا في كلمة واحدة، أي إنها ترسمه 
ومعه حياته مــن الألف إلى المنتهى 
في أحرف قليلة. هي شيفرة إذن، أو 
صورة  هي  إمضاءً...  بصمةً،  عنها  قل 
كاملة لنا مثلما جئنــا إلى الحياة. هي 
صــورة عارية، أو هي الاســم الحقيقي 
لنا إذا شــئت مراودة لغــة التعريف، لكن 
أيّ صفة تؤدي إلى أن نحسّ بما يحيط باسم 

سعدي يوسف؟ 
هو شاعر لا يُحصى...

الحديــث عن التجديد في الشــعر صار مكررا، 
كذلك التسابق والمباراة في قول بيت من الشعر لا 
سبيل إلى نسيانه. الحديث اليوم صار يتجه نحو 
التجديد في إنشاء أســئلة تبقى تلحّ على العقل، 
وتُعطي في الوقت نفســه الأجيال القادمة الجرأة 

على مضاعفة الأجوبة:
لماذا تفيق صباحا

وتهجر مملكة كنتَ فيها الملكْ؟
لماذا المدينة؟

لماذا السلاحف تحمل مرآتنا؟
هي ثلاثــة من مجموع عشــرة أســئلة يلقيها 
الشاعر على القارئ، في صيغة موجزة، وسريعة، 
لكنها غير ممضة، وهادئة. إنها تســاؤلات تجاهد 
أن تكون معتمة لنفس حائرة تطلب المشــاركة في 
المعاناة، أكثر من البحث عن جواب، فما هو جواب 
الســؤال: لمــاذا المدينة؟ الوضوح هنــا من القوة 
أنه يزيل الغموض عن كل ســؤال، وفي الشــعر 
تتضاعف أقل إيماءة تقــوم بها أصغر يد، وتكون 
مهارة الشــاعر حاضرة عندما تتحول على يديه 
أحزان البشر إلى موســيقى وكلمات، حتى الزمن 

يختلف قياسه في الشعر عنه في النثر:
»مرةً كنت في دمشق، بها أمضيت قرنا ونصف 

قرن،
وأمضيت الثواني مدجّجات، وكان الصخر في 

قاسيونَ ماء«
 الثوانــي قــرون، وهذه ثوانٍ، حســب منطق 
الشعر، الذي هو منطق الحياة. من ثقافة الشعب 
الألماني أنهم يعدّون الســعادة مصدرا لقوة البدن 
والنفــس، وكانــت حياة ســعدي في قاســيون 
مدجّجة بهذه القوّة، فالصخر ثمة يرقّ ويجري في 
الأقداح، ويرتوي منه البشر والحيوان والنبات، 

وكذلك بقية الأشياء.
 قراءة مجاميع الشاعر الثمانية تشبه النظر في 
مشكال، وهذا يشبه داخله نفس ساحر، والحياة 
مع الســحر لا تنتهي لأن فيه لقاح ضدّ فكرة العدم 

القائمة فعلا، وضدّ الموت...

بعد الاحتلال

اختلفت قصائد الشــاعر بعد الاحتلال الأمريكي 
للعراق عام 2003 في المعنى والمبنى. كانت البوصلة 
تتجه من الخارج إلى الداخل، وصارت الآن تعيش 
في شوارع الوطن وفي بيوته، ولا تؤشر إلى مكان 

آخر. حتى في أسعد أوقاته، وهو ينقش تعلّاته في 
بلاد الدنيا لا تفارقه أشــجار العراق وأنهار العراق 
وناس العــراق. والإعلان الصحافيّ الذي نشــره 
مرةً غاضبا على أنه تبرّأ من ترابه كان في الحقيقة 
معكوس القصد، وهكذا صار الموضوع السياســي 
هو الوحيد، وليس الغالب، على كلّ شــعره. صرنا 
نقرأ قصيدة مرصــودة بعين جديدة بعد الاحتلال؛ 
اللغة ســهلت، والفكرة انبســطت، وهنالك في كل 
مفردة قليل من الموت حزنــا، ولا ينتهي يوم إلا بما 
هو أكثر ســوءاً منه. صار الإبــداع، ولأول مرة في 
حياة الشــاعر، صيرورة ثورية أكثر منها إبداعية، 
وهذا ما لم يحدث حتى في سنين ارتباطه بالحركة 
الشيوعية أيام كان النضال للتحرّر هويّة الدخول 
إلى العالم الجديد، الذي كان يتشكّل في تلك الحقبة 

من السنين.  
»عشــرون ألفــاً من بســاتين الســماوة | أقبلوا 
متدافعين | ومن غيــاض الكوت...| كانوا يحملون 
بنــادق البَرْنــو| ويســتبقونَ ســيّارات »لادا« من 
ذوات المبــدل اليــدويّ والدفع الرباعــيّ...| الغبارُ 
يشــوّشُ الآفاقَ| والراياتُ حُمْــرٌ| لا تكادُ تُرى من 
النقْع الُمثارِ| الفجــرُ لوّحَ| والهتافُ:| تعيشُ بغدادُ! 
| الشــيوعيّ الأخيــرُ هنا...| الشــيوعيون جاؤوا| 

حرّروا بغداد!«.
البناء الشــعري الجديد جعل النقاد يرون فيه 
بعض الليونــة، غافلين عن أنه وثبــة جريئة إلى 
سماء المعنى، بواسطة الغذاء الجديد الذي تدعمه 
القوة العارمــة في الصدق وفــي الدلالة، فجاءت 
الأخيرة جاهــزة دون الحاجة إلى أدوات الشــعر 
الصعبة. الشــاعر الــذي كان يريد تغييــر العالم 
في الســابق اكتفى بمطلب واحد؛ تحرير بلده من 
المحتلّ، فهو اليوم يكتب لا للانتلجنســيا، بل لابن 
الشارع، يريد أن يشعر به، ويكون قربه. الشيوعيّ 
الأخير عاد إلى دينه، وكانت عودته مزلزلة لكل ما 

فيه، وبالأخصّ شعره.

مع رجل دين  

الحياة مخففة والأدب مكثّف، وشــاء ســعدي 
يوسف أن تبلغ تجربته الأدبية الدرجة القصوى 
من التكثيف. هي ألوان الطيف الشمســي مقارنة 
باللاشيء من اللون، أي العدم. لا تمكث العين أمام 
هذا المشــهد الملوّن في بقعة واحدة على حســاب 
لون آخر. قراءة شعر سعدي إذن يجب أن تكون  
بالطريقة التي تبصر بهــا العينان الوجود. فهما 
تبدآن بالأصفر مثلًا، وتقرّر البصيرة بعد قليل أن 
ترتاح مع الأخضر، ثم تشــتاق الروح أن ترى من 
الأبيض شيئاً... لا وجود لتسلسل زمني في تتبع 
آثار شــاعر لا يُحصى، فقصائده ألوان، واللون لا 
يُمــلّ، ولا ترتاح العين إلا عندما يقع في مســكنها 

الفسيح.
ضمّني مجلس مع أدبــاء وأطباء وكان يحضر 
معنا رجل دين.. أشــار إلى ديوان سعدي يوسف 
»الخطــوة الســابعة« وقــال إن في هــذا الكلام 
تجديف ومروق يشــبه الضلالة، وأفهمت الرجل 
أن الشــاعر يقصــد أنه بلــغ المجلّد الســابع من 
دواوينه الشعرية، وكان أن سكت الرجل المعمّم. 
النيّة في تفســيره لمعنى الدرجة السابعة، أخذت 
بها منذ تلك الجلســة كلما قرأت من شعر سعدي. 
لقد بلغ بالشــعر العربيّ الســماء السابعة، وهو 

يطرق الباب، فهل يؤذن له بالدخول؟
منذ أبي نؤاس؛ لأول مرة ترتدّ صرخة الشاعر 
إلى صخرة صدره، ولا يصلنا غير صدى موسيقى 
هادئــة نتعلم منها بصورة واضحــة كيف تكون 
المعاناة طريقا للتعلّم. بعد أن كان الشــعر أحلاما 
الشــاعر،  ينفعل  مرة  لأول  مهجــورة،  وخيالات 

ونرى في انفعاله معنى.

٭ كاتب عراقي

حيدر المحسن *

رشا غانم * ■ »كيــف تكرهني وأنــت لا تعرف أي 
شــيء عني؟ هــذه الجملة البســيطة التي 
قيلــت في أحد الأفــلام الوثائقيــة ـ بطولة 
مورغــان فريمــان ـ تختصــر مــا تحــاول 
الكاتبــة الكندية آن لوريــل كارتر أن تمرره 
لنــا عبــر روايتهــا »حفيــدة الراعــي التي 
تحكي عن فتاة فلســطينية »أماني« تلتقي 
بفتــى يهــودي يعيش فــي المســتوطنات 
»جوناثــان«، ومن خــلال الحــوار بينهما 
تسلط الكاتبة الضوء على قناعة كل منهما 
بمعتقداتــه التــي تربــى عليهــا، وتحاول 
أن تصــل بالحوار بعــد أن تقــارب بينهما 
عاطفيا وفكريا؛ لنظن معها أنه بالتســامح 
الشــعبان  يتآلــف  أن  يســهل  والحــب 
»الفلسطيني واليهودي« على هذه الأرض. 
فــي  الكاتبــة  بإقامــة  الروايــة  تبــدأ 
مهمــة  أثنــاء  الإســرائيلية  المســتوطنات 
بحثية لها هناك، وقد خبرت الحياة هناك، 
وتعايشــت مع بعض الأســر الفلسطينية 
هنــاك والشــخصيات فــي الواقــع التــي 
تقابلت معها؛ فاســتلهمت قصــة روايتها 
»حفيدة الراعــي« من زخم الأحــداث التي 
مرّت بها في فلســطين، فهي فــي روايتها 
هذه وكأنها تدس الســم في العســل، كما 
تعمل على تزييف الوعي الفلســطيني، بل 
والوعي العربــي كله، خاصــة أنها ترتكز 
على شــخصيتين رئيســيتين فــي الرواية 
وجوناثــان  الفلســطينية  أمانــي  وهمــا 
اليهــودي، وكأنهــا توجــه رســالة لفتيــة 
وفتيات هذا الجيل الناشئ الذي يريدونه 
أن يتقبــل فكرة التعايش بين الفلســطيني 
واليهودي، فالحب والتسامح يستطيع أن 

يجمعهما.
 تبدأ الحكاية بأماني فتاة عربية تستعد 
للدخــول إلى المرحلة الثانوية في رام الله، 
تحبــذ أن تصبح راعية مثل جدها ســيدو. 
تســير أحداث الرواية ضمن مســار يتيح 
للقارئ اســتقراءها بهدوء عبر منعطفات 
قصدتهــا الكاتبــة؛ لتكــون جســرا للبوح 
عبر الشخصيات »أماني »بنت فلسطينية 

وحيدة مع غنمها، يصعب أن تكون تهديدا 
»، لكن المستوطنين اليهود يستولون على 
أراضيهــم. كيــف تواجه أمانــي الوضع؟  
ثــم الفتى جوناثــان هذا الفتــي اليهودي 
الذي انتهى من المرحلة الثانوية ويســتعد 
لدخول الجامعة والمقيم في المستوطنات، 
مســتوطن،  »أنــت  أمانــي  لــه  تقــول 
المســتوطنون يقومون بأفعال سيئة. يرد 
جوناثان، أنتم من تقومون بأفعال ســيئة 
أنتم لا تعترفــون بدولتنا، أنتم تأتون إلى 
مدننــا بهجماتكم الانتحاريــة، أنا لا أقتل 
أنــا راعية. جوناثان، لســت أنت أنا أعني 
الفلسطينيين أنا أعني الإرهابيين. أماني، 
أنا لســت إرهابية،عائلتي ليست إرهابية، 
أنتــم ســلبتم أرضنــا، أنتــم تجعلوننــا 
نكرهكــم نحــن نحــارب إســرائيل.. لقد 
جــدي،  جبــل  حــول  ســياجا  نصبتــم 
كرومنــا؛  قلعتــم  لقــد  الجبــل  نحتــاج 
لتمدو طريقكم. جوناثــان، إن اليهودي 
الحقيقي يدافع عن الأرض المقدسة، أنا 
لم أعد أعــرف ما الذي يعنيــه أن أكون 
يهوديا حقيقيا، جــدايّ رأيا الكثير من 
اليهــود يموتون في المعســكرات، كانا 
يؤمنان بأرض مقدســة يكــون اليهود 

فيها آمنين. 
يحاول الفتى تهدئتهــا »ياتك قبل 
المســتوطنة أتخيلك وأنت تســرحين 
بأغنامك، مثل أول يوم شاهدتك فيه 
لا ســياج ولا جنود ولا طريق سريع 
فــوق أرضكــم، المســتوطنة دمــرت 
نيويــورك  إلــى  عــدت  إن  حياتكــم 
أســتطيع أن أتحدث عنكــم«. وكأن 
أمريــكا معهــا كل خيــوط اللعبــة 

تحركهــا كيفمــا تشــاء، ثــم نلمــح علاقة 
حــب أماني وجوناثــان لا تطابــق الواقع 
»كانــت  لحريتــه  المســتلب  الفلســطيني 
ســعيدة جدا حين رأته. جوناثان يبتســم 
كالمجنــون كنــت طــول الوقــت أصلي أن 
تكون وصلــت إلى الدرب.. وهي ســعيدة 
برفقــة جوناثــان الصامتة، وســرعان ما 
جلسا على كرســيين مكسورين أمام النار 
المضطرمة يأكلان الفلفل ويشربان حليب 
الشــكولاته، تمنــت أماني لو تســتطيع أن 
تقول لجوناثان كم تشــعر بالمودة نحوه.. 
وتسأله متى سيرحل؟ ويجيبها جوناثان 
غــدا أود أن أبقى معك الليلــة، لكنني إن لم 
أرجع للمســتوطنة سريعا فسيظنون أنكم 
نــي  قتلتمو

ويرسلون الجيش؛ ليبحث عني في القرية. 
أماني،«أنا هنا بأمان في المغارة جدي كان 
ينام هنا مع أغنامه حين كان صبيا شــكرا 
علــى البطانيــة والطعام، وفــي مونولوج 
داخلــي يســبر أغــوار حالتها الشــعورية 
تجاه الفتى »لو كان كل المســتوطنين أكثر 
شــبها بجوناثان والحاخــام الذي يعرفه 
أبوهــا، فربمــا أمكنهــم أن يتوصلــوا إلى 

حل«.
تخالف الكاتبة الواقع الفلسطيني بأن 
تســمح لفتاة تتحــدث مع شــاب يهودي 
ويجتمعان في المغارة وتنشأ بينهما علاقة 
حب، وباتــت الفتاة في المغــارة لوحدها. 
كمــا أن تزييف الوعي الفلســطيني تمرره 
الكاتبة عبر الحوار بين أماني وجوناثان، 
التــي تجعــل أماني تبــدو كالقلب 
اســتعطافها  فــي  الحانــي 
للمســتوطنين مثل جوناثــان، هل 
نلتقي ثانية أومأت أماني موافقة.. 
ســأقابلك بعد قطف الزيتون، وهو 
حيــث  الفلســطينية  العــادات  مــن 
أزهــار الزيتون، إنه أجمــل عطر في 
الابتعاد  الكاتبــة  تعمدت  فلســطين. 
تســمح  بمســافة  الشــخصية  عــن 
برؤيتهــا بأبعادهــا الكاملــة، حيــث 
شخصيات الرواية الأخرى الموجودة 
فــي محيــط أماني مــن الجد ســيدو، 
وهو شخصية مؤثرة في حياة أماني، 
حيث الجد سيدو »الذي أراد لأماني أن 
تورثه في حرفة الرعي« - والأب عارف 
يريدون أرضنا ومياهنا يريدون طردنا 
قريــة بعــد أخرى، مــن حق أي إنســان 
أن يدافع عن نفســه فــوق أرضه. والعم 

هاني، »محاكــم من؟ محاكمهم ســنضيع 
مالنا ووقتنا، سننضم إلى الطريق الطويل 

من قضايا الأراضي الفلسطينية«. 
ونختتــم بشــخصية مهمة فــي أحداث 
الروايــة أمانــي وجوناثان معجبــان بها، 
الحكمــة  الكاتبــة  عليهــا  أســبغت  وقــد 
والقناعة والعطاء وهي شخصية »الآنسة 
عبوشــي« مدرســة أمانــي »إنها الآنســة 
عبوشــي هــي فلســطينية وجيدة بشــكل 
أروع«. وتربــت في أمريــكا، ولكنها عادت 
إلى بلدها فلسطين ليست مثل أولئك الذين 
يرحلــون. تريد من أماني أن تنتقل إلى رام 
اللــه حيث هناك ســتدرس منهاجــا دوليا 
جيدا، ســتكون مدرسَــة ممتــازة لتعليمك 
الآنســة  هكــذا  المقبلــة.  الســنة  الثانــوي 
عبوشــي تســاند أماني دوما لأن عقليتها 
المتفتحــة ونشــأتها فــي أمريــكا جعلتها 
موضع ثقة للفلســطيني واليهودي، وكأن 
الكاتبة تعزز في شخصية الآنسة عبوشي 
دور أمريــكا القــوي في تعزيــز العلاقات 

بينهما.
القضيــة الفلســطينية مــا زالت محض 
اهتمــام عالمي ولكــن كل من وجهــة نظره 
فمــن يرفــض تمامــا التطبيــع مــع العدو 
الصهيونــي ومــن يريــد التعايــش معهــم 
وحــدث بالفعــل مــن بعض الدول ســواء 
عربية أو غربية. ولكن الشعب الفلسطيني 
يأبــى أن ينهــزم أو يقبــل التطبيــع حتــى 
آخر نفس فــي حياته فلا يشــعر بالنار إلا 
ممسكها. ظهر ذلك جليًا عندما تابع العالم 
كلــه الأحــداث الأخيــرة فــي حي الشــيخ 
جــراح، ليتأكــد للعالــم كلــهَ أن فلســطين 
ة أبية بأبنائها المخلصين الذين  ســتظل حرَّ

لا يبخلون بأرواحهم فداءً لها.

٭ ناقدة وأكاديمية من مصر

رواية »حفيدة الراعي« للكندية آن لوريل كارتر

تزييف الوعي الفلسطيني

سعدي يوسف
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ثقـافـةثقـافـة

الحاكمون
■ هل يعــرف الحاكمــون أن ليس بهذا الشــكل 

الفادح المهين يتوجب أن تعيش الشعوب؟
وهل يسمع الحاكمون ـ إذا سمعوا - كلام شعوبهم 
إن هي طرحت الصوت مستنجدة، وأطرافها مشلولة، 
شلوا شــلواً، تحت حديد عجلات قطار الحكم، حين 

تقوى الشعوب، متحدة، على إعلان ذلك؟

٭ ٭ ٭ 

»صمخ النواخذة« لعل اليأس بلسم المستقبل.

٭ ٭ ٭ 

لم يعد الحاكمون يعبأون بالغرقى في موج حديد 
الحكم المقيم. ثمة من يحســن الانتقام من شعبه لأنه 
بدأ يتدرب على قــول )لا( بالصوت والصورة. حكم 
ينتقم من الشعب. الحكم الرشيد ذاته الذي يستعيد 
)رشــد( الخلفاء الأولين، الخلفاء الذيــن لم يعدلوا 
لله، ولم يفعلوا ذلك فــي الناس، ويبدو أن حكم هذا 
الزمان يسعى للتعبير عن )إخلاصه( لذلك )الرشد( 

الذي لا يضاهى.

٭ ٭ ٭ 

بقي القول إن مــن يحكم النــاس أن يتذكر ذلك، 
وعلى من يريد أن ينســى، أو أن يتناســى، أن يفعل 
ذلك في حق ربه، بمعزل عن شعبه. وبقي القول بأن 
الفعل ســيد الكلام، دون أن يســتوي الذي يفعلون 
والذيــن لا يفعلون. فبعــد أن يفــرغ الحاكمون من 
كلامهم، )يقول الشاعر الألماني بريخت( سوف يتكلم 
المحكومون. الحقيقة أنني لســتُ على يقين بإن كلام 

الحاكمين سينتهي، وأننا سنصغي لكلام المحكومين.

٭ ٭ ٭ 

نصوصك لصوصك
يتقمصون الزرع والسقي والسهر

ويستغرقون في الحلم
لكن،

إذا ما غفوت عن نوبة حراستك
يأتيك حرس الغفلة

جنيات باطشات
يسرقن ما سهرت على بذره 

يحصدن عنك العنب
ويشربن النبيذ

وحين يأتي أوان المائدة
لن تجد سوى نصال الكواسر والأظلاف    

يتلجلجن في أواني الفخار
لا يكفونك حتى لخديعة الجوع

ومقايضة العطش
هل أنت أمثولة الكتابة.

انتبه،
تحتاج أعجوبة كي تموت

فاحذر سرد النصوص 
وتنبّه،

ثمة من يخطف الهواء من رئتيك
ويخطفك من اليأس.

٭ شاعر بحريني

 قاسم حداد *

مسرح مصري مُتنقل: مشروع ثقافي طموح ينقصه التنفيذ!   
■ منــذ ســنوات تربو على الربــع قرن كان 
مســرح الثقافة الجماهيرية هو الأنشط، فمن 
خلالــه تم اكتشــاف المواهــب المخبــوءة فــي 
القــرى والنجــوع، وخرجــت مئــات الأعمال 
الإبداعيــة مــن الطاقات الشــابة، في مجالات 
الكتابة والتأليف والإخراج والتمثيل، وظهرت 
أنماط مسرحية مختلفة ومتباينة، عُرف منها 
المسرح الحر، ومسرح الشارع ومسرح الُجرن 
والفــرق المســرحية الجوالــة، وقــد أســهمت 
جهــود الثقافــة الجماهيرية بشــكل كبير في 
دعــم الثقافــة الإقليميــة، إلى أن تغير اســمها 
إلــى هيئة قصور الثقافة فــي ما بعد، فاقتصر 
النشــاط الثقافي فيها على بعض الاحتفالات 
الُمرتبطة بالمناســبات، وصــارت كلها تُقام من 
باب إثبات الحالة، وتســويد الأوراق وتسوية 

الدفاتر وصرف الميزانيات.
وبقيت الحالة الثقافيــة الجماهيرية رهينة 
الروتــن والبيروقراطية لفتــرة طويلة، وبناءً 
عليــة تأثــر المســرح تأثــراً بالغــا، وافتقــرت 
والدعــم،  التشــجيع  إلــى  الشــابة  المواهــب 
وأصبــح كل شــيء مجرد تحصيــل حاصل، 
رغــم وجــود قصــور ثقافيــة منيفــة تتســع 
مســارحها لآلاف الــزوار والمتفرجــن، وربما 
ســاعدت الأحــداث الثورية خلال الســنوات 
الماضيــة على اضطــراب جداول النشــاطات 
والعــروض والمواعيــد، فبــات الأمــر متوقفاً 
عنــد بعض الممارســات المحدودة مــن باب ذر 
الرماد فــي العيــون، ولزوم صــرف الرواتب 

والعلاوات. 
ولأن الواقع المســرحي بطبيعته يحتاج إلى 
دراســات مطولة للنهــوض بــه وخروجه من 
العثرة التــي تعوقــه، فقد احتاجــت الُمعالجة 
لبعــض الوقــت، وما إن بــدأت المبــادرات في 
احتــواء الأزمة، حتــى جاءت كورونــا لتعطل 
الخطة الوزارية، التي تستهدف إعادة الأنشطة 

المســرحية إلى ســابق عهدها الجماهيري في 
المــدن الإقليمية، حيث كان مقــرراً فتح قصور 
الثقافة، وتشــغيل مســارحها وإعدادها فنياً، 
لتكــون ملائمة لتقــديم العــروض في حضور 
الجمهــور، بعدد مــن النصوص المختــارة في 
دقــة وعناية، ومن ثم إتاحــة الفرصة للكوادر 
مــن المخرجــن والمؤلفــن لاســتعادة لياقتهم 
الفنية، وإخراج أفضل ما لديهم من الإبداعات 
بالقضايــا  والمتصلــة  والمتطــورة،  الجديــدة 

الشبابية.
ولأن الظروف الحالية لا تسمح باستكمال 
المشــروع وفــق الخطــة الطموحــة خوفــاً من 

تفشــي كورونا واتســاع مجال العدوى، فقد 
تم التفكيــر فــي حلــول بديلة ليتســنى تفعيل 
النشــاط المســرحي بأقــل الخســائر، ولهــذا 
تفتقــت الأذهــان عن عــودة الفرق المســرحية 
الجوالة، تحت مُسمى المســارح المتنقلة، وهي 
فكرة مُبتكــرة ومجديــة، تم تجريبها قبل ذلك 
واختبارها في ما أطلق عليه مســرح الشــارع، 
وقد ثبت نجاحها بشــكل كبير، لأنها اعتمدت 
والتفاعــل  التلقائــي،  العفــوي  الأداء  علــى 
الطبيعــي من جانــب الجمهور مــع النصوص 
والأفكار والأبطــال. ما أعطى للفكــرة رونقها 
وخرج بها من كونها مجرد اقتراح إلى السعي 

لأن تصبــح واقعــاً حيــاً هــو، حمــاس وزيرة 
الثقافــة إيناس عبد الدايم لهــا والحديث عنها 
بوصفهــا أهــم المبــادرات الجديــدة الجاهزة 
للتطبيق خلال عدة أشــهر، لكن يبقى السؤال 
المهم في هذا الصدد حول مواصفات المســرح 
الُمتنقــل، وحجــم الاســتعدادات التــي يقــوم 
عليهــا، وطبيعــة النصــوص التــي يتناولها، 
والنجــوم الذيــن يتــم التعاقــد معهــم للعمل 
بالتجربــة وإنجاحها. هذا الســؤال العريض 
الذي تندرج تحته عدة أسئلة تفصيلية لا بد من 
الإجابة عليه قبل الإعلان الُمســبق والحماسي 
عــن التجربة، مع التأكيــد الكامل على وجاهة 

الفكــرة وشــمولها مــن الناحية الفنيــة، فهي 
إذا ما نجحت ســتؤدي إلى حل أزمة المســرح، 
وتشــغيل عدد كبير من المســرحين والفنين 
والعمال العاطلــن عن العمل منذ فترة طويلة، 
بســبب الوباء الكوروني، ومخاوف الإصابة 

بالمرض القاتل.
كمــا أن الوزيــرة فــي تصريحهــا وكلامها 
المؤيد لمشروع المسرح المتنقل، لم تحدد المناطق 
المعنيــة بالنشــاط، ولــم تُفصح مــا إذا كانت 
الأقاليــم مُدرجة في الخطة المســرحية؟ أم أن 
المشــروع الثقافي سيقتصر فقط على القاهرة 
باعتبارهــا  كالإســكندرية  الكبــرى،  والمــدن 

العاصمة الثانية المعروفة بتميزها في الإبداع 
المســرحي، خاصة في فصل الصيف، الذي لا 
يزال يشــهد إقبالًا جماهيرياً كبيراً على الرغم 

من الجائحة.
وزيــرة الثقافــة أيضــاً ذكــرت فــي بعض 
تصريحاتهــا ما قــل ودل عــن جائــزة الُمبدع 
الصغير، التــي يختص بها الأطفال الموهوبون 
فــي المجــالات الفنيــة والإبداعية، التــي نفت 
أن تكــون خاضعــة لمســابقة بعينهــا، وهــو 
مــا يُثير ســؤالًا آخر حول شــروط المشــاركة 
وكيفيتها وحيثيات الاســتفادة منها، بخلاف 
الاستفســار عن طبيعة الجائزة نفســها.. هل 
هــي جائزة ماديــة تُمنح للطفــل الموهوب في 
فرع ثقافي وإبداعي ما؟ أم أنها جائزة تشمل 
العناية بالطفل الفائــز، وتبنيه وتنمية قدراته 
وتأهيلــه علميــاً وأكاديميــاً؟ ثم ما هــي أبعاد 
المبــادرة التي تخــص الطفل المصــري تحديداً 
ولم يسبق لها مثيل في قارة افريقيا بأسرها؟! 
تلك علامات اســتفهامية واجبة التوضيح، 
كــي يكــون الــكلام على بينــة طالمــا أن وزيرة 
الثقافة تعتزم بالفعل الأخذ بيد الطفل وتعمل 
علــى تشــجيعه واحتوائــه وتنميــة مواهبه، 
فــدون وضــع النقــاط علــى الحــروف في ما 
يخص المشروعات والمسابقات والمنح تُصبح 
المســألة مجــرد كلام للاســتهلاك الإعلامــي 
ومحــض دعاية تــروج لهــا قطاعــات الوزارة 

ويدعمها المحاسيب! 

٭  كاتب  مصري

كمال القاضي *

■ »يصفوننا بالسريين ... ونحن أوضح من 
نار على علم، لا تخطئنا عيون حراس الحدود، 
والشرطة والدرك... مصوبة على الدوام نحونا 
والضربات،  الســهام  تخطئنــا  لا  النظــرات، 

مراقبون مهما حاولنا التسلل«. )الرواية(
المغاربة،  المبدعــين  جامعة  منشــورات  عن 
بالحليب  »قهــوة  رواية  صــدرت   ،2021 فاس 
على شاطئ الأســود المتوسط« للكاتب المغربي 
)الكبير الداديسي( والتي سبق فوزها بجائزة 
)منف( للرواية العربية/مصر ــ غير المنشورة 
ــ العــام الفائت. ويحاول الداديســي توثيق 
رحلــة الهروب مــن جحيم الحــروب الأهلية، 
والتــي لا تفرق ما بــين الأبيض والأســود إلا 
بالمأوى، هذا المأوى يتمثل في محاولة الوصول 
إلــى أوروبا عبر الرحلات المعهــودة من خلال 
قوارب الموت، إلا أن أمرهما يســتقر في المغرب، 
أملًا في حياة جديدة، فــلا غرابة في أن تلتقي 
مصائر المرأة السورية والرجل الإفريقي، والكل 

في الجحيم سواء.

رمزية العنوان

يعتبــر عنــوان الرواية بصيغتــه مزدوج 
الوظيفة، فهو إذ يشــير إلى ما يعتبر عاديا في 
وجباتنا اليوميــة »تناول قهوة بحليب« يحمل 
دلالة أخــرى تتعلق بقيم ومبــادئ ذات صلة 
بالمســاواة، وبالتعايش بعيدا عن التفريق بين 
الناس اســتنادا إلى ألوانهم. عنوان رامز إلى 
العنصرية، التي عششت في أذهان الملايين من 
مختلف بقاع العالم، يشهد ذلك حتى في الدول 
التي تدعــي وتتبجــح بالديمقراطية وحقوق 
الإنســان. فالحليب يحيل إلى »ميــادة« امرأة 
من سوريا باعتبارها بيضاء البشرة، والقهوة 

تحيل إلى »مامامدو« من ســاحل العاج، وبين 
التفاعل المبني علــى الحيطة والحذر من جانب 
ميــادة بالخصوص، ســيتوافقان ويختلطان 
فيتحولان إلى مشروب ســائغ مطلوب »قهوة 

بحليب«.

محنة الشخصيات

 مــن بداية الروايــة حتــى نهايتها يعيش 
القــارئ أجواء مضطربة تجعلــه يتعاطف مع 
شــخصياتها ومعاناتهــا المتنوعــة والمتعددة 

بين رحلــة وأخرى في طــرق وأماكن تضج 
بأمثالهما من المشــردين الباحثين عن الأمن، 
وســط  مقبولة،  عيــش  ظــروف  وتحقيق 
المخاطــر والعصابات التي لا تعرف ســوى 
أوضاع  وهــي  الشــخصية.  والمصالح  المال 
مــا تزال قائمة فــي أوســاط المهاجرين إلى 
اليوم، الذيــن تراودهم أحلام يــرون فيها 
البديــل. وفي إهــداء الرواية »إلــى أولئك 
الذين يركبون الآلام ســعيا وراء الأحلام«. 
تجعلهم  الذين  الســريون،  المهاجرون  إنهم 
الحاجــة  وترغمهــم  يلتقــون،  الظــروف 
فيتواجهــون، رغم ما يحملــه كل منهم إزاء 
الآخــر انطلاقا مــن الثقافة والنظــرة التي 

تشبعوا بها من مصادر مختلفة. 
»تكوّنت لكل منا نظرة ســالبة عن الآخر، 
نحن المحتَقــرون لنا أيضا حــق أن نحتقر. 
متسول  متســخ  لزنجي  بالغثيان  شــعرت 
يســتجدي قلوب المصلين، ثياب مهلهلة على 
جســد طويل شوته شــمس افريقيا، قطبت 
كمن  متتابعتين  مرتــين  واستنشــقت  أنفي 
بيدي  لوحت  كريهة،  رائحة  شــم  يتحسس 
رائحة  بطــرد  متظاهرة  أنفــي  أمام  اليمنى 

أزعجتني...  بشــرة ســوداء لن يكون تحتها 
إلا قلب أسود يعشــق الانتقام، يجيد الاحتيال 
والخديعة، لو أتيحت له فرصة لافترســني شر 
قتلة، ولعبث بجثتي كمــا فعل أولئك الأوباش 
بزوجــي باســل هناك في ســوريا فــي حماة 

الجريحة«.
من هنا ســينطلق الروائي كي ينسج معركة 
السرد، كي يغير من نظر هذا نحو ذاك، انطلاقا 
من معطيات كثيرة تعيد النظر إلى ما هو مركون 
في أنفسنا، من قيم ونظرة نحو الآخر المختلف 
عنا لونا وجنســية وبلــدا. وإذا كانت المعاناة 

مفتــاح معرفــة كنه قيمنــا النبيلــة وصفاتنا 
الحميدة فــي حقيقتها وجوهرهــا، فقد قدمت 
الرواية الشخصيات في جو لا يكاد ينقطع عن 
الاضطــراب والخوف والانتظــار والتفكير في 
البدائل وامتهان أي شــيء من أجل البقاء على 
قيد الحياة. فكل عبارات وأوصاف الأمكنة، وما 
يســري عليها من أحداث لا يخلــو من الفجائع 

والفظائع المتناسلة من هنا وهناك.
تقــول ميادة »مـــضغة أنا، هربــت من بين 
أضراس تطحن الأخضــر واليابس في حماة، 
اعتقدت أننــي انفلت من بــين الطواحن، لكن 
وجدتنـــي أعتصر في قنــاة ذات اتجاه واحد 
متعرج عفــن، فرحــت أني صرت على شــفا 
العربــي، قريبة من مجــاري أوروبا،  المخرج 
انتظرت أن يقذف بي في فضاء أرحب عســاي 
أجف وأتخلص مــن روائحكم الكريهة، لكنني 
فتحت عيني وأنا أســبح في عفونتكم، قانعة 

قابعة في واقعكم من جديد«.
معاناة كانت بصحبة مامادو الذي شــاءت 
الأقدار أن يكون رفيــق ميادة في رحلة طويلة 
ســتنتهي بالزواج والعمل معا بعــد فقدانهما 
المأســاوي للمياء، التي عوضها الله لهما حين 

تزوجا برضى وحب واقتناع.

لعنة السياسة

والكاتب قبل حصول هــذا التواؤم الفريد، 
الــذي يعتبر نموذجــا يقتدى مــن أجل رأب 
الصدع بين الناس بســبب ألوانهم وأوطانهم، 
مهــد له بأحــداث مؤثرة، تنحصــر في ميادة 
وممادو ولميــاء قبل أن تمــوت الأخيرة موتا 
مؤثرا غيّر الكثير من الأمور. وكل الشخصيات 
المبثوثة في أحداث الروايــة تعيش اضطرابا 

وأحزانا وهي تبحث عن مخرج يحقق بصيصا 
من أحلامها. ويرجع سبب كل ذلك إلى السياسة 
تعترف  ولا  واليابــس،  الأخضــر  تحرق  التي 
بإنسانية الإنسان حيث تتركه يواجه مصائر، 

جلها أو كلها، يحمل حتفه أو تعويقه.
»لعن هذه السياســة وما يأتي من السياسة 
التــي تربك الزمن وتشــوه الحقائق، تشــعل 
النيران، تجعل الإخوة أعداء.. الانتخابات في 
العالم مجرد وســيلة لاختيــار الحاكم، تنتهي 
بتبــادل التهانــي.. لكنها في بلــدي تمخضت 
فأنجبت وطنا يتناســل فيه القتل ســفاحا بين 
طوائف لا تردد سوى ـ لوران غباغبو هو الفائز 
في الانتخابات والمــوت لمن يدعي العكس.. لا.. 
الحسن واطارا هو الأجدر بالفوز، ولا مستقبل 

لساحل العاج دونه«. 
النــص برمته يلامــس جراح النــاس في 
المناصب  أجــل  من  قلتها  تتطاحــن  مجتمعات 
السياسية، التي تغلب عليها الأنانية والمصالح 
الشــخصية، والكاتــب تعامــل مــع الأحداث 
والشــخصيات بوعي الناقد والمبــدع، فقد قام 
برصــد وقائع جرت وتجري رحاهــا في عالمنا 
إلى الآن، وكل نشــرات الأخبــار تعكس يوميا 
مجريات الأحداث ومعاناة المهمشــين الحالمين. 
وقد تمكن الكاتب من توصيل خطابه التوجيهي 
التربوي، إذ اشــتغل على سلوكات ومعتقدات 
مكتسبة ترسخت فصارت من طبائع ثلة كبيرة 

من الناس.

٭ كاتب مغربي

لحسن ملواني *

 مفاهيم التلقي 
في النقد المغربي المعاصر 

■ صــدر حديثــا للشــاعر والناقد المغربي  رشــيد 
طلبي مؤلف نقدي بعنــوان: »مفاهيم التلقي في النقد 
المغربــي المعاصــر« الطبعــة الثانية. 2021. عن مؤسســة 
الموجــة الثقافية، بدعم مــن وزارة الثقافة والاتصال. من 

الحجم المتوسط ب160 صفحة. 
يتشــكل هذا المؤلف، علاوة علــى المقدمة والخاتمة من 
مدخــل، حاول فيــه الباحث تحديد أقانيم هذه الدراســة 
ســواء من الحيــث الوقوف عنــد المفاهيــم الاصطلاحية 
المعتمــدة في الدراســة أو مــن الناحية المنهجية لـــتأطير 
العمل ضمن ســياقه العلمي. ويتكون من قســمن، الأول 
نظــري في نظرية التلقي: المرجعيــات والمفاهيم. وهو في 
ثلاثة فصــول. تم التطــرق في الفصــل الأول إلــى النقد 
الأدبي بن النظرية والمنهج. والفصل الثاني تمت العودة 
فيه إلى المرجعيات الفلسفية والنقدية لنظرية التلقي. أما 
الفصــل الثالث فخلص فيه الباحــث إلى المفاهيم المهيكلة 

لنظرية التلقي سواء النظرية منها أو التطبيقية. 
أما القســم الثاني، فهو قســم تطبيقــي، حول مفاهيم 
التلقي في النقد المغربي المعاصر. وجاء في ثلاثة فصول 
أيضا. اختص الفصل الأول بمفهوم »التفاعل الفني« في 
التراث الشــعري عند الناقد »إدريــس بنلمليح« من خلال 
مؤلفه )المختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب من 
خلال المفضليات وحماســة أبي تمــام(. والفصل الثاني 

المغرض« ركــز فيه الباحــث على مفهــوم »التأويل 
فــي التــراث النثــري عنــد »عبــد الفتاح 
كيليطــو« مــن خــلال مؤلفــه )الحكايــة 
والتأويــل(. أمــا الفصــل الثالــث فقــد 
اهتم بالتراث النقــدي من خلال مفهوم 
»التلقي النســقي« عند »محمــد مفتاح« 

من خلال مؤلفه )التلقي والتأويل(.
وَفْقَ هذا الســياق، يقــول الباحث: 
»حاولنا أن نضيء في هذه الدراســة، 
جهد الإمــكان، نقطــة تشــكل منطلقا 
لمشــاريع بحــوث أخــرى تتمثــل في 
المفهــوم المتعــدد للتلقــي عنــد النقاد 
المغاربة –في هذه النماذج التمثيلية- 

وإن كانت هذه الأعمال ذات صلة بشــكل مباشــر أو غير 
مباشــر ب »نظرية التلقي«، فإن تعــدد المفاهيم يدل على 
خصيصــة تميز بهــا النقد العربي بصفــة عامة والمغربي 
بصفــة خاصة، ذلــك أن كل باحــث/ ناقد يأخــذ موقعه 
حســب آلة النظر المناســبة لمقاربة النص، وإن كانت هذه 

المسألة غير معممة على كل النماذج «.

 »الجنة أجمل من بعيد«
لكاتيا الطويل

■ صدرت مؤخرا رواية الكاتبة اللبنانية كاتيا الطويل 
بعنــوان »الجنة أجمــل من بعيد« وهــي الروايــة الثانية 
للطويل عن دار هاشيت - أنطوان من بعد »السماء تهرب 

كل يوم« )2015(. 
تقول الطويل عن عملها، إنه لعبة ســردية عبثية تنقلب 
فيهــا الأدوار، فالكاتبة التي هي عمومــاً خالق كلي العلم 
والمعرفــة، تتحــول إلــى قارئــة لا تكتــب ولا تتدخل في 
السرد، بينما الشخصية التي يجب أن تتبع النص تتحول 
إلى كاتبة تعمل على ابتكار فضاء ســردي ملائم لرواية. 
وبينمــا يظــن القــارئ أنه خــارج هــذا الصــراع الروائي 
يتحول هو الآخر إلى شــخصية داخل النص، لا بد من أن 

يقدم آراء واقتراحات لتتطور الأحداث.
وتعتمــد الطويــل فــي نصهــا الشــخصية الواحــدة 
المتحدثة بصيغة المتكلم »أنا« لكــن الرواية تمتلك بدايات 
متعــددة في إطــارات زمانيــة ومكانية مختلفــة، فتنتقل 
الأحــداث مــن بيــروت إلــى باريس فموســكو، 
تنتقل من القرن العشرين إلى القرن 
الحادي والعشرين، ثم تعود فجأة 
إلى عصــر الكاتب الروســي الرائع 
نيكــولاي غوغول في ســت بدايات 
إيحائيــة  برمزيــة  تمثــل  فاشــلة، 
تخشــى  ولا  الســت.  الخلــق  أيــام 
الطويــل الدخول فــي متاهات الأدب 
العريق، فنراها تســتحضر في نصها 
روايــات  مــن  معروفــة  شــخصيات 
أخــرى لتســاعدها في وضــع رواية، 
و»فاوســت«  كارنينــا«  »أنــا  كمثــل 

وجولييت شكســبير وشــهرزاد العرب وغيرهم. وتختار 
الطويل أن تبدأ عملها ببيت شعر ينتمي إلى أدب الحكمة، 
ويمثل حال شــخصيات الروايات والإنسان بشكل عام، 
فهذا البيت الذي نظمه أحمد بن فارس يقول: »مشــيناها 
خُطًــى كُتِبــت علينــا/ ومــن كُتِبَــت عليه خطًى مشــاها« 
بإشــارة من الطويل إلى النزعة التسييرية أو الحتمية في 

الوجود، واتباع الإنسان لما هو مكتوب عليه منذ الأزل.
وبن كاتبة مهزومة مســتقيلة من عملها، وشــخصية 
محتــارة لا تتقــن الكتابــة والتأليف، تقدم كاتيــا الطويل 
روايتهــا الثانية بأســلوب كتابــة ســريع، لا تتخطى فيه 
الجملة الكلمــات المعــدودة، ليعكس هذا النمــط الكتابي 
أســلوب ألبيــر كامــو المعــروف باســم »تقنيــة الكتابــة 

البيضاء«. 
ومن المكتوب على الصفحة الأخيرة من الرواية: 

»نعتذر منكم سلفاً وقبل أن تبدأوا قراءة هذه الرواية. 
نعتــذر لأن هــذه الرواية البائســة ليســت روايــة عموماً. 
الكاتبــة هنــا مزاجيــة، قــررت ألا تُنهــي عملهــا وتركت 
شــخصيتها فــي منتصــف الســرد، أو ربما نســيتها، لا 
نــدري. الكاتبة مهملة، للأســف، والشــخصية محتارة.. 
لا تعلــم مــا تفعل بنفســها.. وأنتم أيها القــراء المغضوب 
عليهــم، صرتم العنصــر المكمل لهذا الثالــوث المفلس، ولا 

حول لكم ولا قوة«.

مجموعة »تفاح أمريكاني« 
لأحمد مجدي أبوالفتوح 

 
■ العمــل القصصي ليس كتابة الحيــاة داخل العمل 
وكفى، إنمــا هو محاولة لرصد تبعات تلك الحياة، وطرح 
الأسئلة حولها؛ والتأمل فيها، وفهمها أكثر، وهو الشيء 
الــذي يطرحه الأديب المصــري أحمد مجــدي أبو الفتوح 
فــي مجموعته القصصيــة »تفاح أمريكانــي« فأثبت عبر 
قناة الفــن القصصي، قدرته على خلق شــخصيات ذات 
ســيمياء فكريــة، تســتطيع اســتيعاب التحــولات التــي 

أصابت القيم الجوهرية في الحياة المعاصرة. 
فــي الحكايــة التــي تحمــل عنــوان المجموعــة »تفاح 
أمريكاني« الصادرة عن الدار العربية للعلوم/ ناشرون، 

يســتحضر الكاتب أحمد مجدي أبو الفتوح حياً شــعبياً 
يعيــش داخلــه أُناســه الأصليون، قبــل أن تدخــل تلك 
المــرأة الغريبة وتســكنه، وتمتــد بجذورها فــي أرضهم 
كشــجرة تفــاح كبيــرة بينهــم، لكــن استشــعار الخطر 
منها يجعلهــم يحاولون اقتلاعها مــن أرضهم، لكنهم لم 
يفلحوا لاختــلاف الرأي بينهم. هــذه الحكاية بما تحيل 
إليــه مــن دلالات، يضعها الكاتب في ســياق جدلي، يتم 
فيــه تظهير شــخصياتها من خــلال فعلهــا وإدراكها أو 
وعيهــا أو وجهــة نظرها في الســياق الــذي تعيش فيه، 
بتبايناتــه المختلفــة؛ ولذلك يُمكــن فهم عمليــة التزييف 
التي يتعرض لها الإنســان العربي، ممــن كتبوا له تاريخ 
بــلاده؛ »مســاكن أهلُ ذلــك الحــي؛ معلوم، مَــن يكتب 
التاريخَ لهــم، كاذب.. معروف، من يقــرأُ التاريخَ عليهم، 
أعمى«؛ أما عن »النبتة الشيطانية« التي امتدت في الحيّ 
بفرعها حتى اســتغنت عــن الأصل المنــزرع في الأرض، 
وأصبحت شجرة مستقلة، فيمكن أن تشير إلى الأجنبي 
المحتل، والعدو الغاصب للأرض. »يزرع الشرفاءُ فيجني 
فاح لِمَنْ أولى شــجرتَه اهتماماً« وبهذا  اللصوص« و»التُّ
المعنــى تكون الأرض ومــا عليها لمن يتمســك بها. وبهذا 
المعنــى أيضــاً يريد الكاتــب من القــارئ مســاءلة وعيه 
وامتحانــه، في مقابل وعي آخر، وهذا يتطلب وعياً يقظاً 
مــن القــارئ، حتــى يســتطيع أن يفصل بن مــا هو حق 
شــرعي وما هو أمر واقع. »رســالتي لكم يــا أهل الحيّ، 
ى  نيا والآخرة، فانشــغلوا بما تبقَّ إن أردتم الفلاحَ في الدُّ
لديكــم من أشــجار التفــاح، ولا تنشــغلوا بخروجها من 
كم فإنها لن تخرج«. يضم الكتاب عدداً من الحكايات  حيِّ

والقصص القصيرة والقصيرة جداً نذكر من العناوين:
»أَصْحــابُ   
»تفــاح  ــوقْ«  السُّ
»حمــارُ  أمريكانــي« 
العجائب« »بن  قريةِ 
وشــيطان«  مــلاكٍ 
»ابــنُ  »الســباق« 
»الطريــق«  الإلــه« 
»أصلْ وصورتان«.. 

وعناوين أخرى.
في  الكتاب  جاء 
مــن  صفحــة   232

القطع المتوسط.

رات
صدا

إ

عرض لـ»مسرح الُجرن« - من صفحة المسرح على موقع فيسبوك
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تناقش موضوعــا ماليا كعقد أو راتب أو 
مكافــأة. لا تراهــن على الحظ كــي لا تخيب 

توقعاتك

الثور
أرجــوك كن متحفظــا جدا فهــذا اليوم لا 
يوحــي بالطمأنينــة بــل يعرضــك لخطر أو 

لحادث

الجوزاء
اهــدأ وابحــث عــن منقــذ ينعــش ويقلل 
توترك. حاول التزام الهدوء لدى مشاركتك 

في نشاطات معينة

السرطان
لا توقع على عقد أو تحســم أمرا، تشــعر 
بالضعف وعدم القدرة على التعبير الواضح 
وتفتقــد الــى الحصانــة والحمايــة. اليــوم 

أصعب أيام الشهر

  الاسد
تبــدو غاضبــا او عدائيا حــاذر الخلاف، 
فتــرة مشــحونة بالتوتــر حاذر الفشــل ولا 

تتذمر

العذراء
فــي الجــو منافســة لكنك تعــرف الحب 
والتســلية والمــرح والحــظ والتنــوع الــذي 

تنشده

الميزان
مــن اكثر أيام الشــهر حظا لذلــك كرر كل 
المحــاولات التــي فشــلت مؤخــرا، تطمئــن 
خواطرك وتســتعيد الثقه في نفسك وتبادر 

الى معالجة موضوع حساس

العقرب
حاذر الفوضى والبلبلة والتأخير لا تتخذ 

أي قرار الآن ولا تحسم أي موضوع

القوس
تظهــر وجهــا حســنا للناس تســتقطب 
الإعجاب، لكن لا تتعب نفســك في واجبات 
تكلفك الكثير من الجهد ولا تؤدي الى نتيجة 

مرضية

الجدي 
مهما حصل معك ســيطر على ســلوكك، 
لأنك قد تتسبب بمتاعب متعلقة في مسابقة 

أو سلطة قضائية أو عدو

الدلو
يبــدو التواصل عذبــا مع الآخريــن تعبر 
عــن نفســك بهــدوء وليونــة، حيــث تعيش 
أوقاتا لا تنسى. يجب أن تبتعد عن المشاكل 

والمواجهات

الحوت
تضغط عليك المســؤوليات أو تواجه أمرا 
صعبــا ومعقداً التــزم بالمســؤوليات. فترة 

صعبة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

15دولة تشارك في مهرجان أسوان لأفلام المرأة
القاهرة – »القدس العربي«:

تشــارك 15 دولة مختلفة في مهرجان أســوان 
الدولي لأفلام المرأة الذي يقام خلال الفترة من 24 
إلى 29 الشــهر الجاري ويتنافس فيه 14 فيلماً، كل 

فيلم يمثل دولة.
وكشــف الناقد أندرو محســن، المديــر الفني 
للمهرجان أن المســابقة تضم الفيلــم المصري »لما 
كان البحــر أزرق« في عرضــه العالمي الأول، وهو 
من إخراج عمرو السيوفي وبطولة هبة عبدالغني.
وتدور الأحداث من خــلال مريم وهي امرأة في 
الأربعينيات من عمرها تشــعر بأنهــا مثقلة بالملل 
والروتين اليومي، وفي أحد الأيام تقرر أن تكســر 

هذه البلادة باتخاذ أجرأ قرار في حياتها.
ويمثل مصر أيضاً في المسابقة فيلم »فراولة« في 
عرضه العالمي الأول سيناريو وإخراج منال سعد. 
وتــدور الأحداث مــن خلال مريضة ســرطان في 
أواخر العشرينيات تستعد لإجراء عملية جراحية 

بفرصة نجاح ضعيفة، تقوم بأفعال تلقائية لكنها خطرة، 
وهو ما يتسبب في تبادل حديث عفوي بينها وبين طبيب 

التخدير ينتج عنه اتخاذ قرارات هامة لكل منهما.
ويعــرض الفيلــم الســوري »عنها« وهو ســيناريو 
وإخراج ربــاب مرهج. وترصد الأحداث قصة امرأة، تعبر 
عن الكثير من نساء العالم العربي، ويستعرض الفيلم ما 
تتعرض له من خيانة من أجل المال ومن أجل حرية واهمة 

ماجنة.
كما يشارك من لبنان فيلم »جذور« في عرضه الأول في 
الشرق الأوسط وشــمال افريقيا، وهو سيناريو وإخراج 
ناي طبارة. وتدور الأحداث عندما تعود امرأة شــابة إلى 
قريتها في لبنان، وتكتشــف أنها منبوذة من العالم الذي 

تركته خلفها قبل عشرة أعوام.

وتشارك إسبانيا في المسابقة بفيلم التحريك الوثائقي 
»أين كنت؟« في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال 

افريقيا، سيناريو وإخراج ماريا ترينور كولومير.
ويتحدانــا الفيلم لنفكر في العنف ضــد المرأة. العنف 
اليومي، البســيط والوحشي، وكل ما هو رهيب ولا يطاق 
من خلال مجموعة من الخبــرات تُحكى في لغات مختلفة 
ومن بلدان مختلفة، وهو فيلم يوائم بين أصالة شــهادات 

من الحياة الواقعية، والقوة البصرية للرسوم المتحركة.
ومن المملكة المتحدة يشارك فيلم »نيد وأنا« في عرضه 
الأول في الشرق الأوســط وشــمال افريقيا، من إخراج 
لورنا نيكســون براون، وتدور الأحــداث من خلال رجل 
عجوز يلتقي امرأة شابة في أحد المقاهي، ويعقدان صفقة 

ستغير حياتهما إلى الأبد.
ويمثل فرنســا في مســابقة الفيلم القصير »لا تنبس 

بكلمة« في عرضه الأول في الشــرق الأوسط وشمال 
افريقيا ســيناريو وإخراج إيلــودي والاس. وخلال 
الأحداث تضــل أليس طريقها في متاهــة من الممرات 
لتصفية  الملحة  بالحاجة  مدفوعة  المستشــفى،  داخل 
حســاباتها مع شــخص اعتدى عليها في الســابق 

ويحتضر الآن في تلك المستشفى.
التســجيلي  الفيلم  أيضــا  المهرجــان  ويعــرض 
ســيناريو  الأول،  عرضه  في  »أســطح«  الأرجنتيني 
وإخراج كريســتينا موتا. وتبدأ أحداثــه في المقابر 
حيث تتعايــش الحجارة والأرض فــي وئام لإحياء 
الذكرى، ويستكشــف هذا الفيلم الأسطح التي تكرّم، 

والأسطح التي تقوض مصير الموتى.
كمــا يشــارك أيضا في المســابقة فيلــم »الخيول 
البيضاء: منجم الفضة« في عرضه الأول، وهو إنتاج 
مشترك مكسيكي - أمريكي - صيني، إخراج زيي يين. 
وتدور الأحداث في قرية صغيرة في وســط المكسيك. 
بينما يعانــي مدير المنجم مثلي الجنــس والبالغ من 
العمر 60 عاما من انفصاله عن رفيقه الســري، يدرك 

ابنه الصغير السر والانفصال في يوم واحد.
ومن ماليزيا يعرض فيلم »الســحابة لا تزال موجود« 
في عرضــه الأول، وهو ســيناريو وإخــراج ميكي لاي. 
نشاهد في الفيلم شابة مسيحية تخفي ديانتها عن أهلها. 
تأخذ قرارا حاسما عندما يمرض جدها بشدة، حول ما إذا 
كان ينبغي عليها التدخل فــي طقوس الديانة الطاوية أم 

ستصلي على جدها طبقًا لمعتقداتها.
ويعرض كذلك مــن الولايات المتحــدة الأمريكية فيلم 
»الخطاف« ســيناريو وإخراج هايو هايو يــان. وتدور 
الأحداث في بكين عام 2003- في الوقت الذي يكشف فيه 
وباء سارس عن المعايير الاجتماعية، تكشف ثلاث فتيات 
في الثامنة من العمر عددًا من الحقائق الشــخصية خلال 
إغلاق إحدى المدارس. إضافة الى مشــاركات عديدة من 

دول أوروبية أخرى.

»مكان هادئ« يستعيد صدارة شباك التذاكر في أمريكا  

■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: اســتعاد فيلم »إيه كوايت بلايس« 
)مكان هادئ( في جزئه الثاني، صدارة شباك التذاكر في صالات 
السينما الأمريكية الشمالية، فيما حقق فيلم »إن ذي هايتس«)في 
المرتفعــات( المقتبس من الاســتعراض الغنائــي للين-مانويل 

ميراندا، نتيجة مخيبة، وفق محللين في القطاع.
وحصد فيلــم »إيه كوايت بلايــس بــارت 2« للمخرج جون 
كراسينســكي، مع زوجته إميلي بلانت، فــي دور البطولة 11,6 

مليون دولار، حسب تقديرات شركة »إكزبيتر ريليشنز«.
وهذا الفيلم من إنتاج شركة »باراماونت« عن عائلة تعيش بعد 
نهاية العالم وتطاردها وحوش ضارية تحدد مسارها بالاستناد 
إلى الأصوات، أصبح أول فيلم يتخطى عتبة مئة مليون دولار في 

أمريكا الشمالية منذ بدء جائحة كوفيد-19.
أما فيلــم »إن ذي هايتس« فهــو من إنتاج »وورنــر براذرز« 
وإخراج جون م. تشــو، وقد نال 11,4 مليــون دولار، في نتيجة 

مخيبة للتوقعات التي تحدثت عن إيرادات محتملة بين 15 مليون 
دولار و20 مليوناً. ومن الأســباب المحتملة لذلك هو عرض الفيلم 
بالتزامن على منصة »اتش بــي او ماكس« من دون كلفة إضافية 
للمشــتركين. ويروي الفيلم قصص وأحلام شباب متحدرين من 

أمريكا اللاتينية في حي واشنطن هايتس في نيويورك.
وحل في المركز الثالث فيلم »بيتــر رابيت 2: ذي راناواي« من 

إنتاج »سوني« مع 10,4 ملايين دولار.
وفــي المركــز الرابع جــاء الجزء الثالــث من سلســلة »ذي 
كنجورينــغ« بعنوان »ذي ديفل مايد مــي دويت« متصدر ترتيب 

الأسبوع الماضي، مع 10 ملايين دولار.
أما المرتبة الخامسة فاحتلها فيلم »كرويلا« من إنتاج »ديزني« 
المستند إلى قصة فيلم الرسوم المتحركة الشهير »101 دالماسيانز« 
والمصوّر بمشــاهد واقعية حيــة من بطولة الممثلة إيما ســتون. 

وحصد الفيلم 6,7 ملايين دولار من الإيرادات.

مهرجان ميونيخ السينمائي يعود الشهر المقبل بعد التوقف بسبب كورونا
■ ميونيخ ـ د ب ا: الشعار: »سيتي وايد لايف« )على 

الهواء في جميع أنحاء المدينة(. 
الحدث: مهرجان ميونيخ السينمائي الـ38 . 

الأجواء: مدينة تســتيقظ من ظــلام جائحة يبدو لا 
نهايــة لها للاحتفــال بالأفلام، والممثلــين، والمخرجين، 
ومشاهر آخرين، والاســتمتاع بالفعاليات، التي تحقق 
مرح مهرجان ســينمائي عالمي- رغم أنهــا ربما تكون 

بطريقة أكثرهدوءاً عن المعتاد.
وســوف تضج المدينة الألمانية بالحيــاة مجدداً من 
الأول حتى العاشر من تموز/يوليو المقبل، في ظل الإثارة 
التي يشــعر بها محبو الأفلام الذين سيحضرون عرض 
مجموعة من الأفلام مــن أنحاء العالم، وهو الشــعور 
الذي افتقده مواطنو ميونيخ بشدة العام الماضي عندما 

تم إلغاء إقامة المهرجان بسبب جائحة كورونا.
وقالت مديرة المهرجان ديانا إليين، بنبرة ســعيدة: 
»لقد عدنا« وذلك أثنــاء الترحيب بالصحافة لعرض ما 
يعد مقارنة بالمهرجانات الســابقة احتفالًا بأفلام أضيق 
نطاقاً، لكن مازال مــن العيار المرتفــع. وأضافت: »هذا 
المهرجان يركز دائماً على التجربة المشتركة للأشخاص 
الذين يتمتعون بمشــاهدة الأفلام معاً. لكن هذا العام، 

يعتبر الشعور خاصاً بدرجة أكبر«. 
ويضم المهرجان هذا العام 70 فيلماً من 29 دولة، وهو 
رقم أقل كثيراً مقارنة بعهد ما قبل جائحة كورونا عندما 
تم عرض 180 فيلماً منذ عامين. وسيعرض هذا العام 33 
فيلماً لأول مرة، وهو عدد أقل من الأعوام السابقة. ولكن 
بالنســبة لإليين، مديرة المهرجان منذ عام 2012 النقطة 
الرئيســية هي أن المهرجان ســيقام أساساً، وبحضور 

عــدد من الجمهور أكبــر مما كانت تحلم بــه منذ بضعة 
أشهر. وفي ظل تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا، 
فتحت دور الســينما في ميونيخ الآن أبوابها لاستقبال 
المشاهدين .وأوضحت إليين: »سوف يكون لدينا تسعة 
مواقع في أماكن مفتوحة في أنحاء المدينة، ذلك شعارنا 
هــو »على الهواء فــي جميع أنحاء المدينــة« بالإضافة 
إلى عرض الأفلام في أماكن مفتوحة بســبع دور سينما 

وأماكن عرض .
وأضافــت: »كان يتعــين علينــا إعــادة التفكير في 
مهرجاننا مرات عــدة، والتوصل لطرق مبتكرة للتكيف 
مع ظــروف جائحة كورونــا المتطورة باســتمرار. لقد 
كانت مهمة شاقة«. وأشارت إليين إلى أنه سيكون هناك 
إحســاس بالحذر مع بدء المهرجان. وتابعت: »ســوف 
نراقب حالات الإصابة اليوميــة بفيروس كورونا، وما 
ستقوله السلطات بشــأن الوضع. إن ما يهمنا في المقام 
الأول وقبل كل شــيء هو صحة متابعي الأفلام والذين 
ســيحضرون المهرجان والعاملين. لكننا نأمل أن تكون 
أرقام حالات الإصابة اليومية حينئذ )مطلع تموز/يوليو 

المقبل( أفضل من ما هي عليه بالفعل الآن«.
كل هــذا مختلــف تماماً عــن دورة المهرجــان العام 
الماضي، حيث سيتم وضع برنامج مؤقت يتألف من عدة 
عروض »بوب اب« في الهــواء الطلق في أنحاء المدينة 
من أجل إبقاء مهرجان ميونيخ على الخريطة. وهذا يعد 
أفضل ما تمكنت إليين وطاقم عملها من التوصل إليه وفقاً 
للظروف الحاليــة، كما أن فكــرة الــ«بوب اب« ظهرت 
خلال مهرجان برلين الســينمائي الشتاء الماضي، الذي 
تضرر أيضاً مــن جائحة كورونا. وبالنســبة لكثير من 

هواة الأفلام، يعد مهرجان ميونيخ الأقل حظاً بالنســبة 
لمهرجان برلين الســينمائي الدولي؛ حيث يعد مهرجان 
برلين الــذي يقام فــي العاصمة الألمانيــة أكبر وأفضل 
تمويلًا، حيث يحصل علــى هذا النوع من التمويل الذي 
يمكنه من اســتضافة بعض أبرز نجــوم هوليوود لمدة 
بضعة أيام. لكن مهرجان برلين يقام خلال شهر شباط/
فبراير، في موسم الشتاء في برلين. وفي المقابل، يشتهر 
مهرجــان ميونيخ بتقريب محبي الســينما من النجوم 

والمخرجين والمنتجين.
ويوفر جو الصيف الأكثر اســترخاء الذي تتمتع به 
الحدائق والمقاهي والمطاعم المقامة في الأماكن المفتوحة 

في ميونيخ مذاقاً خاصاً للمهرجان.
وســيقدم هذا العام مجموعة من الجوائز وفعاليات 
التكريم. وفي هذا الإطار، سيكرم المهرجان أربع سيدات: 
النمســاوية ســينتا بيرجر، والممثلة الأمريكية  الممثلة 
روبين رايت )عبر تقنية الأقمــار الاصطناعية( والممثلة 
الألمانيــة فرانكا بوتينتــي بطلة فيلــم »ران لولا ران«. 
وأخيراً، سوف يتم منح جائزة تكريمية خاصة للمخرجة 
البولندية مالجورزاتا سزوموســكا، الحائزة على عدة 
جوائز. وســينصب معظم التركيز علــى أبرز جائزتي 
المهرجــان، جائزة أفضــل فيلم عالمي »سينماســتيرز« 
وأفضل فيلم لمخرج جديد »ســينفيجن« اللتين ســيتم 

منحهما ليلة العاشر من تموز/يوليو المقبل.
وأوضحت إليين أثناء اســتعراض الأفلام المشــاركة 
هذا العــام، أن »الكثيــر من الأفلام تــدور حول قضايا 
المجتمــع والانتمــاء، والهوية الجنســية ورحلات إلى 

العوالم الخيالية«.

رئيسة وزراء نيوزيلندا تستنكر إصدار فيلم حول رد فعلها 
على هجمات »كرايست تشيرش«

الــوزراء  رئيســة  انتقــدت  ب:  ف  أ   - ويلينغتــون   ■
النيوزيلندية جاســيندا أردرن إطــلاق فيلم يتناول رد فعلها 
على الهجمات على مســجدي كرايست تشــيرش في العام 

2019، قائلــة إنه جاء في الوقت الخطأ وعالج الموضوع 
الخطأ.

آر  »ذاي  الأمريكــي  الفيلــم  وأثــار 
أس« ردود فعــل عنيفة بين مســلمي 

مجتمعون  قــادة  وانتقد  نيوزيلندا 
المشــروع لترويجه رواية »المنقذة 

البيضاء«.
 ،2019 آذار/مــارس   15 فــي 
فتــح مســلّح أســترالي النار في 

مســجدين ما أســفر عن مقتل 51 
وإصابة العشرات.

بالنســبة إلى أردرن، ما زالت هذه 
الهجمات »حيــة« في أذهان العديد من 

النيوزيلنديين.
وقالــت أردرن لقنــاة »تــي فــي إن زي« العامة 

»برأيي، وهذا رأي شخصي، )إطلاق الفيلم( يأتي في وقت 
مبكر جدا وقاس جدا« بالنسبة إلى نيوزيلندا.

وأشــيد برئيســة وزراء نيوزيلنــدا علــى نطــاق واســع 

للتعاطــف الــذي أبدتــه مــع الناجــين وعائــلات ضحايــا 
المجزرة وقرارها الســريع بتعزيز عملية ضبط الأسلحة في 

نيوزيلندا.
ويشير عنوان الفيلم إلى عبارة استخدمتها جاسيندا 
أردرن في خطاب بعد الحادث مباشرة، فيما 
وعدت بدعــم المجتمع المســلم بالإضافة 

إلى أمور أخرى.
وأضافــت »هنــاك الكثيــر مــن 
روايتها،  يجــب  التــي  القصــص 
قصــص مجتمعــات وعائــلات« 
مقدّرة أن قصتها »ليست جزءا« 

منها.
الوطنيــة  الجمعيــة  وقالــت 
ينبغــي  »لا  الإســلامي  للشــباب 
لأحد أن يسعى للتســويق أو الربح 
مــن خــلال مأســاة حلــت بمجتمعنا« 
الضحايــا  »يهمــش  الفيلــم  بــأن  منــددة 

والناجين ويركز على رد فعل امرأة بيضاء«.
وحكــم علــى الفاعــل برينتــون تارنــت بالســجن مدى 
الحياة بدون إمكان الإفراج المشــروط عنه، وهي سابقة في 

نيوزيلندا.

الألبان يقاتلون من أجل فيوسا: »أحد آخر الأنهار البرية في أوروبا«
■ نيفيوسه - أ ف ب: يتدفق نهر فيوسا المهيب 
عبر جبال وعرة يتعرج عبر الســهول ليصب في 
البحر الأدرياتيكي... لكنّ ناشطين بيئيين ألبانيين 
وسكانا محليين، يخشون إقامة سدود ويطالبون 
بحماية فريدة لما يقال إنه »أحد آخر الأنهار البرية 

في أوروبا«.
وقد تعهدت الســلطات الألبانية عدم المساس 
بهذا المجــرى المائي الجامح الــذي يحظى بتقدير 
كبير بسبب تنوعه البيولوجي الذي لا يقدر بثمن، 
والــذي ينبع مــن اليونان ويعبر فــي ألبانيا من 

الشرق إلى الغرب على مسافة 200 كيلومتر.
لكنّ محبّي النهر الذي يتميز بممرات ضيقة لكن 
عرض قاعه قد يصل إلى كيلومترين، لا يصدقون 

ذلك.
هم يعتقدون أن وضع »منطقــة محمية« الذي 
روجت لــه الحكومة لن يكون كافيــا لحماية نهر 
فيوسا من السدود ومحطات الطاقة الكهرومائية 
المنتشــرة في ألبانيا كما في بقيــة دول البلقان. 
ودعم نجــوم على غــرار ليونــاردو دي كابريو 

معركتهم.
يعيش سكان منطقة كاليفاك منذ سنوات تحت 
تهديد مشــروع قد يتســبب في إغراق أراضيهم، 

وهم يرفضونه بأي ثمن.
وقالــت إيداييت زوتــاي )60 عامــا( لوكالة 
فرانس برس »نهر فيوســا حيــوي لنا ولأرضنا 
ولغذائنا. الســدود ستدمر كل التنوع البيولوجي 
وتقضــي علــى الصيــد ما ســيؤثر علــى آلاف 

الأشخاص«.
عمل أريــان زكاي )40 عاما( في اليونان لفترة 
طويلــة قبل أن يعود للاســتثمار مع شــقيقه في 
دياره، على ضفاف النهر وقال »لا فيوسا هو حبي 

الأكبر لأن حياتي هنا، طفولتي هنا وشبابي هنا«.
التعرجات  يقدم مطعمه إطلالات خلابــة على 
الخضــراء للميــاه الجاريــة في قاع واســع من 

الحصى والجزر الصغيرة، في وسط جبال.
إذا تم بناء الســد، ســتصل المياه إلى شرفته 

وأوضح زكاي »سأجر على العودة إلى الخارج«.
في  انتصــارا  البيئيون  الناشــطون  وحقــق 
الخريف عندما رفضت وزارة البيئة تحت الضغط 
إعطــاء الضــوء الأخضــر لشــركة »أيين-ألب« 
التركية-الألبانية التي اختيرت لتنفيذ مشــروع 

بناء السد البالغ ارتفاعه 50 مترا.
أقامت دعوى قضائيــة والقرار  لكن الشــركة 

المعلق هو »سيف دموقليس« يثير قلق الجميع.
وقال مزيــن زايم زوتــاي )86 عامــا( محاطا 
بغنماتــه الثلاث التي ترعى قــرب المياه في قرية 
أنيفيوسه »ولدنا وترعرعنا هنا ولا نريد أن يمس 

فيوسا. إلى أين سنذهب؟ أين سنعيش؟«
مــع جمعيــة »إيكوألبانيــا« ومنظمــات غير 
حكومية دولية مثل »ريفرووتش« و»يوروناتور« 
يطالب الســكان بأن يصبح فيوسا وروافده التي 
يهددها، حسب قولهم، أكثر من 40 مشروعا لتوليد 

الطاقة الكهرومائية »حديقة وطنية«.
أعلــن اســتيفاء لمعايير  الذي  الوضــع  وهذا 
الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة »من شــأنه 
أن يحظر على المــدى الطويــل أي عمليات إنماء 
أو بناء ســدود أو مطارات أو غيرها من المشاريع 
الكبيرة الضارة بالبيئة« وفقا لبيسيانا غوري من 

»إيكوألبانيا«.
وأشار الناشطون البيئيون إلى أنه تم اكتشاف 
1175 نوعا من الحيوانــات والنباتات على طول 
نهر فيوســا بما فيهــا 119 نوعــا محميا بموجب 

القانون الألباني و39 مدرجا على القائمة الحمراء 
للأنــواع المهددة الصــادرة عن الاتحــاد الدولي 

لحفظ الطبيعة.
وقال رئيــس الــوزراء إدي راما إن »إنشــاء 
حديقة وطنيــة أمر مبالــغ فيه بعض الشــيء« 
موضحا أن هــذا التصنيف من شــأنه أن يقوض 

»نشاط عشرات الآلاف من الناس«.
يأتــي زوار فــي مجموعات صغيرة لممارســة 
الكايــاك أو التجذيف في الطبيعة البكر، كما قالت 

ألبيونا موتشوايماي المتخصصة في السياحة.
ســيفقد  والســدود،  الصناعية  »التنمية  مــع 
السياح الأجانب الاهتمام بنهير فيوسا وبمناطق 

السافانا في ألبانيا«.
بالنســبة إلى الناشــطين البيئيين، فإن وضع 

»المنطقة المحمية« لن يحمي شيئا على الإطلاق.
ويعوّل المســؤولون على إقامة عــدد كبير من 
الجماعية  الســياحة  لتغذية  الجديــدة  المطارات 
والتنمية الاقتصادية على طول الساحل، مع خطة 
لإنشــاء مطار في منطقة »محميــة« تضم أكثر من 

200 نوع من الطيور.
وتبــرر الحكومــة هذا المشــروع المــوكل إلى 
زيادة  إلى  بالحاجة  تركية-سويسرية،  مجموعة 
الإيرادات السياحية في الدولة الفقيرة حيث يبلغ 

متوسط الراتب الشهري حوالى 420 يورو.
وألبانيا ملتزمة تطوير الطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح، لكنها تعتمد بشكل كامل في الوقت الحالي 

على الطاقة الكهرومائية.
وفــي كل أنحــاء العالم، تجري نقاشــات بين 
الذيــن يريدون حماية الكوكب مــن أجل الأجيال 
القادمة والذين يشــرحون أنه يجب علينا إطعام 

الناس عبر التنمية الاقتصادية.

أبطال الفيلم بوستر فيلم »لما كان البحر أزرق« 

نهر فيوسا
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 راشد عيسى ٭

صفعة ماكرون وعصا القذافي... 
زياد الرحباني وكبسة زر المقاومة... 
وأيمن زيدان يعيب الزمان الأحمق

 محيّــر فعلًا حرص إعلام الأنظمة الديكتاتورية العربية على إدراج 
فيديو صفعــة ماكرون، ضمن عناوينها الإخباريــة. وإذا تحدثنا عن 
نظام بشار الأســد خصوصاً، ستصفعنا الرســائل المتضاربة؛ أهي 
شماتة بماكرون، أحد أطراف المؤامرة الكونية على النظام السوري؟ 
هل هي تغن بـ »دمشق الآمنة أكثر من نيويورك« حسب عبارة شهيرة 
لكاتــبٍ من عظــام رقبة النظام؟  أم مدّ لســان الســخرية للديمقراطية 

الغربية والمآلات التي يمكن أن تقود إليها؟!
قد يكون الســبب أبســط من ذلك بكثير، وهو أنــه لا يمكن تجاهل 
خبــر ذاع على مواقــع التواصل الاجتماعي بســرعة الضــوء، بل قد 
يكون في تجاهله رسالة من يضع نفسه )وخدّه( في ميزان المقارنة. 
إذاً كان لا بدّ من تمرير الخبر والفيديو، فالأســوأ بالنســبة للنظام قد 
صار وراءه، ومن لم نفذ بجلده من عقاب ما بعد الكيميائي والبراميل 

العشوائية المتفجرة لن يهزّه فيديو صفعة.
أما المشــاهد العربــي فليس له إلا أن يمدّ بدوره لســان الســخرية 
لحاله، فهذا مواطن شــاب يصفع رئيســه على مرأى من كل رادارات 
العالم، والنتيجة ليســت سوى سجن أربعة شــهور. الأمر الذي كان 
يمكن أن يودي بمواطن عربي )ولأســباب أقل من ذلك بكثير( إلى ما 
لا يمكن أن يبلغه ذباب أزرق، هو وعائلته وقبيلته كلها، والمدينة التي 

جاء منها.
لا مناص من الاعتراف بأن الصفعة لم تكن ممكنة إلا بسبب فائض 
الديمقراطيــة في هــذه البلاد، وهي لذلــك اعتداء بغيض )اســتنكره 
حتى أشــد خصوم ماكرون( على تلك المســاحة التــي تمنحها القيم 
الإنسانية النبيلة والعدالة واحترام حقوق الإنسان. هنا يمكن القول 
إنه حــن تحكم الديمقراطيــة والعدالة الحقة لا بدّ أن تجد من نفســاً 
أمارة بالســوء تعمد إلى تلويثهــا، وهذا عكس القاعــدة التي أطلقها 
رســولٌ عن عمر بــن الخطاب » حكمــت فعدلت فأمنــت فنمت«. هنا، 
تحت سقف الأنظمة المتوحشــة التي لم تعرف العدل يوماً، يستحيل 
أن يجــرؤ مواطــن على صفعة، ســتجده يرقص )ولــو مذبوحاً( عند 
مــرور موكب الرئيــس، وقد يقبّل البســطار ويضعه على رأســه، مع 
أن رغبتــه العميقة، إن أتيح لــه التحرر من الذعر، ليــس أقل من عصا 
القذافــي، تلــك التي جعلت مصيــر الزعيم الليبي المقبــور فريداً قد لا 

يتكرر إلا في مخيلات المقهورين.
 

نعيب زماننا!
إلــى أي حــدّ من اليــأس بلــغ متابعو الفنانــن الســورين، الذين 
ينتظــرون كلمــة منهم لتفســيرها على أنهــم مع النــاس لا في صف 
الطغــاة، حن يعمدون إلى تفســير مثــل عبارات أيمن زيــدان التالية 
على أنها تعني بشــار الأســد: »كيف صيّرنا هذا الأحمق أشــخاصاً 
لانتقــن إلا رثــاء الأيــام الغابــرة. كيف تصحــرّت أرواحنــا ودخلت 
أحلامنــا في غيبوبــة قســرية؟«. أم لعلها ألعاب يقصــد فيها توريط 
الفنان في مواقف ليست له! عندما يعود المرء إلى ما كتبه الفنان على 
صفحته في فيســبوك سيكشــف أن النص اجتزئ من مقطع أطول، 
وأن العبــارات المجتــزأة مســبوقة بعبــارة: »كيف وصلنــا الى زمن 
خائب كهــذا؟«. أي أن الأحمق المقصود هنا هــو الزمن، وهذا جلّ ما 
يقدر عليه الفنان؛ هجاء الزمن، مثلما ســجّل من قبل هجاءه للتخلف 

والفقر، العائق الأكبر للديمقراطية وللإرادة الانتخابية.
المتابــع لمســيرة أيمــن زيــدان ومواقفه، وليــس أولهــا تصريحه: 
»كيميائــي بالوطن ولا بارفان بالغربــة« ولا آخرها إعلانه في مقابلة 
تلفزيونية عزمه على انتخاب بشــار الأسد، سيعرف عن ظهر قلب أن 
الرجل لا يمكن أن يكون معارضاً، وبالمناســبة، نحســب )إنْ تحدّثنا 
عن النخب من وجوه معروفة من فنانن وكتّاب واقتصادين ورجل 
نظــام بارزين، أمــا الناس فهــم دائماً مصــدر أمل لا ينفــد( أن رامي 
مخلوف قد أغلق باب المعارضة وراءه، فمَنْ يريد أن يسجّل أنه انشقّ 

عن النظام أو نطق بالحق من بعد رامي مخلوف!
 

كتاب القواعد
يقارن فيديو لـسي أن أن بن أداء بنيامن نتنياهو ودونالد ترامب 
إثــر انتهاء ولايــة كل منهما، ليصــل إلى المطابقة بــن موقفيهما؛كل 
منهمــا اعتبــر أن الانتخابــات مــزورة، بــل باعتبارها »أكبــر تزوير 
انتخابي في تاريخ البلاد« المذيعــة قالت أيضاً إن نتنياهو بدا كما لو 
أنــه »يمزق صفحة مــن كتاب قواعد اللعب الخــاص بصديقه ترامب 
عندما ظهر على شــبكة يمينية تشــبه بشــبكة فوكس، ليشــتكي من 
تعامــل بقية وســائل الإعــلام«. ومثل صديقــه ترامب قــدّم نتنياهو 

نفسه كضحية ووعد بإسقاط الحكومة المقبلة.
الفيديو ختم بنقل تصريحات قادة إســرائيلين حذّروا من أن هذا 
الصنف من التصريحات العنيفة يمكن أن يؤدي إلى عنف في الواقع.
هــذا التطابق المذهــل فــي التعاطي مــع نتيجة الانتخابــات ليس 
فقط مرشــح للاستمرار وللاســتخدام مرات لا تحصى، إنه بالضبط 
خلاصة استخدام متكرر مرات لا تحصى. ذلك أن كتب القواعد تأتي 

بعد الخبرة والتجربة لا قبلها.
 

ترميم الجنازات
حســب نقــاد، يعتبر فيلــم المخرج الأوكراني ســيرغي لوزنيتســا 
الوثائقي »جنازة رســمية« تحفة تســجيلية، حيث العمــل هو ترميم 
صــور وفيديوهــات وأصوات لجنــازة ســتالن العــام 53.   المقاطع 

الترويجية تشي بالكوميديا السوداء التي تلفّ الفيلم.
لا يخطــر في البال ســوى الأمل بوثائقي مبــدع مماثل حقيقي عن 
جنازة حافظ الأسد، بل بكمّ الوثائقيات الهائل الذي سيتاح عمله في 

هذا البلد البكر.  
كــم من الكوميديــا والتراجيديا والعبث والســيريالية... ســيفرج 

عنها سقوط النظام في هذا البلد!
 

كبسة زر المقاومة
حســب موقع »الميادين« يحضّر زياد الرحباني لحفلتن في مدينة 
صيــدا الجنوبية اللبنانية دعمــاً لغزة، صمودهــا ومقاومتها. ظهور 
لزيــاد بعد غياب يدهــش محبيه قبل الآخرين. تســتحق غزة بالطبع 
كل التضامــن، كل الأغاني، وما أمكن من فعاليــات التضامن، لكن لا 
شــك أن الاستهجان لا يخفى؛ هل يعقل أن كل ما حدث في السنوات 
الأخيرة الحافلة بالأحداث الموجعة، وعلى رأســها ثورة لبنان نفسه، 

والتي تستحق أيضاً وقفات تضامن، هل يعقل ألا تستفز الفنان!
هذا ما يدفع للقول إنه التضامن السهل، أو ربما المزيف، التضامن 

المنجز بكبسة زر.

٭ كاتب فلسطيني سوري

 بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

لم تمــرّ حادثــة ضرب إحــدى الفتيــات في 
منطقة البترون اللبنانية، التي تدعى ياســمينا 
المصــري، من قبل مرافقي رئيس التيار الوطني 
الحر النائب جبران باســيل مــرور الكرام لدى 
الفنانــة إليســا التــي علّقت على هــذه الحادثة 
ســاخرة من رئيس التيار، ورافضة أي تعرّض 

لمرأة.
وغرّدت على تويتر » قدّيش زغير اللي بيغمز 
شــبابو تا يضربو مرا..كل إيــد بتنمدّ على مرا 
بدا كسر، عم بحكي عن ياسمينا المصري وعن 
زعــران ج ب«.وقد تفاعل المتابعــون إيجاباً مع 

تغريدة إليسا، ونشر بعضهم صورة لياسمينا 
وهي تــروي ما حصــل معها مع باســيل التي 
بادلته بكلمة »تفه« وأرفق هذا البعض الصورة 

بتعليق »سيدة لبنان الحديدية«.
أما ناشــطون آخرون من التيار العوني فقد 

وجّهوا الى إليسا عبارات قاسية.
وكتبت إحداهنّ »بســيطة غنّجوها ما قصوا 

لها لسانها المسمّ«.
باســيل  لجبــران  الإعلامــي  المكتــب  وكان 
طلب من مناصري تياره عدم الســكوت اطلاقاً 
والرد بما يناســب اي إعتداء كلامي أو معنوي 
لــه أي شــخص منهــم  أو جســدي يتعــرّض 
علــى بعض النــاس الذيــن لا يقيمــون للكرامة 
وزنــاً« وأضاف«إنتهى زمن الشــتيمة من دون 

جـواب«.

بعد الكوارث المناخية: فئران فتاكة تغزو محاصيل أستراليا
■ دابو )أستراليا( ـ أ ف ب: بعد سنوات من الجفاف، يواجه مزارعون 
في شرق أســتراليا منذ أشــهر غزواً من فئران تأتي على محاصيلهم، في 
محنة جديدة تضاف إلى سلســلة أزمات تهز القطاع الزراعي في البلاد في 

الأعوام الأخيرة.
يتســلح كول تينك، المزارع في مدينــة دابو الصغيــرة النائية في نيو 

ساوث ويلز، بمكنسة لدفع فئران نحو حوض كبير ستقضي فيه غرقاً.
هذا الأسلوب هو الوحيد المتاح أمامه للجم هذه الآفة التي تضرب مزارع 

كثيرة في البلد الأوقياني الضخم.
لكن حتى الساعة، لا تزال جهوده قاصرة عن حل هذه المشكلة إذ تواصل 
الفئران التهام محاصيله من القمح والتبن ولا تتوانى عن اســتهداف كل ما 

يؤكل.
وقد انتشــرت مقاطع فيديو حول العالم تظهر أســراباً مؤلفة من آلاف 

الفئران تغزو المحاصيل الزراعية والمساكن.
وهذه أحدث ضربة يتلقاها المزارعون الأســتراليون، بعد ســنوات من 

الجفاف وأشهر من الحرائق المدمرة نهاية 2019 وما أعقبها من فيضانات.
ويقول تينك، وهــو مربي مواش: »والدي لا يزال حيــاً، هو في الثالثة 
والتسعين، وهذه الســنوات الثلاث الأخيرة كانت الأسوأ في حياته. أظن 

أنه أسوأ غزو للفئران على الإطلاق«.
ويخشى تينك اســتمرار هذه الآفة خلال الشتاء الجنوبي الذي ينطلق 

في حزيران/يونيو.

ويوضح الرجل البالغ 65 عاماً: »إذا لم نشــهد على شــتاء بارد ورطب 
حقاً، أخشى مما قد يحصل في الربيع«.

كما أن ســتيف هنري، الباحث في مركز البحث العلمي العام »كسيرو« 
ليس أكثر تفاؤلًا. ويوضح هنــري، المتخصص في الحيوانات الضارة منذ 
حوالي ثلاثة عقود: »عندما ينتهي مثل هذا الغزو، ســتختفي هذه الفئران 

بين ليلة وضحاها، لكن ليس هذا ما نشهده حالياً«.
وقد وصلت الفئران إلى أســتراليا مع طلائع المستوطنين البريطانيين. 
وتتمتع هذه القــوارض الصغيرة بقــدرة كبيرة على التكيــف مع الأداء 
المتفاوت للقطاع الزراعي الأســترالي على خلفيــة المناخ. وقد اتخذت هذه 

الآفة زخماً خاصاً هذه السنة ووصلت إلى مستويات قصوى.
ويقــول منتج الحبوب فــي توتنهام في ولاية نيو ســاوث ويلز، تيري 
فيشــبول )74 عاماً( إن الأرقام هذه السنة »وصلت ببساطة إلى مستويات 

فلكية«.
وجــرى الإبلاغ عــن كميات كبيرة مــن القوارض منذ تشــرين الأول/
أكتوبر، كما أن موسم الحصاد الاستثنائي، بعد أسوأ جفاف على الإطلاق، 

أتاح لها التكاثر.
ويعتبر بيل بايتمان، الأســتاذ المســاعد في جامعة كورتن في أستراليا 
الغربية، أن هذه الغزوات من الفئران لم تكن تحصل سوى مرة في كل عقد، 

غير أن التغير المناخي قد يجعل هذه الظاهرة أكثر تواتراً.
ويقول: »إذا لم نعد نشهد على شــتاءات أكثر شدة، سيكون للفئران ما 

يكفيها للصمود طوال السنة، لذا سيصبح ذلك مزمناً«.
وفــي مواجهة هذه الآفة، أعلنت الحكومة الأســترالية خطة مســاعدة 
بملايين الدولارات، وطورت مبيداً حشرياً قوياً يحمل اسم »بروماديولين« 

لكنه لم يحظ بعد بموافقة السلطات.
غير أن هذا المضاد للتخثر الذي يعمل بســرعة وفعالية أكبر من المبيدات 
الحشرية الشائعة الاستخدام، يمكنه البقاء لفترة أطول في جسم الفئران 

النافقة أو المنازعة.
لذا يخشــى الخبــراء ألا يقتصر أثره علــى القضاء علــى الفئران، بل 

سيتعداه إلى تسميم الحيوانات التي ستأكلها لاحقاً.
ويقــول بايتمان من كلية علوم الجزيئات والحياة، إن »اســتخدام هذا 
المنتــج من الجيل الثاني لمكافحة القوارض مقلــق للغاية«. ويضيف: »هذا 
مســار خطر« موضحاً أن القضاء على الحيوانات المفترسة في الطبيعة قد 

يؤدي إلى تسميم البشر عن طريق السلسلة الغذائية.
ويتابــع بايتمان: »ســنواجه متاعب حقاً في المســتقبل، ليس فقط من 
خلال القضاء على التنوع البيولوجي لدينا، لكــن أيضاً عبر القضاء على 

الوسائل الدفاعية المتاحة لنا ضد أي غزو مستقبلي للفئران«.
أما هنري، فيرى أن اســتخدام المبيدات الحشرية والمصائد والأساليب 
المعتمدة حتى اليوم قد يســهم فــي تقليص عدد الفئران إذا ما اســتمرت 
بالتكاثر بعد الشــتاء. ويرى أن الأولويــة تكمن في البحث عن حلول على 

المدى الطويل، بما في ذلك عن أسباب هذه الآفة »الهائلة«.

التطبيقات الإلكترونية لسيارات الأجرة تقلص عدد ضحايا حوادث المرور

جزيرة يابانية غير مأهولة 
تقدم خبرة »الحياة اعتماداً على الأساسيات«

■ هيوســتن ـ أ ف ب: في 2017 لاحظ جراح أعصاب في هيوستن 
تراجعاً فــي عدد العمليات الطارئة خلال فترات نهاية الأســبوع... 
وقاد ذلك إلى دراسة نُشرت نتائجها أخيراً خلصت إلى أن استخدام 
خدمــات الأجرة عبر التطبيقات المحمولة ســاهم فــي تقليص عدد 

ضحايا الحوادث المرورية في المدينة.
وقال كريســتوفر كونــر، الباحــث والطبيب في مركــز العلوم 
الصحيــة التابع لجامعة تكســاس، إنه مع زملاء لــه »لاحظنا أننا 
لا نقوم بعــدد كبير من العمليات الجراحية الطارئة يومي الســبت 
والأحد عند الثانيــة صباحاً«.وأضاف الطبيب البالغ 35 عاماً: »قلنا 

إن الفضل في ذلك يعود بلا شك إلى أوبر«.
وبعد سنـــــوات من التفكير وجمع البيانــات وتحليلها، أثبت 
كونر رسمياً هذا الانطباع من خلال نشــــره في مجلة علمية نتائج 
دراســة أجراها في مدينته خلصت إلى أن استخدام »أوبـــــر« في 
هيوســــتن قلص عدد الجرحــى الذين أدخلوا المستشــفى نتيجة 
تعرضهم لحوادث مروريــــــة. وبعدما كان عدد هؤلاء 1911 سنة 
2007، أصبح 1527 في 2019 أي بتراجع 20,1 % رغم النمو السكاني 

في المدينة.
وفي أيام الجمعة والسبت خلال فترات المساء، أتت النتيجة أكثر 
وضوحاً، إذ تراجع عدد مصابي الحوادث المرورية بنســبة 23,8 % 
منذ وصول »أوبر« في شــباط/فبراير 2014. ويطاول هذا التحسن 

خصوصاً الأشــخاص دون ســن ثلاثين عاماً )تراجع بنســبة 38,9 % 
فــي حالات الدخول إلى المستشــفى بــين 2013 و2018( وهم من الفئات 

الأكثر اســتخداماً لـ«أوبر« وخدمــة »ليفت« المنافســة لها.وتوفر هذه 
التطبيقات لهؤلاء بديلًا عن القيادة عند عودتهم إلى المنزل بعد الســهر 
في عطلــة نهاية الأســبوع، إذ لا يُضطرون للقيــادة وتعريض حياتهم 

وحياة الآخرين للخطر. وخلصت الدراســة التي نشرت نتائجها 
مجلة »غاما ســيرجري« أخيراً إلى أن »بالنظــر إلى أن الحوادث 
المرورية تشكل السبب الأول للوفيات في هذه الفئة العمرية، يتيح 
اســتخدام مثل هذه الخدمات لعب دور وقائي مهم« من الحوادث. 
وقال كريســتوفر كونــر، إن قوة الدراســة تكمن في اســتخدام 
مصــدري بيانات يتمتعان بصدقية كبيرة. فــي المقام الأول، هناك 
الرقم الإحصائي عن 23491 عملية دخول إلى المستشــفى بســبب 
حــوادث مرورية فــي المركزين الرئيســيين لطــب الرضوض في 
هيوســتن. وتعود هذه الأرقام إلى 2007. وأوضح الجراح الشاب 
قبل دقائق مــن العودة إلى غرفة العمليات أن أكثرية الدراســات 
السابقة كانت تكتفي بـ«بيانات تتعلق بعدد الوفيات«.  وأضاف: 
»بيانات تشمل كل شــخص أتى إلى المستشفى إثر حادث مروري، 
كل مريض. إذا ما عانوا مجرد خلع في الكتف، فإنهم سيُحتسبون 
في الحصيلة النهائية. إذا ما تعرضوا لحادث خطر أو توفوا لسوء 
الحظ، فسيتم احتسابهم أيضاً«. ويتشكل ركن الدراسة الثاني من 
إحصائيــات مقدمة من »أوبر« تتناول 24 مليــون رحلة لعملائها. 
وأوضح الجراح: »تمكنا من معرفة عدد الصدمات ســاعة بســاعة 
وكذلك عدد الرحلات«. وبذلك »اســتطعنا إجراء اختبارات قوية 
جــداً«.  كذلك درس الجــراح البيانات المتعلقة بـــ248485 عملية 
توقيف بســبب »القيادة مع ضعف في القدرات«. وبقي الرقم ثابتاً 
حتى وصول »أوبر«. وبعدها تراجع العدد، خصوصاً في نهاية الأسبوع 

)1089 توقيفاً الجمعة في 2018 أي 17,7 % أقل من 2007(.

■ طوكيــو ـ د ب أ: هــل تعانــي من 
اليومية  الإجهاد جراء ضغوطات الحياة 
وترغب في التخلص منهــا؟ لدى المدينة 
الجزيرة إيكي الواقعة في إقليم ناجازاكي 
اليابانــي وجهة ســياحية اســتثنائية 

وملائمة اسمها جزيرة تسوماجاشيما.
وهناك الكثير مــن الجزر غير المأهولة 
الواقعة على طول الســواحل اليابانية، 
قبالة  بالأخــص  تسوماجاشــيما  وتقع 
ســاحل ناجازاكي. وفي حين أن البشــر 
عاشــوا في مرحلــة ما علــى الجزيرة، 
جــرى إعلان أنها غيــر مأهولة في 2002 
ومن حينها تقبع فــي حالة من الغموض 
النســبي رغــم أن الأشــخاص الذيــن 
أنها  يصطادون يعاملــون الجزيرة على 
بقعة مميزة جالبة للحظ، حسب ما ذكره 

موقع جابان توداي.
ويمكن الوصول إلى الجزيرة بسهولة 
نســبياً من ميناء إندوجــي البحري في 
نجازاكي، ولكنها بعيــدة عن الحضارة، 
وفرصــة مصادفــة أي غربــاء منعدمة 
فعلياً. ويمكن أيضاً استقلال رحلة طائرة 
تستغرق ثلاثين دقيقة من مطار نجازاكي.
المخيمــون  يقلــق  لأن  داعــي  لا 
المســتقبليون بشــأن مدى السلامة على 
الجزيرة، حيــث إن طاقمــاً متمكناً يدير 

يمرون  وهم  ويراقبونها  التخييم  مناطق 
حاليــاً بمغامرة للبقاء علــى قيد الحياة 

بمفردهم.
خبرة  تجربة  للضيوف  التخييم  يتيح 
فريــدة، حيث يقومون بنصــب خيامهم 
ويبحثــون عــن طعامهــم ويصطادون 
الخاصة  وجباتهــم  ويطهــون  الســمك 
وأدوات  البامبــو  عصــي  باســتخدام 
التخييم. وبالحديث عن أدوات التخييم، 
لا يوجد سوى الحد الأدنى منها في خطة 
التخييــم. ويمكن للضيــوف أيضاً توقع 
ومنطقة  للاســتخدام،  مخصص  شاطئ 
غابية للتجــول خلالهــا، وبيئة محفزة 

بدون كهرباء أو مياه جارية!
تبلغ تكلفة الإقامة لمدة يومين وليلة 19 
ألفاً و800 ين، بينمــا تبلغ الإقامة لثلاثة 
أيام وليلتين 29 ألفــاً و800 ين للبالغين. 
وتبلغ تكلفــة أطفال المرحلــة الابتدائية 
نصف ما ســبق، بينمــا الأطفال الأصغر 
يمكنهم القدوم مجانــاً. ويجب أن تتألف 

مجموعتك من أربعة أشخاص أو أكثر.
ولا تقلــق إذا لــم تكــن ضالعــاً في 
التخييم، فســوف تقدم الجزيرة خبرات 
تخيمية للمبتدئين حيث سوف يساعدهم 
معلــم مؤهــل في خبــرات البقــاء على 

الحياة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

إليسا تهاجم جبران باسيل بسبب ضرب حراسه لامرأة

مسارات قطار النوم الشهيرة عبر أوروبا: 
نم في مدينة واستيقظ في أخرى: 

■ برلين - د ب أ:  تأخذك شركات الطيران المنخفض التكلفة حيثما تريد الذهاب بسرعة وبسعر منخفض، ولكن بتكلفة كبيرة على 
البيئة وإذا ما كنا صرحاء مع أنفسنا، لا يكون ذلك بأكثر طريقة مريحة أو كريمة.

أليس أكثر رومانســية وســحرا أن تغفو في قطار وتســتيقظ في مدينة جديدة؟ يحدث هذا في قطارات النوم التي تقطع القارة 
الأوروبية وهي لا تكلف كثيرا مثلما يُعتقد.

تجربة قطار النوم الكلاســيكي: بالنسبة لمن يستقلونه للمرة الأولى لا يمكن أن يكون الأمر أكثر كلاسيكية من قطار »نايت جيت« 
ة مرصوصة فوق بعضها في مجموعة مختلفة من  التابع للسكك الحديد النمســاوية والذي يقدم عربات نوم وعربات متعددة الأسِرَّ
الخطوط عبر غرب أوروبا في الأســاس. وأصبح من الأسهل من ذي قبل النوم في برلين والاستيقاظ في فيينا أو استقلال القطار في 

ميونخ والسفر عبر الألب إلى روما أو ميلانو أو فينيسيا.
شبكة مسارات نايت جيت متوفرة عبر الإنترنت كخريطة ومن المتوقع أن تزيد في السنوات المقبلة لتتوسع أكثر إلى الغرب.

من بحر الشــمال إلى الألب: استقلال قطار يكون أبطأ ولكن وسيلة أفضل لمعرفة البلد أكثر من الطيران إلى ومن مراكزها الكبرى. 
يتيح قطار »ألبن-ســيلت ناخت إكســبريس« الخاص للركاب معرفة ألمانيا انطلاقا من بحر الشمال نزولا مباشرة إلى المنتصف إلى 

الألب في الجنوب وهناك محطة في سالزبورج بالنمسا.
الجداول والشبكة الكاملة متوفرة على الإنترنت أيضا.

خذ ســيارتك معك: تســمح بعض خطوط القطارات مثل »ترين فور يو« للركاب بأخذ عرباتهم معهــم ما يوفر عليهم أميالا ويتيح 
للمسافرين المزيد من الحرية بمجرد الوصول إلى وجهتهم.

وتعرض خطوط قطارات ســيارات وكذلك قطارات نوم في كثير من المدن الكبيرة بما في ذلــك هامبورج وبازل وفيينا وفيرونا. 
والأسعار محددة على أساس الإشغال ولكن يمكن أن تبدأ بنحو 120 دولارا.

صحافية نيجيرية تفوز بجائزة الحرية 
من مؤسسة »دويتشه فيله« الإعلامية الألمانية

تركيا تعلن تنظيم مسابقة »رحمة للعالمين« في نوفمبر

■ بــون ـ د ب أ: حصلــت الصحافية الاســتقصائية 
النيجيريــة توبوري أوفــوري على جائــزة الحرية من 

مؤسسة »دويتشه فيله« الإعلامية الألمانية.
وتســلمت جائزة )دويتشه فيله لحرية التعبير( أمس 

الاثنين.
وقــال مدير المؤسســة بيتــر ليمبورج في بيــان إن » 
توبوري أوفوري واجهت تحديات شــديدة خلال أعمالها 
الاســتقصائية عن الإتجار بالشــابات وتســفيرهن من 
أفريقيا إلى أوروبا، ولقد لفتت انتباه السلطات إلى مصير 
عدة آلاف من الضحايا، وما كانت السلطات ستضطر إلى 

التحرك لولا عمل الصحافية الشجاعة«.
وقالت أوفوري في كلمة شــكر :« مــن الصعب العمل 

كصحفية في نيجيريا« مشــيرة إلى أنــه يتعين على المرء 
هناك أن يكافح من أجل توفير أساس اقتصادي لعمله ومن 
أجل الوصول إلى المعلومات » وكانــت الأبواب تغلق في 
وجوهنا عندما كنا نوجه أســئلة وكنا نتعرض للمضايقة 

والترهيب والاعتقال وكنا نوضع خلف القضبان«.
وأشــارت أوفوري إلى تردي حالة الصحافة الحرة في 

بلادها وفي الدول الأفريقية المحيطة.
يذكر أن دويتشــه فيله تمنح الجائــزة منذ عام 2015 
للأشــخاص أو المبادرات التي تقدم دعمــا بارزا لحقوق 

الإنسان و حرية الرأي.
وأكد ليمبورج:« نحن بحاجة إلى صحفيين شــجعان 

من أجل إمداد الناس بمعلومات مستقلة«.

■ إســطنبول ـ الأناضول: ينظم وقف »ســير« 
)Siyer( التركــي، بالتعاون مع مؤسســة فيدان 
للفنون، المسابقة الدولية السابعة للأفلام القصيرة 
»رحمــة للعالمين« خــلال الفتــرة 21-27 نوفمبر/ 

تشرين الثاني المقبل.
وأفادت اللجنــة التعريفية التي عقدت، الإثنين، 
بمشــاركة العديد من الأســماء من عالم الســينما 
والثقافة والفنون، أن المســابقة ســتقام لأول مرة 
كمهرجان بدعم من المديرية العامة للســينما التابع 
لوزارة الثقافة والســياحة التركية وبشراكة وكالة 

الأناضول.
وأوضح رئيــس مجلس إدارة مؤسســة فيدان 
للفنــون، عبد الباقي باشــر، أن المســابقة الدولية 
تقام منذ عام 2013، بهــدف التعريف بالنبي محمد 

صلى الله عليه وســلم، من خلال السينما والأفلام 
القصيرة.

وأشار إلى أن أكاديمية حسان بن ثابت للسينما 
بدأت قبل سنوات الاستثمار في فئة الشباب وإقامة 
ورش عمــل لتدريبهم علــى الإخــراج والتصوير 

وإنشاء الأفلام القصيرة.
وأوضح جميل نازلي مدير المهرجان، أن المهرجان 
يتكون من 4 أقسام، الأول هو قسم المنافسة الوطنية 
والدولية، والثاني قسم دعم إنتاج الأفلام القصيرة 

وتطويرها.
وأضاف أن القســم الثالث مخصص للفعاليات، 
والرابع عبارة عــن حفل لتوزيــع الجوائز والتي 
يبلغ مجموعها 100 ألف ليــرة تركية )11 ألفا و900 

دولار(.
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اقتصاد ومـال

ســفن  اســتُقبلت  رويتــرز:   - القــدس   ■
البضائــع الأولى الآتية من دبي عندما رســت 
العــام الماضــي فــي مينــاء حيفا علــى البحر 
المتوسط بالاحتفالات في إسرائيل. وارتفعت 
الأعــام مرفرفة وتجمع الصحافيون وســار 
رئيــس الــوزراء الســابق بنيامــن نتنياهــو 
علــى رصيــف الميناء وألقــى كلمة عن »ثـــمار 

السـام«.
غيــر أن مظاهــر الاحتفــال اختفــت تمامــاً 
عندمــا بدأت ناقــات النفط تصــل إلى ميناء 
إيات الإســرائيلي الأصغر على البحر الأحمر 
وفقــاً لترتيب مع شــركاء إماراتين. فبدلًا من 
تفريــغ حمــولات مــن الغســالات الكهربائية 
وأدوات النظافــة للمســتهلكن المنتَجــة فــي 
شــرق آســيا، تم تفريغ النفط من السفن ليمر 
عبر خط أنابيب يمتد عبر إســرائيل إلى ميناء 
أشــكلون )عســقان في الأصل( علــى البحر 

المتوسط.
وتقول الشركات المشاركة في هذا الترتيب 
أن هذا الجســر البري هو أقصر وأكفأ الطرق 
وأقلها تكلفة لنقل شــحنات النفط من الخليج 
إلــى الغــرب، حيــث يتم تجنــب المــرور بقناة 
الســويس أو خط أنابيب »ســوميد« المصري 
الموازي. غير أن معارضن يأملون إنهاء العمل 
بهــذا الترتيب يقولــون أن المخاطر التي يمثلها 

على البيئة أكبر بكثير.
وبعــد نحــو شــهر مــن تطبيــع إســرائيل 
العاقــات مع الإمــارات فــي ســبتمبر أيلول 
الماضي أعلنت شركة »أوروبا-آسيا لخطوط 
الأنابيب )إي.إيه.بي.ســي(« المملوكة للدولة 

في إسرائيل الصفقة الجديدة.
وتم توقيــع الاتفاق في أبوظبي مع شــركة 
»ميد رِد لاند بريدج« التي يشــترك في ملكيتها 

مستثمرون إماراتيون وإسرائيليون. وحضر 
وزيــر الخزانــة الأمريكــي حينــذاك ســتيفن 

منوتشن مراسم التوقيع.
قــد  »إي.إيه.بي.ســي«  شــركة  وكانــت 
تأسســت كشــركة مشــتركة بــن إســرائيل 
وإيــران عام 1968 عندما كانــت تربط البلدين 
عاقات وديــة. وانهــارت تلك الشــراكة بعد 

ثورة 1979.
ولا يزال خــط الأنابيب الإســرائيلي يعمل 
فــي الاتجاهن غير أن خبــراء الطاقة يقولون 
إنه عمــل بأقل كثيراً من طاقته في الســنوات 

الأخيرة.
وبدخول الإمــارات الســاحة لتلعب الدور 
الــذي كانت إيران تلعبه تأمل شــركة خطوط 
الأنابيب زيادة الكميات »بعشرات الماين من 

الأطنان كل عام«.
وأثارت سلســلة الســفن المنتظر أن ترسو 
بجــوار الشــعاب المرجانية الهشــة في إيات 
وكميــات النفــط الكبــرى التــي ســتمر عبــر 
إسرائيل غضب المدافعن عن البيئة في الباد.
فــا تزال حيــة فــي أذهانهم ذكــرى بقعة 
نفطيــة بحرية حديثة حولــت قطاعاً كبيراً من 
ســاحل إســرائيل علــى البحر المتوســط إلى 
اللون الأســود بالقطــران. وفــي 2014 حدث 
كســر في أحــد أنابيــب الشــركة وتســربت 
خمسة ماين لتر من النفط الخام إلى محمية 

طبيعية صحراوية.
وقالت نوا يايون، رئيســة القسم القانوني 
في جمعية حماية الطبيعة الإسرائيلية »أغلب 
التفاصيــل الخاصة بالصفقة ســرية قانوناً. 
ولا نعرف ســوى القليل عنها، لكن هذا القليل 

يجعلنا في غاية القلق«.
وشــعاب إيات المرجانية فريدة في كونها 

اتســمت بقــدر أكبر مــن المرونة فــي مواجهة 
التغيــر المناخي فــي وقت هلكت فيه شــعاب 
كثيــرة في مختلــف أنحــاء العالم. كمــا أنها 

مصدر جذب سياحي كبير.
غير أن قربها من الميناء يعني أن أقل تسرب 
مــن إحــدى الناقات سيتســبب فــي أضرار 

جسيمة قد لا يمكن إصاحها.

وقالــت يايــون »بالطبــع نحــن فــي غايــة 
الســعادة بالوضــع الجيوسياســي الحالــي 
مــع الــدول العربية فــي منطقتنا، غيــر أننا لا 
نعتقد أنه يجب أن يتحقق بالمخاطر الشــديدة 
علــى بيئتنا. نحــن نعتقــد أننا نــروج أفضل 
لتعاماتنا مع هذه الدول على أســاس الطاقة 

النظيفة لا على أساس النفط«.

ويوم الثاثاء الماضي أرسلت وزيرة حماية 
البيئة جيا جامليل رسالة إلى مستشار الأمن 
الوطني الإسرائيلي قالت فيها »أنوار التحذير 
تومــض بالفعــل« وطالبــت بإلغــاء الصفقة. 
وأضافت أن ما تم الاتفــاق عليه خلف أبواب 
مغلقة أكثر من الازم ولا تزال السرية تكتنفه.

ولم تعلن شــركة خطوط الأنابيب تفاصيل 

الصفقة.
وكتبت جامليل في رســالتها تقول »نتوقع 
زيــادة معدل رســو الناقــات في إيــات من 
ســتة ســنوياً إلى أكثر مــن 50 ناقلة ســنوياً. 
إن اســتمرار هــذه الصفقة ســيكون مأســاة 
لأجيال سواء من الحوادث التي قد تقع أو أي 

سيناريو في أوقات الحرب«.
وقالت الوزيرة الجديــدة لحماية البيئة في 
الحكومة الائتافيــة الجديدة أمس الإثنن أن 

الصفقة خطأ وإن على الحكومة معارضتها.
أمــا شــركة خطــوط الأنابيــب فقالــت أن 
النشــاط الجديد جزء مــن عملياتهــا العادية 
وإنــه يلبــي أشــد المعاييــر العالميــة صرامة، 
يمكــن  لا  السياســية  المكاســب  أن  بخــاف 

تجاهلها.
وأضافــت فــي بيــان أن »مــن المتوقــع أن 
تستفيد إسرائيل اســتفادة كبرى من الاتفاق 
الذي ســيعزز اقتصادها ومكانتهــا الدولية، 
ويضمن أيضاً اســتقالها في مجــال الطاقة 

وأمنها«.
وقدمت جمعية حمايــة البيئة مع جماعات 
أخرى التماساً إلى المحكمة العليا في إسرائيل 
لإصــدار أمر مؤقــت بتجميد الاتفــاق. وقالت 
يايون أن من المقــرر أن تعرض الدولة موقفها 

الرسمي في الأيام المقبلة.
وامتنعــت وزارة الماليــة التي تشــرف على 
شــركة خطــوط الأنابيب عن التعليق بســبب 

نظر القضية أمام القضاء.
ولــم يكــن لــدى ممثــل »الشــركة الوطنية 
القابضــة الإماراتيــة« الحكوميــة التــي تملك 
شــركة »بترومال«  وهي من المســتثمرين في 
شركة »ميد رِد لاند بريدج«  تعليق فوري على 

الأمر.

نقل شحنات النفط الإماراتية المصُدرة إلى أوروبا 
عبر خط أنابيب إسرائيلي يغضب دعاة حماية البيئة 

شركات الطاقة الغربية الكبرى تتنافس للمشاركة في مشروع قطري لزيادة إنتاج الغاز المسُال 

أسعار النفط تواصل تسجيل مكاسب 
مع تحسن توقعات الطلب وشح الإمدادات

العراق يقترح على »سيمنس« توسيع عملها وتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية

»لايف فارما« الإماراتية للدواء تستعد لدخول 6 دول العام المقبل

■ طوكيــو - رويترز: ارتفعت أســعار النفط 
أمس الإثنين مواصلة المكاسب التي استمرت على 
مدار ثلاثة أسابيع بفضل تحسن توقعات الطلب 
على الوقود بفضل مساهمة تطعيمات كوفيد-19 
في رفع قيود السفر، فضلًا عن شح في الإمدادات.
ارتفع سعر  المتأخرة  المعاملات الآسيوية  وفي 
عقود خام برنت القياســي العالمي 51 ســنتاً ما 
يوازي 0.7 فــي المئة إلــى 73.20 دولار للبرميل، 
وهو أعلى مســتوى منذ مايو/أيــار 2019. وزاد 
سعر عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكساس 
الوســيط( 47 ســنتاً ما يعادل 0.7 فــي المئة إلى 

71.38 دولار، وهــو الأعلى منذ أكتوبر/تشــرين 
الأول 2018. وعادت حركة الســيارات لمستويات 
ما قبل الجائحة في أمريكا الشمالية ودول كثيرة 
في أوروبا، وزادات رحلات الطيران مع تخفيف 
القيود لمكافحة فيــروس كورونا، ما أدى لارتفاع 

أسعار الخامين على مدى ثلاثة أسابيع.
الدولية« يوم الجمعة  الطاقــة  وقالت »وكالة 
الماضي أنــه ينبغي على منظمة الــدول الُمصدِرة 
للنفــط وحلفائها في مجموعــة »أوبك+« زيادة 

الإنتاج للوفاء بالطلب المتعافي .
وتقيد المجموعة الإنتاج لتدعم الأسعار، بعدما 

قلصــت جائحة كوفيــد-19 الطلب فــي 2020، 
وأكدت الشــهر الماضي على التزام قوي بالإنتاج 

المستهدف المتفق عليه.
وقالت الوكالة »أوبك+ تحتاج إلى رفع الإنتاج 
حتــى تحصل الأســواق العالمية علــى إمدادات 

كافية«.
وتوقع بنك الاســتثمار الأمريكــي »غولدمان 
ســاكس« أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولاراً 
للبرميل هذا الصيف في الوقــت الذي يعزز فيه 
توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد-19 الأنشــطة 

الاقتصادية حول العالم.

■ بغداد - الأناضول: اقترحت الحكومة العراقية على شــركة »سيمنس« 
الألمانية توسيع عملها لإنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد عبر مشاريع للطاقة 

الشمسية والطاقات المتجددة.
جــاء ذلك خلال اجتماع فــي بغداد بين رئيس الــوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي والمدير التنفيذي لشــركة »سيمنس« كريســتيان بروك، وفق بيان 

للحكومة العراقية.
وتطرق الاجتماع إلى الاتفاق بين الموقع بين العراق و«سيمنس«  في أبريل/

نيســان 2019 بشــأن تنفيذ الأخيرة مشــاريع لتوليد الطاقة الكهربائية في 
العراق على 3 مراحل، الأولى بدأت في يوليو/تموز 2019، وكان من المفترض 

أن تنتهي خلال 18 شهراً، لكنها تشهد تأخيرا في التنفيذ.
وذكر البيان أن »المجتمعين بحثــوا تطبيق خريطة طريق التعاون الموقعة 

بين العراق وشركة سيمنس، وسبل تجاوز ما تواجهه من عقبات في التنفيذ«. 
وحثّ الكاظمي، حسب البيان، الشــركة الألمانية على »تجاوز مواضع التلكؤ 

التي تواجه استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق«.
يذكر أنه من المفترض أن تساهم المرحلة الأولى من مشاريع »سيمنس« في 
العــراق في توليد 2000 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، فيما تنجز الشــركة 

المرحلتين الثانية والثالثة في 30 شهراً، وتتضمنان توليد 9 آلاف ميغاوات. 
واقترح الكاظمي توســيع العمل ليشــمل الطاقة الشمســية وباقي أنواع 
الطاقات المتجددة. ووعدت الشــركة الألمانية من جانبهــا بتقديم المقترحات 

العملية في هذا الخصوص.
ويولد العــراق حاليا 19 ألــف ميغاوات مــن الطاقــة الكهربائية، بينما 
الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات، وفقاً لمسؤولين في قطاع الكهرباء.

■ دبي - د ب أ: أعلنت مجموعة »في.بي.إس« 
للرعايــة الصحية، المالكة لشــركة » لايف فارما« 
لصناعــة الدواء، التــي تتخذ من دبــي مقراً لها، 
عزمها الدخول إلى ست  دول جديدة العام المقبل، 
ليرتفع عدد الــدول إلى 18 دولــة مقابل 12 دولة 

حالياً.
وقال الدكتور شمشــير فاياليل، رئيس مجلس 
إدارة الشــركة والعضو المنتدب في بيان صحافي  
أمــس الإثنين أن »لايــف فارما« معتمــدة من قبل 
شــركة  وأول  الأمريكية،  والدواء«  الغذاء  »إدارة 
لإنتــاج الأدوية فــي الإمارات معتمــدة لتصدير 
الأدوية للولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة 
بالأدوية.  وتايوان  والبرتغال  وأستراليا  المتحدة 

وأضــاف أن الطاقة الإنتاجيــة للمصنع تبلغ 2.2  
مليار قــرص و600 مليون كبســولة و30 مليون 

زجاجة دواء سائل )شراب( سنوياً.
وأشــار إلى أن »لايف فارما« تصدر 120 مليون 
قــرص دواء من إنتاجهــا إلى أمريكا الشــمالية 
)أمريكا وكندا( سنوياً، فيما تصدر لأستراليا 250 
ألف عبوة مــن محلول الطاقــة، و250 ألف عبوة  

أقراص مسكنة للآلام وخافضة للحرارة.
ولفت إلى أن قيمة التصنيــع المتوقع لـ »لايف 
فارما« العــام الجاري تبلغ  نحو 200 مليون درهم 
)54.5 مليــون دولار( ســواء للســوق المحلي أو 
التصدير. ويستحوذ السوق المحلي على 75% من 

الإنتاج، بينما يتم تصدير 25% من الإنتاج.

وذكر أن المصنع يســتهدف الوصول إلى حجم 
تصنيــع بقيمة 300 مليــون درهم العــام المقبل، 
وزيادة حجم التصدير ليصبــح 40% من إجمالي 

الإنتاج، بدلا من 25% في الوقت الراهن.
وأشار إلى أنه الشركة تستعد لإجراء مباحثات 
مع شــركات الأدوية الرائدة عالمياً للحصول على 
حقوق إنتاج خمســة أدوية محلياً، وستكون هذه 
الأدوية خارج حقــوق الملكية الفكرية ما بين عامي 
2022 - 2023، موضحاً أن المصنع بصدد الحصول 
علــى التراخيــص اللازمــة مــن وزارة الصحة 
الأدوية،  هذه  لتسجيل  الإماراتية  المجتمع  ووقاية 
لكي تكون أول بديل محلي فــي الإمارات ومن ثم 

توزيعها في الدول الأخرى.

■ لندن - رويترز: قالت مصادر في صناعة النفط والغاز أن ست شركات 
غربية كبرى في مجال الطاقة تتنافس على المشــاركة في مشــروع التوســع 
الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي الُمســال في قطر، والهادف إلى تعزيز مكانتها 
باعتبارها الدولة الرائدة في هذا المجال، في وقت تعثرت فيه عدة مشروعات 

كبرى في مختلف أنحاء العالم في الآونة الأخيرة.
وأوضحت المصادر أن شــركات »إكســون موبيل«  و«رويال داتش شل«  
و«توتــال إنِرجيــز«  و«كونوكو فيليبس«  التي تشــارك حاليــاً بالفعل في 
إنتاج الغاز الطبيعي الُمســال في قطر، قدمت عروضها وانضمت إليها شركتا 

»شيفرون« و«إيني« يوم 24 مايو/أيار الماضي.
وتُبين هذه العروض استمرار اهتمام شركات الطاقة العملاقة بالاستثمار 
في مشــروعات النفط والغاز التنافسية، رغم الضغوط المتنامية على القطاع 
من الحكومات والمستثمرين والناشــطين لمعالجة الانبعاثات المسببة لظاهرة 

الاحتباس الحراري.
وعلى النقيــض من المشــروعات القطرية الأولى في مجال الغاز الُمســال 
في التســعينيات، وخلال العقد الأول من الألفية الثالثة والتي اعتمدت فيها 
الدوحة اعتماداً كبيراً على الخبرات التقنية لشركات النفط العالمية وسيولتها 
النقدية العالية، فقد اتجهت شركة »قطر للبترول« للمضي وحدها في تطوير 

مشروع توسعة حقل الشمال الذي تبلغ استثماراته قرابة 30 مليار دولار.
غير أنها تسعى للشراكة مع شركات النفط الكبرى للمشاركة في المخاطرة 

الماليــة، والمســاعدة في بيــع الكميات الإضافيــة التي ســتنتجها من الغاز 
الطبيعي المســال. وقال مصدر رفيع في إحدى الشركات المتقدمة »لا أعتقد أن 
قطر للبترول تحتاج خبرة شركات النفط العالمية في قطاع المنبع أو إنشاءات 
المشروع في المرحلة الوسطى، لكن سيسعدها أن ترى من يأخذ بعض الكميات 

من الغاز الطبيعي الُمسال منها«.
وتعتزم قطر زيادة إنتاجها من الغاز الُمســال بنســبة 40 في المئة إلى 110 
ر لهذا  ملايين طن ســنويا بحلول 2026 بما يعزز مركزها باعتبارها أكبر مُصدِّ
الوقود في العالم.وأكد متحدث باســم »إيني« الإيطالية أن الشــركة تشارك 
في عمليــة تقديم العــروض. وامتنعت شــركات »قطر للبترول«  و«شــل« 

و«شيفرون«  و«توتال إنِرجي« و«كونوكو فيلِبس« عن التعليق.
وقالت »إكســون موبيــل« أنها لا تعلق على الشــائعات التــي تتردد في 
السوق، لكنها أضافت »نحن نتطلع لنجاح متواصل في مشروعات مستقبلية 
مع شــريكينا قطر للبترول ودولة قطر. وتعمل شركات تابعة لإكسون موبيل 
مع قطر للبترول في تحديد فرص المشــروعات المشتركة على المستوى العالمي 

التي تعزز وضع الطرفين«.
وترى شركات رائدة في مجال الطاقة في الغاز الطبيعي وقوداً رئيسياً في 
إطار مســاعي العالم لخفض الانبعاثات الكربونية، ليحل محل الفحم الأكثر 
تلويثــاً للبيئة، وذلك رغم أن »وكالة الطاقة الدولية« قالت في تقرير الشــهر 
الماضي أنه يجب أن تتوقف الاســتثمارات في مشــروعات الوقود الأحفوري 

)الفحم والنفط والغاز( الجديدة علــى الفور، من أجل الوفاء بالأهداف التي 
تدعمها الأمم المتحدة للحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض.

ويقول ناشطون إن التوســع في الغاز الطبيعي يعمل على تأخير الانتقال 
إلى مصــادر الطاقة المتجــددة اللازمة لتحقيق الأهداف التــي تدعمها الأمم 

المتحدة لمكافحة التغير المناخي.
ويشهد الاتحاد الأوروبي نقاشــا حول الدور الذي ينبغي أن يلعبه الغاز 

في التحول الطاقي.
وقد زادت التوقعات بقلة المعروض العالمي من الغاز الطبيعي الُمسال بشدة 
في الأشــهر الأخيرة، بعد أن أوقفت شــركة »توتال إنِرجيز« مشــروع الغاز 
الُمســال في موزامبيق الذي تبلغ اســتثماراته 20 مليار دولار بسبب ازدياد 

العنف.
وجاء ذلك في أعقاب سلســلة من التأجيلات لمشــروعات الغاز الطبيعي 
الُمســال في أمريكا الشــمالية، إذ عرقلت جائحة كوفيد-19 الطلب في العام 

الماضي.
ومنذ 2012 زاد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي الُمســال ســنوياً، وبلغ 
مســتويات قياســية مرتفعة كل عام منذ 2015 لأســباب أهمها الطلب سريع 
الزيادة في آســيا. وتوقع محللون أن ينمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي 

الًمسال بين ثلاثة وخمسة في المئة سنويا بين 2021 و2025.
ويأتي الاهتمام من جانب الشــركات بالتوســعة القطريــة رغم العوائد 

المنخفضة نسبياً. فقد عرضت »قطر للبترول« على الشركات الدولية المتقدمة 
عوائــد تتراوح بين ثمانية وعشــرة في المئة على اســتثمارها، انخفاضاً من 
عوائد تتراوح بين 15 و20 في المئة تحصل عليها »إكسون« و«توتال« و«شل« 
و«كونوكو« من المنشآت الأولى للغاز الطبيعي الُمسال القطرية، وذلك وفقا لما 
ذكرته مصادر من ثلاث شركات مشاركة. وامتنعت »قطر للبترول« والشركات 

الست عن التعليق على أحكام العروض.
ولم يسبق قط الكشف عن عوائد المشروع القطري.

وقــال مصدر »مــن الواضح أن قطر أصبحــت أكثر تنافســية. لكنها تظل 
مخاطرة منخفضة للغاية من منظور الموارد«.

وقال مصدران أنه ليس من المتوقع أن تعلن نتائج المناقصة قبل ســبتمبر/
أيلول المقبل. وفي مارس/آذار قالت »قطر للبترول« إنها ستصبح المالك الوحيد 
لمشــروع »قطر غاز1« للغاز الُمسال عندما ينتهي في العام المقبل أجل عقد مدته 
25 عاما مع مســتثمرين دوليين، من بينهم »إكسون« و«توتال إنِرجيز«  وذلك 

في مؤشر على ثقتها المتنامية.
وكانــت مصادر قد أفادت الشــهر الماضي أن قطر تجــري أيضاً محادثات 

تهدف لإشراك شركات صينية في المشروع.
وقال مصــدران أن »قطر للبتــرول« تعاقدت في الشــهر الماضي مع بنوك 
دولية على إصدار ســندات بمليــارات الدولارات في نهاية الشــهر الجاري 

للمساعدة في تطوير جزء من مشروع حقل الشمال البحري العملاق للغاز.

انكماش الاقتصاد الكويتي 9.9% العام الماضي

... وتراجع السعودي 3% في الربع الأول

■ دبــي - رويتــرز: ذكــرت وكالــة 
المحلــي  النــاتج  أن  الكويتيــة  الأنبــاء 
الإجمالي في الباد انكمش 9.9 في المئة 
خــال عــام 2020 مقارنة بنموه بنســبة 
0.4 في المئة في 2019، وأرجعت ذلك في 
الأســاس إلى التراجع الحاد في أسعار 

النفط.
التــي  الكويــت،  ماليــة  وتعرضــت 
تعتمــد علــى النفــط فــي القســم الأكبر 
مــن إيراداتهــا، لضغوط شــديدة جراء 
انهيار أســعار الخام ووباء كورونا، في 
حن وصــل مشــروع قانون سيســمح 
لها بالاســتدانة مــن الأســواق الدولية 
إلى طريق مســدود وســط خافات في 

برلمانات وحكومات متعاقبة.
النقــد  »صنــدوق  تقديــرات  كانــت 
الدولــي« فــي أبريل/نيســان الماضــي 
أشــارت إلى تســجيل الكويت انكماشا 
فــي النــاتج المحلــي الإجمالــي بنســبة 

ثمانية في المئة خال العام الماضي.
واســتندت وكالــة الأنبــاء الكويتيــة 
في تقريرهــا على تصريح محافظ البنك 
المركزي الكويتي، محمد الهاشــل، الذي 
اعتمد على تقديرات أولية وإحصاءات، 
وقــال إن البنك اســتخدم كل الوســائل 

المتاحة لديه لتقليل آثار الوباء.
التقديرات والإحصاءات  أن  وأوضح 
الأولية أشــارت أيضا إلــى أن التضخم 
زاد إلــى نحــو 2.1 فــي المئــة فــي العام 
الماضي مقارنة بنسبة 1.1 في عام 2019.

علــى صعيــد آخــر أظهــرت بيانــات 
رســمية أمس الإثنن ارتفاع التحويات 
الماليــة للعمــال الوافديــن إلــى بلدانهم 
خــال 2020  قفــزت بنســبة 18.4 فــي 
المئة على أساس ســنوي، رغم تداعيات 

جائحة كورونا.

وحسب بيانات بنك الكويت المركزي 
ارتفعت تحويــات العاملن للخارج إلى 
5.29 مليــار دينــار )17.63 مليار دولار( 
بالعام الماضــي، مقابل 4.47 مليار دينار 

)14.9 مليار دولار( في 2019.
ويمثــل الوافــدون )الأجانــب( أكثــر 
مــن 70 في المئة من إجمالي عدد ســكان 
الكويــت والذي يصــل إلــى 4.7 ماين 
نسمة، وبدأت الكويت منذ 2019، توطن 
بعــض القطاعــات الوظيفية، ممــا يهدد 

بتقليص أعداد العمالة الوافدة.

■ دبي  - وكالات الأنباء: انكمش إجمالي الناتج المحلي السعودي 
بالأســعار الثابتة بنســبة 3 في المئة في الربع الأول من 2021، مقابل 

انكماش 1 في المئة في الفترة المناظرة من 2020.
وحســب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصــادرة أمس الإثنين 
انكمــش الناتج المحلي للقطاع النفطي 11.7 في المئة بســبب الالتزام 
بخفض الإنتاج ضمن اتفاق »أوبك+«  في حين نما القطاع غير النفطي 
2.9 في المئة لأول مرة منذ جائحة كورونا، نتيجة نمو القطاع الخاص 

4.4 في المئة والقطاع الحكومي 0.4 في المئة.
وهذا الانكماش الربع ســنوي الأخير هو الســابع على التوالي، 
حيث كان آخر نمو قد تحقق خلال الربع الثاني 2019 بنســبة 0.5 في 

ر نفط في العالم بمتوســط 7.4 مليون  المئة. والســعودية أكبر مُصدِّ
برميــل يومياً فــي الظروف الطبيعيــة، وثالث منتجــي العالم بعد 
الولايات المتحدة وروســيا، وأكبر منتجي منظمة »أوبك« بمتوســط 

9.8 ملايين برميل يومياً.
وبدأت الســعودية اعتبارا من مايو/أيــار الماضي خفض إنتاجها 
النفطي امتثالا لقــرار خفض الإنتاج من جانــب مجموعة »أوبك+« 

بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً وتم تخفيفه لاحقا.
كما بــدأت اعتبارا من فبراير/شــباط الماضي خفضــا طوعيا في 
الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً، استمر حتى نهاية أبريل/نيسان 

الماضي.

صورة جوية لخزانات النفط التابعة لشركة »إي.إيه.بي.سي« الإسرائيلية في ميناء عسقان

محافظ البنك المركزي محمد الهاشل
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اقتصاد ومـال

كيف نجح الحزب الشيوعي في تحويل الصين إلى ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم؟
■ بكين - د ب أ: يحتفل الحزب الشيوعي 
الصينــي في الشــهر المقبل بالذكــرى المئوية 
لتأسيســه، فيمــا تعــد فرصة للحــزب لكي 
يؤكد مجددا للمواطنين كيف حوّل البلاد إلى 
ثاني أكبر قــوة اقتصادية فــي العالم، وإلى 
قوة عالمية كبرى، منذ توليه الســلطة في عام 
1946، بعد الهزيمة الُمذلّة  لخصومه من حزب 
الكومنتانغ اليميني المدعــوم بقوة من الدول 

الغربية وخاصة الولايات المتحدة.
وحسب الروايات التقليدية بشأن صعود 
الصين اقتصاديــا، كان الأمر يبدو وكأن كل 
ذلك بــدأ في عــام 1978، عندما أطلــق القائد 
الصينــي الراحل دينغ شــياو بينغ مجموعة 
إصلاحــات شــاملة مــن أجــل فتــح قطاعي 
التجارة والاســتثمار مع الدول الرأســمالية 
الغربيــة، وذلــك بعد وفاة الزعيم الشــيوعي 

التاريخي الصيني ماو تسي تونغ.
إلا أن المؤرخ جيســون إم كيلي المتخصص 
في الشــؤون الصينية يقول في كتابه، الذي 
تم طرحــه مؤخراً والذي يحمل اســم »ماويو 
الســوق«  أن شــيوعيّي الصــين أكــدوا على 
أهمية العلاقــات الاقتصادية مع اقتصادات 
السوق قبل فترة طويلة من سبعينيات القرن 

الماضي.
ويتتبع كيلي تاريخ إســتراتيجية التجارة 
الخاصة بالحزب الشــيوعي الصيني، بداية 
مــن بيع فــول الصويــا لتمويــل معركته في 
الحرب الأهليــة مع حزب الكومنتانغ القومي 
المنافس، وصولا إلــى الصفقات التي عقدها 

لاســتيراد  الشــيوعيون  البيروقراطيــون 
التكنولوجيا من أوروبا فــي مواجهة الحظر 

الأمريكي.
وفــي مقابلــة مع خدمــة »بلومبــرغ نيوز«  
ناقــش كيلي وجهــات نظره المتعلقــة بكيفية 
تشــكيل تلك الأحداث لتفكير الحزب بشــأن 

التجارة، حتى يومنا هذا.
وقال كيلي أن الحزب الشــيوعي الصيني 
»ظل يتاجر مع الرأسماليين في الخارج لعقود 
أطول مما يتخيله كثيرون«  مضيفاً »غالبا ما 
ننســى أن الكثير من المفاهيــم والأفكار التي 
تشكل السياســة التجارية الصينيةاليوم لها 

جذور تعود إلى حقبة ماو«.
فعلــى ســبيل المثــال، مفهــوم »المســاواة 
والمنفعــة المتبادلــة« - وهــي عبــارة مــازال 
التجــارة الصينيــة يستشــهدون  مســؤولو 
بهــا حتــى يومنــا هــذا - ظهــر كجــزء مــن 
موقف الحزب الشــيوعي الصيني المناهض 
للإمبرياليــة فيما يتعلــق بالتجارة الخارجية 
فــي مطلع فترة الحرب البــاردة. وهو مرتبط 
بمفهــوم »نهــوض« الصــين فــي ظــل حكــم 

الحزب الشيوعي.
وقد اســتخدم كبير المفاوضين التجاريين 
فــي الصين ونائــب رئيس الــوزراء، ليو هي، 

ذلــك التعبيــر مؤخــراً، أثنــاء محادثاتــه مع 
وزيــرة الخزانــة الأمريكيــة، جانيــت يلــين. 
ويوضح كيلي أن معرفــة الأصول التاريخية 
للعبــارات والمفاهيم من هــذا القبيل يمكن أن 
تســاعد المرء على تقدير الموروثات التي كان 

من الممكن أن يغفل عنها لولا ذلك.
وعــن صــراع بكين ضــد الحظــر التجاري 
الذي فرضتــه الولايــات المتحــدة عليها بعد 
الحــرب الكوريــة أوائــل الخمســينيات مــن 
القرن الماضــي - وهو الأمر الذي يبدو أنه له 
بعض أوجه التشابه الواضحة مع العقوبات 
الأمريكيــة التــي فرضتها الولايــات المتحدة 

مؤخــرا علــى الشــركات الصينية - ســؤل 
كيلــي عن »كيفية محاولة الحزب الشــيوعي 
الصينــي التعامل مع الحظــر، وإلى أي مدى 

نجح«.
فقــال أن بكــين حاولــت اســتغلال »آفاق 
التجــارة المربحــة مع الصين لخلــق توتر بين 
واســتغلت  وحلفائهــا،  المتحــدة  الولايــات 
الحظــر التجــاري لتصويــر الصــين كبطــل 
للتجــارة الحرة العالميــة وعلــى أن الولايات 
المتحــدة عازمة علــى التدخل فــي ذلك، وهي 
رسالة تتماشــى مع بعض التصريحات التي 

صدرت مؤخرا في بكين.

وقد تســببت بكين فــي إحــداث حالة من 
التوتر الكبير بين الولايات المتحدة وحلفائها 
بســبب الحظر، لدرجة أنه بحلــول منتصف 
خمســينيات القــرن الماضــي، بــدأت بعض 
القيــود التجارية -وخاصــة الأمريكية- في 

الانهيار بالفعل.
وأخيــرا، فقــد اســتغل الحــزب الحظر - 
داخل الصين - لحشد المسؤولين التجاريين 

والمواطنين عامة.
وعــن قضيــة أخــرى وردت فــي كتــاب 
كيلي، كان لها صدى مــع التوترات التجارية 
الأخيــرة بــين الصــين وأســتراليا والصــين 
وكوريــا الجنوبية، وهي التوتــرات التجارية 
اليابانية بعــد الحرب العالمية الثانية، أوضح 
كيلي كيفية تأثير المشــاعر الوطنية والأفكار 
القوميــة علــى سياســة الصــين التجاريــة، 
قائلا »في ربيع عــام 1958، أوقف القادة في 
بكين جميع أنواع التجــارة مع اليابان، وذلك 
بعد سلســلة مــن الخلافــات بشــأن قضايا 
سياسية، تتضمن واقعة شــهيرة تم خلالها 
تمزيق العلم الصيني أثناء إقامة معرض في 

أحد المتاجر في مدينة ناغازاكي اليابانية«.
وكان قــادة الحزب شــديدو الحساســية 
تجاه التحديات التــي يواجهها حكم الحزب 
الشيوعي الصيني في الصين - سواء كانت 
تلــك التحديات حقيقيــة أو متخيلة - وتجاه 
أي تلميحات تشير إلى عدم الاحترام أو عدم 
المســاواة. ومازالت تلك الحساسيات قائمة 

حتى اليوم.

هبوط الدولار قبيل اجتماع المركزي 
 وسعر عملة »بتكوين« يتجاوز 40 ألف دولار

■ نيويورك - رويترز: انخفض الدولار مقابل ســلة من العملات الرئيســية أثناء 
التعامــلات أمس الإثنين، لكن التــداول كان هادئا إلى حد كبير مــع ترقب المتعاملين 
اجتمــاع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي )البنك المركزي( في وقت لاحق هذا 

الأسبوع، والذي قد يشير إلى تغيرات مستقبلية في السياسة النقدية الأمريكية.
واســتقرت أسواق العملات إلى حد كبير وظلت التقلبات في أدنى مستوياتها في 
بضع سنوات بعد قراءات التضخم القوية الأسبوع الماضي، ولم ينجح اجتماع للبنك 

المركزي الأوروبي في تغيير مستويات التداول في الآونة الأخيرة.
قال براد بيكتل، رئيس قســم العملات الأجنبية لدى بنك »جيفريز« للاستشارات 
في مذكرة »الأمر كله يتعلق باجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية هذا الأسبوع، 
وسنراقب لنرى بالضبط... ما إذا كان له أي تأثير على التوقعات للأجل المتوسط«. 

ومقابل ســلة من العملات، تراجع مؤشر الدولار 0.14 في المئة إلى90.432  بحلول 
الســاعة 1455 بتوقيــت غرينِتــش بعدما ارتفع بمــا يصل إلى 0.4 في المئة الأســبوع 

الماضي، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ أوائل مايو/أيار.
يبدأ البنك المركزي الأمريكي اجتماع لجنته للسياســة النقدية الذي يستمر يومين 

اليوم الثلاثاء.
وأثارت بيانات حديثة تشــير لتصاعد التضخم قلقا من أن ضغوط الأسعار عقب 
اســتئناف النشــاط الاقتصادي بعد الجائحة قد تضطر صُنّاع السياســات النقدية 

لتقليص خطط التحفيز مبكراً.
وظل الإســترليني مستقراً إلى حد كبير وســط أنباء بأن بريطانيا سترجئ إنهاء 
إجراءات التباعــد الاجتماعي، فيما تحاول الحكومة إبطاء زيادة ســريعة لإصابات 

كوفيد-19.
رة، جرى تداول »بتكوين« فوق مستوى الأربعين ألف  وفي سوق العملات الُمشــفَّ
دولار للمرة الأولى في أكثر من أســبوعين، بعد ارتفاعها بنحو عشــرة في المئة أمس 
الأول عندما قال إيلون ماســك، الرئيس التنفيذي لشــركة »تســلا« على »تويتر«  أن 
شــركة صناعة السيارات الكهربائية ستستأنف السماح بمعاملات »بِتكوين« عندما 

يزيد اعتماد القائمين على عمليات استخراجها على الطاقة المتجددة.

... والذهب يلامس قاع أكثر من أسبوع 
■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار الذهــب أمس الإثنين إلى أقل مســتوى في أكثر من 
أســبوع، تحت ضغط ارتفاع الدولار، بينما يترقب المســتثمرون الذين يسيطر عليهم الحذر 
نتيجــة اجتماع السياســات لمجلــس الاحتياطي الاتحادي هذا الأســبوع، فــي حين ينظر 

للارتفاعات الاخيرة لأسعار المستهلكين على أنها مسألة مؤقتة.
ونزل الذهب في السوق الفورية 0.6 في المئة إلى 1864.61 دولار في معاملات لندن المبكرة، 
وهو أقل مســتوى منذ الرابع من يونيو/حزيران. وهبطــت العقود الأمريكية للذهب 0.7 في 

المئة إلى 1866 دولارا للأوقية.
وأظهرت بيانات الإســبوع الماضي ارتفاعاً حاداً لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، 

لكن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي كرروا مراراً أن التضخم مؤقت.
ويتحول الاهتمام الآن لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 15 و16 يونيو حزيران 
أملا في مؤشرات بشــأن رأي صناع السياســات حيال تصاعد التضخم والسياسة النقدية 

مستقبلا بصورة أكبر.
وقال بنك »مورغان ستانلي« في مذكرة بحثية يوم الجمعة الماضي أن مجلس الاحتياطي 

قد يمهد لمرونة أكبر تجاه برنامج التيسير الكمي خلال الاجتماع.
واســتقرت الفضة عنــد 27.89 دولار للأوقية ونزل البلاديوم 0.1 فــي المئة إلى 2773.52 

دولار في حين هبط البلاتين 0.5 في المئة إلى 1143.89 دولار.

تراجع سعر النحاس
 إلى أقل من 10 آلاف دولار للطن

■ ســنغافورة - د ب أ: تراجعت أســعار النحاس في مســتهل تعاملات أمس الإثنين 
إلــى أقل من 10 آلاف دولار للطن  قبل بدء الاجتمــاع الدوري لمجلس الاحتياط الاتحادي 

)البنك المركزي( الأمريكي لمراجعة السياسة النقدية والذي ينتهي يوم الأربعاء المقبل.
ويــرى المحللون الذين اســتطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم  أن مســؤولي مجلس 
الاحتياط الاتحادي قد يشيرون إلى  احتمال رفع أسعار الفائدة في 2023 في ظل تسارع 

معدل نمو الاقتصاد وارتفاع معدل التضخم.
كانت أســعار النحاس قد ارتفعت إلى مســتويات قياســية خلال الشهر الماضي، في 
ظــل ارتفاع عام لأســعار المواد الخــام  مع نمو الطلب بوتيرة أســرع مــن العرض. وعزز 
ارتفاع أســعار المواد الخام المخاوف من ارتفاع معــدل التضخم بما في ذلك في أكبر قوة 

استهلاكية في العالم وهو الاقتصاد الصيني.
وتراجــع ســعر النحاس فــي بورصة لنــدن للمعادن صبــاح أمس بنســبة 3ر0% إلى 
50ر9972 دولار للطن. في  المقابل ارتفع سعر الألومنيوم واستقرت أسعار الزنك والنيكل 

تقريبا.
وكانت الأســواق فــي أســتراليا والصين وهونج كــونج مغلقة أمس بســبب عطلات 

رسمية.
وارتفع سعر خام الحديد في بورصة سنغافورة أمس بنسبة 7ر0% إلى 60ر211 دولار 
للطــن. وكانت أســعار خام الحديد قد عــادت إلى الارتفاع في الأســبوع الماضي في ظل 

توقعات بتعافي الطلب العالمي على المعدن وتراجع المخزون الصيني.

»إيرباص« تخشى منافسة الصين في تصنيع الطائرات 
■ فرانكفورت - د ب أ: حــذر رينيه أوبرمان، رئيس مجلس 
إدارة شركة »إيرباص« الأوروبية، من زيادة المنافسة مع الصين 

في مجال تصنيع الطائرات.
وقــال أمس الإثنــين لصحيفــة »هاندلســبلات« الألمانية أن 
الطيران يتأثر بشكل متزايد بالتقنيات الرقمية ودخول منافسين 
جدد إلى السوق. وأضاف أن »هناك منافس جديد ومهم قادم من 

الصين«.
وأشار أوبرمان إلى أنه فيما يتعلق بالاتصالات، فإن »المنافسة 
الصينيــة، وخاصة من شــركة هواوي، قد غــزت خلال عقد من 
الزمان إلى حد ما الصناعة العالمية«. واضاف »يمكن أن تســموا 

هذا جنون العظمة، لكنني دائما قلق إزاء فقدان التقنيات«.
وطورت »كوماك«  وهي أكبر شــركة لصناعــة الطائرات في 
الصين، الطائرة »ســي919«  وهي طائرة بحجم »إيه320« الأكثر 

مبيعا بين طائــرات »إيرباص«. وتم تصنيع محــركات الطائرة 
الصينية من جانب »ســي.إف.إم«  وهي مشــروع مشــترك بين 
شركة »جنرال إلكتريك« الأمريكية وشركة »سافران« الفرنسية.

وفي عام 2017، أكملت »ســي919« رحلتها التجريبية الأولى، 
وتخضع حاليا لرحلات تجريبية أخرى أشد صرامة.

وقــال أوبرمان أنه إذا أرادت شــركة »إيربــاص« الاحتفاظ 
بمكانتها الرائدة في الســوق العالمية خــلال 10 أو15 عاماً، فأنه 
يتوجــب فعليها بذل كل جهد ممكن لزيــادة كفاءتها وابتكاراتها 

الرائدة.
وبســبب جائحة كورونا، اضطرت شركة »إيرباص« لشطب 
آلاف الوظائــف. كما تريد فتح مشــروعات جديدة فــي ألمانيا 
وفرنسا لتجميع هياكل الطائرات والاستعانة بمصادر خارجية 

لبناء الأجزاء. وتعارض النقابات العمالية بشدة هذه الخطط.

تواصل انهيار الريال في مناطق »الشرعية« يفاقم معاناة اليمنيين
■ تعز - الأناضــول: اختصر المواطن اليمني 
أحمد عبــد الرقيــب )48 عاما( ارتفاع الأســعار 
جراء تدهور العملة المحلية بشــكل غير مسبوق 
بالقول«نعيش على بركة اللــه ورحمته، في ظل 

أوضاع بالغة الصعوبة لم نشهدها في حياتنا«.
ويعمل عبد الرقيب طوال ساعات النهار سائقا 
لدراجة نارية يعيل عبر ما يكســبه منها أســرته 
المكونة من ســبعة أفراد في مدينــة تعز الواقعة 

تحت سلطة الحكومة الشرعية )جنوب غرب(.
ويقول في مقابلة »الأوضاع المعيشية تدهورت 
بشكل مأســاوي، والأسعار أصبحت جنونية ولا 

قدرة لدينا على مقاومتها«.
ويحصّل ســائق الدراجة متوسط 3000 آلاف 
ريال يمنــي )3.2 دولار( يومياً، لقــاء عمله على 
نقل الركاب من حــي لآخر.. »هــذا المبلغ الزهيد 
لا أســتطيع فيه توفير الاحتياجات الأساســية 

لأسرتي.. نواصل الكفاح في سبيل العيش«.
ويعد حال عبد الرقيب نموذجاً لملايين السكان 
في البــلاد، الذين يشــكون من تبعــات كارثية 
لانهيار العملــة، خصوصا في المناطــق الواقعة 

تحت سلطة الحكومة »الشرعية«.
وخلال الأيــام الماضية، وصل ســعر الدولار 
حوالــي 940 ريالًا يمنيــاً، في المناطــق الواقعة 
تحت سلطة الحكومة، في تراجع تاريخي للعملة 
المحلية، ما أدى إلى ارتفاع حاد وغير مسبوق في 

الأسعار.
ويأتــي ارتفاع الأســعار نتيجــة ارتفاع كلفة 
الــواردات أو ارتفــاع تكاليف الإنتــاج المحلي، 
وتحويل أية فروقات في المــواد المنتجة محليا أو 
المســتوردة من الخارج، إلى المســتهلك النهائي، 

ينتج عن ذلك قفزات في التضخم.
وتتزامن هذه الأزمات فــي المناطق الخاضعة 
للحكومة مع استقرار نســبي في سعر العملة في 
يتم  حيث  الحوثيين،  لســلطة  الخاضعة  المناطق 

صرف الدولار بـ600 ريال منذ أكثر من عام.

 احتجاجات مستمرة

وســبق أن أعلنت الحكومة »الشــرعية« أنها 
وجهت باتخاذ إجراءات للحد من تدهور العملة، 

لكن لم يحصل أي تغيير ملموس على الأرض.
وقبل أســابيع، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هــادي، المقيم في الســعوية منذ أعوام، 
أن حكومتــه تتعــرض لـ«تحريــض وتعطيــل 
ممنهــج« من قبل أطراف لم يســمها. لكن الإعلام 
المحلي يشير إلى أن الرئيس يقصد بذلك المجلس 
الانتقالي الجنوبي المسيطر على العاصمة المؤقتة 

عدن مقر الحكومة.
  قيمة التدهور الحاد في العملة أدى إلى خروج 
مســيرات احتجاجيــة متكررة فــي المحافظات 

الواقعــة تحت ســلطة الحكومــة، خصوصا في 
وحضرموت  )جنوب(  وعدن  غرب(  )جنوب  تعز 

)شرق(.
وحمّــل المتظاهــرون الحكومــة الشــرعية، 
مســؤولية تدهور الأوضاع المعيشــية والخدمة، 
محذرين من أن سعر الدولار سيتجاوز ألف ريال 

في حال عدم اتخاذ حلول عاجلة.
من جانبــه، حــرص المواطن رياض أســعد 
خــلال الأســبوعين الماضيــين في المشــاركة في 
الاحتجاجــات الداعية لحل أزمــة انهيار العملة 

وتدهور الخدمات في تعز.
وقــال في مقابلــة »انهيار الريــال اليمني هو 
انهيار للاقتصاد المحلي.. هو انهيار لكل شــيء..

اليوم ســعر الــدولار 950 ريــالًا، فيمــا الريال 
السعودي 245 ريالًا يمنيا.. الغلاء أصبح فاحشاً، 
انتهت الطبقة المتوسطة«  و تابع القول »سينتشر 
الجوع والفقر في بلادنا، وسينتهي كل شيء ما لم 
يكن هناك حلول عاجلة من قبل الجهات المعنية.. 
علــى الحكومة والرئيس والســلطات المحلية أن 

تتخذ حلولا وإصلاحات لهذا الانهيار«.

وأمام هــذا التدهور الحاد فــي العملة، تحمّل 
السلطات المحلية في المحافظة الحكومة مسؤولية 
ذلك، وتشــدد على ضــرورة العمــل على حلول 

عاجلة.
وزارة  مكتــب  مدير  المجاهــد،  أحمــد  ويقول 
التجــارة والصناعــة في تعز )أكبــر المحافظات 
اليمنيــة ســكانا( أن »المحافظة واليمــن عموماً 
تعيش في حالة حرب، وتعز بشكل خاص تعاني 
من الحصار وانقطاع شــريان الحياة إلا بشــكل 

بسيط«. 

 وضع رديء

وأضاف »هناك مشاكل كثيرة جداً نواجهها من 
حيث عمليات النقل ووصول المواد الأساسية إلى 

المدينة«.
وتابــع القول »هناك أيضاً إلــى جانب تدهور 
العملــة تقطعات لإمــدادات البضائع لأســباب 
لوجســتية أو مرتبطة بســوء البُنيــة التحتية 
)سوء حالة الطرق الواصلة بين مراكز التخليص 

والأسواق الاستهلاكية(.
وأدت الحرب المستمرة في اليمن، والتي بدأتها 
الســعودية، منذ ســنوات إلى جعل الملايين على 
حافة المجاعة، فيما قرابة 80 في المئة من الســكان 
باتوا في حاجة إلى مســاعدات إنســانية، وفق 

تقارير الأمم المتحدة.
وذكــر »برنامج الغذاء العالمــي« التابع للأمم 
المتحــدة، في تقرير أصدره مؤخرا، أن الأســعار 
ارتفعت بنســبة 200 في المئة منذ بدء الحرب في 

اليمن.
ويــرى الباحث الاقتصــادي اليمنــي محمد 
الحريبــي أن »انهيــار الريال يفاقم مــن رداءة 
الوضع الإنســاني في بلــد يحتاج فيــه معظم 

السكان إلى المساعدات الطارئة«.
العملة  سعر  في  المستمر  »الانخفاض  ويضيف 
له تأثيرات مباشرة على قدرة الناس على شراء 
المواد الأساســية ومتطلباتهم في مواجهة أعباء 
الحياة«. ويتابع القول »يأتــي انهيار العملة في 
ظل عدم وجــود أية إجراءات فــي الحفاظ على 

استقرارها وإيقاف انهيارها المستمر«.

يمنيون في »العاصمة المؤقتة« عدن عند نافذة تغيير العملات لأحد البنوك المحلية

سلطنة عُمان: تدشين أول منصة رقمية 
متكاملة لخدمة قطاع السفر والسياحة

■ مسقط - د ب أ: احتفلت الشركة العُمانية للتنمية السياحية »مجموعة عُمران« - الذراع التنفيذية 
للســلطنة لتطوير وتنمية القطاع الســياحي - وبالتعاون مع وزارة التراث والسياحة بتدشين الهوية 

التجارية للمشغل الوطني للسفر.
وذكــرت وكالة الأنبــاء العمانيــة أمس الإثنين أن هــذه الخطوة تعــد تمهيداً لإطــلاق أول منصة 
رقمية متكاملة لخدمة العملاء التجاريين في قطاع الســفر والســياحة في الســلطنة، وذلك تماشياً مع 

الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2040 وإستراتيجية التوزيع السياحي.
ووفق الوكالة، ترمي منصة »الُمشغل الوطني للسفر والسياحة« إلى تعزيز موقع السلطنة في أسواق 
السفر والســياحة العالمية، من خلال ربط المنصة الرقمية بمقدمي خدمات الســفر والسياحة العُمانية 
بشــكل فعال مع العملاء التجاريين في الأســواق المســتهدفة، وذلك من خلال التأثيــر في البيع الموجه 
إلى السلطنة عبر مواءمة حوافز الشــركاء التجاريين، بما يسهم أيضًا في رفع جودة الإنفاق السياحي 

للسياح في السلطنة.
وسيتم تمكين المنصة، عبر الحلول الرقمية والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة في المنظومة السياحية 
للسلطنة بشــكل ديناميكي وجذاب، وربطها بسلســلة القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة المحلية 
ا من الطيران، والمرافق الإيوائية )الفنادق( والنقل، والوجهات الســياحية، والتجارب  التي تشــمل كلًّ

السياحية بمختلف أنواعها، والمطاعم وغيرها من المنتجات السياحية.
وسيكون التســجيل متاحاً للشــركاء في قطاع السفر والسياحة في الأســواق الدولية، إلى جانب 
المؤسسات العاملة في قطاع السفر والسياحة العُمانية، بما في ذلك مقدمي الخدمات السياحية العُمانيين 
وشــركات إدارة الوجهات السياحية، فضلًا عن مقدمي الخدمات السياحية الجدد في السوق والذين لم 

تتح لهم الفرصة للمنافسة في الأسواق الدولية بهدف توسيع نطاق أعمالهم.
وقال وزير التراث والسياحة، سالم بن محمد المحروقي، أن هذا التدشين يأتي  تنفيذاً لخطة ترويجية 
طموحة ترمي إلى أن تكون عُمان من الوجهات الاستثنائية بحكم مزاياها التنافسية، لافتا إلى أن المنصة  
ستعمل على رقمنة سلســلة التوريد السياحي، وستكون حلقة الوصل بين مؤسسات السفر والسياحة 

في السلطنة والمستهلكين.
وأشار إلى أن المنصة  ســتكون  بالتعاون مع الشركاء  عاملًا حيويّاً في تعزيز رؤية السلطنة المتمثلة 
في رفع معدل الاســتثمارات المحلية والدولية في قطاع الســياحة في عُمان، وصولًا إلى استقطاب 11.7 

مليون سائح بحلول 2040 منهم 5 ملايين سائح دولي.

ارتفاع أسعار النفط والتعافي 
الاقتصادي يرفعان الأسهم الخليجية

■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأســهم الرئيســية في الخليج على ارتفاع أمــس الإثنين، مع تطلع 
المستثمرين إلى التعافي الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط الذي حقق مكاسب بفضل تحسن توقعات الطلب 
العالمي على الوقود.  وقال دانيال تقي الدين، محلل الأســواق لدى »إف.إكس بريموس« للمتاجرة بالأسهم 
»تعتمد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي كثيراً على حركة سعر النفط. ومن المفترض أن تشهد دعماً 
قوياً بفضل ارتفاع أسعار الخام. ســيكون هذا التأثير ملحوظا في أسعار سوق الأسهم على مدار الأسابيع 

المقبلة«.  وصعد المؤشر السعودي 0.2 في المئة، مع ارتفاع سهم »مصرف الراجحي« 3.1 في المئة. 
وأضاف تقي الدين »ســتظل الأســواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة بفضل انحســار 
التأثيــر الاقتصادي للجائحة والتعافي الاقتصادي.. بعض القيود المتبقيــة قد تكبح وتيرة التعافي قليلا، 

لكن ليس على نحو كبير«. 
وصعد مؤشــر دبي 0.9 في المئة مع ارتفاع ســهم أكبر بنوك الإمارة »بنك الإمارات دبي الوطني« 1.9 في 
المئة.  وارتفع مؤشــر أبوظبي 0.5 في المئة، مدفوعاً بزيادة 0.7 في المئة لسهم »بنك أبوظبي الأول«  أكبر بنك 

في الإمارات. 
واعتباراً من اليوم الثلاثاء، ســتقصر أبوظبي دخول مراكز التســوق والمطاعــم والمقاهي وغيرها من 
الأماكن العامة على من تلقوا لقاح كوفيد-19 أو جاءت نتيجة اختبار حديث للكشــف عن فيروس كورونا 

لديهم سلبية. 
وأغلق المؤشــر القطري على ارتفاع 0.7 في المئة، مدعوماً بصعود ســهم شركة »صناعات قطر« اثنين في 
المئة.  وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشــر الأســهم القيادية المصري على ارتفاع 0.5 في المئة، بعد خسائر 

لجلستين، وذلك بدعم من سهم »البنك التجاري الدولي«  أكبر بنك مُدرج في البورصة. 
وقالت فرنســا أمس الأول أنها ســتقدم لمصر نحو 1.8 مليار يورو )2.2 مليار دولار( لتمويل مشروعات 
من بينها مترو الأنفاق في القاهرة وتوليد الكهرباء وإدارة المياه، فيما وصفه المســؤولون بأنه دفعة كبيرة 

للتعاون الثنائي.  وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 10914 نقطة. كما ارتفع مؤشر  أبو ظبي 0.5 في المئة إلى 6736 

نقطة. أما مؤشر دبي فقد صعد 0.9 في المئة إلى 2868 نقطة.
وزاد المؤشر القطري 0.7 في المئة إلى 10811 نقطة، بينما زاد المؤشر الكويتي 0.6 في المئة إلى 6905 نقاط. 
وزاد المؤشــر البحريني 0.5 في المئة إلى 1561 نقطة، لكن المؤشر العماني نقص 0.2 في المئة إلى 4034 نقطة. 

وفي مصر تقدم المؤشر 0.5 في المئة إلى 9933 نقطة.

رينيه أوبرمان
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مبابي حزين من تصريحات زميله في المنتخب الفرنسي جيرو 
■ برلــن - د ب أ: يشــعر كيليــان مبابي، 
لاعب المنتخب الفرنســي، بخيبــة أمل كبيرة 
جيرو  أوليفييه  بالفريق  زميله  تصريحات  من 
المتعلقة بعــدم التعاون بينهمــا، رغم ذلك أكد 
مبابي أن الموقف بــن الثنائي لن يلقي بظلاله 
على مساعي فرنسا للتتويج بكأس أمم أوروبا.

ويستهل المنتخب الفرنسي، حامل لقب كأس 
العالــم 2018، حملته فــي البطولة الأوروبية 
المؤجلة من العام الماضي، اليوم عندما يواجه 

بالمجموعة  ميونيخ  مدينة  في  الألماني  المنتخب 
السادســة. واســتطاع المنتخب الفرنسي أن 
يحقق الفوز 3/صفر وديا على ويلز وبلغاريا، 
حيث ســجل جيرو هدفن أمام بلغاريا عندما 
شــارك كبديل. ومع ذلك قال مهاجم تشلســي 
عقب مباراة أنه لا يشــعر أن زملاءه بالفريق 
يبحثون عنــه بما يكفي عندما يســتحوذون 
عل الكرة. وكان من الواضــح أن تصريحاته 
الثنائي تمريرة  أكمــل  موجهة لمبابــي، حيث 

واحدة خلال وقتهما سويا داخل الملعب، وكان 
لدى مبابي )22 عامــا( الفرصة للرد، بعدما لم 
يحظ بفرصة للتحدث لوســائل الإعلام مطلع 
هذا الاســبوع. وقال مبابي: "تحدثنا عن هذا 
الامر، ناقشناه، الكل يعلم ماذا سيحدث. كنت 
متأثراً بعض الشــيء ولكننا لن نجعل الأمور 
تكبر". وأضاف: "يبقى الفريق أهم شيء، مثل 
هذه المواقف لن تؤثر على اســتعدادتنا. نركز 

في نفس الهدف".

دمّفريس يجنّب هولندا الإحباط في مستهل عودتها الى البطولات الكبرى... وفوز أول للنمسا
بهدفــه  ب:  ف  أ   - امســتردام   ■
الدولي الأوّل على الإطلاق، جنّب دينزل 
عــودة  الهولنــدي  المنتخــب  دمفريــس 
محبطة الى البطولات الكبرى بعد غياب 
ســبعة أعــوام، بتســجيله هــدف الفوز 
على المنتخــب الأوكراني 3-2 في مباراة 
فرط فيهــا "البرتقالــي" بالتقدم بهدفين 
نظيفين فــي أمســتردام ضمــن الجولة 
كأس  مــن  الثالثــة  للمجموعــة  الأولــى 
أوروبا الموزعــة مبارياتها على 11 مدينة 

أوروبية.
فــي مونديــال  ثالثــاً  وبعــد حلولــه 
البرازيــل 2014، غــاب منتخــب هولندا، 
جنــوب  فــي   2010 مونديــال  وصيــف 
إفريقيا، عــن كأس أوروبا 2016 وكأس 
العالــم 2018، لكنــه عــاد بقيــادة نجمه 
الســابق فرانــك دي بــور للمشــاركات 
الكبرى، علــى أمل الذهاب بعيداً وإحراز 
الكأس القارية للمــرة الثانية في تاريخه 
فــي  "البرتقالــي"  ونجــح   .1988 بعــد 
ليخــرج  العــودة،  بعــد  الأول  اختبــاره 
منتصراً من مواجهتــه الأولى مع نظيره 
الأوكراني رسميا، بعدما تواجها سابقاً 
مرتين ودياً عامي 2008 )فاز الهولنديون 
3-صفــر( و2010 )تعــادلا 1-1(. وبدا 
الهولنديــون فــي طريقهــم لفــوز كبيــر 
حين تقدمــوا بهدفي القائــد جورجينيو 
فيغهورســت  وفــوت   )52( فينالــدوم 
 )75( يارمولينكــو  أنــدري  أن  إلا   ،)58(
ورومان يارميشوك )79( أعادا أوكرانيا 
الى المباراة، قبل أن يقول دمّفريس كلمته 
في الدقيقة 85، ليسجل ظهير أيندهوفن 
البالــغ 25 عاماً هدفــه الأوّل في مباراته 
العشرين بقميص "البرتقالي". وخرجت 

هولنــدا مــن الجولــة الأولى فــي المركز 
الثاني بفارق الأهــداف خلف خصمتها 
المقبلة النمســا التي فــازت بدورها على 
الوافدة الجديدة مقدونيا الشمالية 1-3 

في بوخارست.
وخاض دي بــور اللقــاء بغياب قلب 
ليخــت  دي  ماتيــس  يوفنتــوس  دفــاع 
لعــدم تعافيه تماماً مــن إصابة عضلية، 
فيمــا شــارك مارتــن ســتيكلنبيرغ )38 
عامــاً و264 يومــاً( الــذي كان حــارس 
المنتخب في نهائــي مونديال 2010 ضد 
إســبانيا، أساســيا علــى حســاب تيــم 
كرول )33 عاماً(، مستفيداً من استبعاد 
ياسبر سيليسن عن تشــكيلة النهائيات 
لإصابتــه بكورونا. وبات ســتيكلنبيرغ 
أكبــر حــارس يدافــع عن مرمــى هولندا 
في كأس أوروبــا وكأس العالم، متفوقاً 
على إدوين فان در ســار )37 عاماً و236 
يومــاً فــي كأس أوروبــا 2008(. ومــن 
جهــة أوكرانيا التي يشــرف عليها نجم 
ميــلان الســابق أنــدري شيفتشــينكو، 
فكان الاعتماد بشكل أساسي على نجم 
مانشســتر ســيتي بطل الــدوري الممتاز 
ووصيف بطل دوري الأبطال ألكســندر 
زينتشينكو الذي كاد أن يتسبب بالهدف 
الأول لأصحــاب الأرض حــين أخطأ في 
التمرير على مشارف منطقة الهولنديين، 
فانطلق ممفيس ديبــاي بالكرة وتلاعب 
بالدفاع قبل أن يســدد كرة أرضية تمكن 
الحارس هيورهي بوشتشان من صدها 
)2(، ثــم تألق مجدداً فــي وجه محاولة 
لدمّفريس إثر لعبــة جماعية مميزة )6(. 
وعرف المنتخب الأوكراني كيف يتعامل 
مع الضغط الهولندي ثم بدأ يشق طريقه 

■ روما - أ ف ب: أكد وكيل اللاعب الدنماركي 
كريستيان إريكسن أن موكله يحظى "بمعنويات 
جيدة" إلا انه حريص على معرفة ســبب السكتة 
القلبية التي تعرض لها خلال المباراة الافتتاحية 

ضد فنلندا السبت في كوبنهاغن.
وقال مارتن ســكوتس: "تحدثنا هذا الصباح 
)الاحد(. كان يمــزح ومعنوياته جيــدة، رأيته 
بخير". وتابع: "نريد أن نعــرف جميعا ما الذي 
حصل، حتــى هو. يســتمرّ الاطباء فــي القيام 
باختبارات دقيقة ومفصّلة". وأكد طبيب منتخب 
الدنمارك مارتــن بوزين أن لاعب الوســط )29 
عاما( عانى من ســكتة قلبية قائلا: "لقد فقدناه، 
وقمنا بإنعاش القلب". وتابع: "كم كنا قريبن؟ لا 
أعرف. لقد أعدنــاه بعد صدمة كهربائية واحدة. 

لذا كان الامر ســريعا". وســقط إريكسن المتوج 
مع الإنتر بالــدوري الإيطالي، فجأة على الأرض 
عندما كان يســتقبل الكرة من رمية تماس قريبة 
قبــل انتصاف المبــاراة في كوبنهاغن. وشــكل 
زملاؤه دائرة حوله لحمايته من الكاميرات بعد 
تدخل فريق الإســعاف طبي محاولًا إنعاشــه. 
وبعــد نحو 15 دقيقة من ســقوطه، عندما كانت 
النتيجة تشــير إلــى تعادل ســلبي، تم اخراج 
اللاعــب على حمالة، برفقة جهــاز طبي ولاعبي 
التأثر بشكل  الذين بدا عليهم  المنتخب الدنمارك 
بالتصفيق.  المحلية  الجماهيــر  قامت  فيما  كبير، 
وقال وكيله إن "الرســائل وصلت من كل أنحاء 
العالم. تأثر كثيرا بتلــك التي وصلت من الإنتر، 
ليس فقط مــن زملائه بــل ايضا المشــجعن". 

وأردف: "نصف الكوكب تواصــل معنا، الجميع 
قلق...الآن عليه فقط ان يرتاح. زوجته وعائلته 
معه". وأكد ســكوتس أن إريكسن سيبقى تحت 
المراقبة في المستشفى حتى الثلاثاء أقله، مضيفا: 
"لكنــه يريد بأي طريقــة أن يدعــم زملاءه في 
المباراة ضد بلجيكا" الخميس في ثاني مباريات 
الدنمارك فــي البطولــة. وقال متحدّث باســم 
إريكســن "مستقرة  الدنماركي إن حالة  الاتحاد 
وجيــدة". وكان بوزين اعتبــر الاحد انه "ما من 
تفسير حتى الآن" لما حصل، فيما أكد طبيب الإنتر 
بييرو فولبي: "لم يعانِ أبدا من أي انتكاسة لمحت 
الى وجود مشــاكل، لا مؤخرا ولا في السابق، لا 
عندما كان في توتنهام ولا في الإنتر. في إيطاليا، 

الضوابط صارمة للغاية".

وكيل أعماله: معنويات إريكسن جيدة ولا يزال تحت المراقبة!

■ برلن - أ ف ب: يســتهل منتخب فرنســا بطل العالم 2018 حملته 
في كأس أوروبا اليــوم بلقاء من "العيار الثقيل" أمــام مضيفه الألماني 
الساعي لاعادة اكتشاف نفسه واستعادة مكانته العالمية في ظل العديد 
من الأســئلة والشكوك على خلفية نتائجه الســيئة في الأعوام الثلاثة 

الماضية.
ويتوجه مدرب "الديوك" ديدييه ديشان إلى مدينة ميونيخ لخوض 
منافسات المجموعة السادسة أو "مجموعة الموت" التي تجمعه أيضاً مع 
البرتغال حاملة اللقب والمجر، علــى وقع احتدام الخلاف بن المهاجمن 
المخضرم أوليفييه جيرو والشاب كيليان مبابي، لكن في لباس المنتخب 
المرشــح للفوز باللقب القاري، فيما يجر "مانشافت" خلفه خيبات الأمل 
والضغوطات على كاهليه. وبعد 15 عاماً على دكة المدربن، دقت ســاعة 
الرحيل للمدرب الألماني يواكيم لوف المتخلي عن مهامه رســمياً بنهاية 
البطولة، وهو يحاول أن يعيد لاعبيه إلى "عقلية 2014" عندما تضافرت 
الجهود للفــوز بمونديال البرازيل. وتريد فرنســا أن تنســى ذكريات 
المونديال البرازيلي حيــث خرجت من ربع النهائي أمام "مانشــافت". 
وثأرت فرنســا من هذه الخسارة حن ســجل مهاجم برشلونة انطوان 
غريزمان هدفــي الفوز للمرة الاولى على ألمانيا في مســابقة عالمية منذ 
1958، في نصف نهائي "يورو 2016" التي اســتضافتها على أرضها في 
طريقها إلى النهائي قبل أن تخســر أمام البرتغــال صفر-1 بعد تمديد 
الوقت. وبدا أن غريزمان يعشق الشباك الألمانية، إذ كرر سيناريو 2016 
بتســجيله هدفي الفوز علــى نظيره الألماني 2-1 في آخــر لقاء بينهما 
فــي باريس في دوري الأمم. ويخوض المنتخب الفرنســي اللقاء بعدما 
ارتفعت وتيرة التوتر في صفوفه عقب التصريحات الّتي أدلى بها جيرو 
صاحب هدفن في ودية بلغاريا اثر دخوله إلى أرض الملعب من على دكة 
البدلاء وســاهم في الفوز بنتيجة 3-صفر، منتقــداً عدم حصوله على 

الكثير من الكرات، ومشيراً بأصابع الاتهام إلى مبابي غير المتعاون.
وتخوض ألمانيا بعد أربعة أيام من مواجهة فرنسا، لقاء صعباً أمام 

حاملة اللقب البرتغال، قبل أن تختتم مشوارها أمام المجر. ويأمل لوف 
)61 عاما( في أن ينهي مسيرته مع "مانشافت" على وقع التتويج بلقب 
قاري رابع وأن يُنســي عشــاق الكرة الألمانية خيبات الأعوام الثلاثة 
الماضية ويعيد تلميع ســمعته التي خســرها بعد الفشل الذريع الذي 
رافق المنتخب فــي مونديال 2018 وخروجه من الــدور الأوّل. ويأمل 
المــدرب الألماني في أن يكون دفاعه المتزعــزع على قدر الآمال للحدّ من 
النجاعــة الهجومية الفرنســية والوفرة في صفوفهــا حيث بإمكانها 
الإعتماد، من بــن كُثر، على الثلاثي مبابــي وغريزمان وكريم بنزيمة 
العائد إلى "الديوك" بعد غياب أكثر من خمسة أعوام بعدما قرر ديشان 
إبعاده لأسباب مســلكية. وأقرّ مدافع تشلسي وزميل جيرو، أنتونيو 
روديغر أن منتخب بلاده ربما يحتاج إلى أن يكون "قذراً قليلًا" لإيقاف 
المد الهجومي الفرنسي. ومن المتوقع أن يخوض لوف المباراة بأسلوب 
2-5-3 بهدف الإحاطة بالخطورة الهجومية لفرنســا، في مهمة تبدو 
صعبة لدفاع هــش تلقى 20 هدفاً فــي مبارياته الـــ13 الاخيرة، ولم 
يتمكن من الحفاظ على نظافة شــباكه ســوى في ثلاث منها. وتتسلح 
ألمانيا بســجلها المثقل بالإنجازات، حيث تشير الأرقام إلى أنها تأهلت 
إلى نصــف النهائي في جميع البطولات المهمة منذ مونديال 2006 حتى 
أوروبا 2016، قبل أن تلامس الحضيض فــي الأعوام الثلاثة الماضية. 
وبعد مأســاة مونديــال 2018، تذيل المنتخب الألمانــي مجموعته في 
دوري الأمم موسم 2018-2019، وتلقى خسارة تاريخية أمام اسبانيا 
6-صفر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وصفعة جديدة على أرضه 
أمام مقدونيا الشــمالية المتواضعة 1-2 فــي آذار/مارس 2021 ضمن 
تصفيات مونديال 2022 في قطر. واعترف مدافع بوروســيا دورتموند 
هوميلــز العائد إلــى المنتخب مع زميله الســابق في بايــرن ميونيخ 
توماس مولر إثــر قرار لوف بابعادهمــا منذ عــام 2019، أن الهزائم 
المتتالية أرهقت "مانشــافت"، وقال: "تركت ضربــات الأعوام الثلاثة 

الماضية بصماتها علينا".

■ بوخارست - أ ف ب: يفتتح منتخب البرتغال حملة الدفاع عن لقبه 
بطلًا لكأس أوروبا 2016، بحلوله ضيفاً على المجر في بودابســت اليوم 
على ملعب "بوشــكاس أرينا" الذي يتسع لـ68 ألف متفرج، في المجموعة 
السادســة تحت هالة نجمه كريســتيانو رونالدو ضمن سعيه للخروج 

حياً من "مجموعة الموت".
وســتكون النقاط الثلاث أمام المجر، في حال الفــوز، ورقة مهمة بيد 
رجــال المدرب فيرناندو ســانتوس قبــل رحلة محفوفــة بالمخاطر إلى 
ميونيخ لمواجهة ألمانيا الســبت المقبل، وثم العودة مجدداً إلى العاصمة 
المجرية للقاء فرنســا فــي 23 منه في مباراة ثأريــة لنهائي 2016، حيث 
ســقطت الدولة المضيفة صفر-1 بعد تمديد الوقت بهــدف من إيدر في 
مبــاراة خرج منهــا رونالدو باكياً بعــد اصابته فــي مطلعها. وختمت 
البرتغال اســتعداداتها للنهائيــات بفوز برباعية نظيفــة على الكيان 
الصهيونــي بفضل هدفن للاعب وســط مانشســتر يونايتــد برونو 
فيرنانديش، وهدف لنجم يوفنتوس رونالدو ومانشستر سيتي جواو 

كانسيلو الغائب عن البطولة بسبب اصابته مؤخراً بكورونا.
ويأمل "ســي آر7" أيقونة البرتغال أن يحقق 3 أهداف وضعها نصب 
عينيه، مســاعدة بلاده للاحتفاظ باللقب القاري، تحطيم أرقام قياسية 
جديدة واطلاق حملته نحو الفوز بكرة ذهبية سادســة. وقدّم رونالدو 
أفضل مســتوياته القارية أمام المجر ذاتها قبل خمسة أعوام في المباراة 
الثالثة لدور المجموعات، بتســجيله هدفن، احدهمــا بكعب قدمه على 
طريقة الجزائري رابح ماجر، وتمريره كرة حاسمة، فارضاً التعادل 3-3 
وحجزت البرتغال بتعادلها الثالث توالياً بطاقة التأهل إلى دور الثمانية 
في طريقها للفوز باللقب. ووجدت البرتغال في قائدها، بعدما تأخرت 3 
مرات في مبارياتها الثلاث في الدور الأوّل وكادت تلامس الإقصاء، الملهم 
والهالــة للعودة في كل مباراة واحتلال المركــز الثالث ضمن مجموعتها 
خلف المجر وإيســلندا. وبات رونالدو أمام المجــر أوّل لاعب في التاريخ 
يســجل في 4 نهائيات قارية مختلفة، ليعود ويســجل هدفه التاسع في 
النهائيات أمام ويلز في نصف النهائي، معادلًا الرقم القياســي للبطولة 
القارية والمسجل باسم ميشــال بلاتيني، ولكن الاخير حققه في بطولة 
واحدة. وفي ســن الـ 36 عاماً، يتحضر نجــم يوفنتوس لأن يصبح أوّل 
لاعب يخوض على الأقل مباراة واحــدة في 5 نهائيات مختلفة، علماً أن 
الحارس الاســباني إيكر كاســياس خاض نفس عدد البطولات القارية 
ولكن بدون أن يلعب في جميعها. ومع 104 أهداف في 175 مباراة دولية، 

يلهث النجــم البرتغالي خلف الرقم القياســي لعدد الاهــداف الدولية 
بحــوزة الإيراني علي دائي منذ 2006 )109(. ورغم موســمه المخيب مع 
اليوفي، واكتفائــه باحراز الكأس المحلية، خــرج رونالدو وفي جعبته 
لقب أفضل هداف في "ســيريا أه" بـ29 هدفاً. ويأمل الـ"دون" بأن تكون 
البطولة منصة انطلاق لاحراز الكــرة الذهبية، الغائبة عن خزائنه منذ 
2017، للمرة السادسة في مســيرته ومعادلة رقم غريمه الأبدي ليونيل 
ميســي الذي يخوض بالتزامن مســابقة كوبا أميركا مع الارجنتن في 
ســعيه إلى تتويج أوّل مع "راقصــي التانغو". وبعد ثلاثــة أعوام على 
مونديــال 2018، خرج خلاله المنتخب البرتغالي مــن دور الثمانية بعد 
الخسارة أمام أوروغواي 1-2، يأمل رونالدو بأن يكون على قدر الآمال 
لقيادة بلاده إلى تتويج ثــانٍ توالياً ولقب دولي ثالث بعد احراز دوري 
الامم الاوروبية في نســختها الاولى عام 2019، قبل أن تجرّدها فرنســا 
من اللقب في النسخة الثانية. ومن أجل أن تحقق البرتغال ثنائية قارية 
متتالية لم تسبقها إليها سوى اسبانيا عامي 2008 و2012، يتوجب عليها 
بداية أن تتخطى دور المجموعات. وتملك البرتغال الأفضلية على صاحبة 
الأرض المجر، فخلال 13 مواجهــة بينهما فاز البرتغاليون في 9 مباريات 
وتعادلوا في أربع. وتعــود المواجهة الاخيرة بن المنتخبن إلى 2017 مع 
فوز للبرتغال بهدف أندري ســيلفا في الشوط الثاني. وبن يدي المدرب 
ســانتوس كوكبة من النجوم والمواهب الشابة، مع ثنائي السيتي روبن 
دياش وبيرناردو ســيلفا، إلى جانب فيرنانديــش ومهاجمي ليفربول 

دييغو جوتا وأتلتيكو مدريد جواو فيليكس.
في المقابل، تخوض المجر المباراة عقب تعادلها الســلبي في مباراتها 
الاخيرة الودية أمام إيرلندا الشــمالية، رغم انها سددت ست كرات على 
المرمى بدون أن تتمكن من هز الشــباك مقابل تســديدة يتيمة للمنافس. 
وأصيبت آمال المجر بانتكاســة كبيرة مع انســحاب نجم وسط لايبزيج 
الشــاب دومينيك سوبوسلاي بســبب اصابة في فخذه، لكنها ستعتمد 
على زميليه الحارس بيتر غولاتشــي وويلي أوربان. وســتفتقد المجر، 
بقيادة المدرب الإيطالي ماركو روســي، لجهود سوبوســلاي الذي لعب 
دورا بارزاً في تأهلهــا إلى نهائيات البطولة القاريــة الحالية، في حن 
ســيكون أدم ســالاي المفتاح في حال أرادت التأهل للدور ربع النهائي 
وقلب الطاولة على منافسيها في مجموعة "الموت". وشاركت المجر مطلع 
إنشــاء البطولة مرتن، فحلت ثالثة في 1964 ورابعة في 1972. انقطعت 

عن المشاركة لفترة طويلة، وعادت بعد طول غياب في 2016.

مشجعان للمنتخب الهولندي يساندان النجم الدنماركي اريكسن 

كأس أمم أوروبا

نحــو الأمــام لكــن بــدون تهديــد فعلي 
باســتثناء محاولــة مــن يارمولنكو بعد 
مجهــود فــردي صدها الحــارس )30(، 
بمحاولتــين  الهولنديــون  يــرد  أن  قبــل 

للقائد فينالدوم )39( ورأسية لدمّفريس 
تألــق بوشتشــان فــي صدهمــا.   )40(
لكن حــارس دينامــو كييــف انحنى في 
مســتهل الشوط الثاني بتســديدة قوية 

محكمة من مشــارف المنطقــة لفينالدوم 
الى الشباك الخالية بعدما سقطت الكرة 
أمامه إثــر تدخل لبوشتشــان لاعتراض 
كرة عرضية من دمّفريس باتجاه ديباي 

)52(. ولــم ينتظــر الهولنديــون طويــلًا 
لإضافــة الثاني إثر توغل لدمّفريس على 
الجهــة اليمنى وصلــت على إثــره الكرة 
الى فيغهورســت بعدما ارتــدت اليه من 

الدفــاع، فســددها مــن مســافة قريبــة 
للتحول من قدم بوشتشــان الى الشباك 
)58(. لكــن أوكرانيا عــادت الى الأجواء 
بهدف رائع ليارمولنكــو الذي أطلق كرة 
مقوســة محكمة مــن خــارج المنطقة الى 
ســقف الشــباك )75(، قبــل أن تكتمــل 
العودة بهــدف التعادل فــي الدقيقة 79 
بكرة رأسية لرومان يارميشوك إثر ركلة 
حرة نفذها روســلان مالينوفســكي. إلا 
أن دمّفريــس قال كلمته في النهاية بكرة 
رأسية إثر عرضية من البديل نايثن أكي 

)85(، مانحاً بلاده النقاط الثلاث.
وحققــت النمســا فوزهــا الأول علــى 
أنهــت  بعدمــا  النهائيــات  فــي  الإطــلاق 
و2016   2008 فــي  الأوليــين  مشــاركتيها 
بخســارتين وتعــادل في كل منهمــا. ولم 
يســبق للنمســا أن فــازت في مبــاراة في 
نهائيــات بطولــة عالميــة منــذ 31 عامــاً، 
وتحديــداً منــذ كأس العالــم فــي إيطاليا 
1990 عندمــا فازت علــى الولايات المتحدة 
2-1. وتقدمت النمســا عبر ستيفان لاينر 
)18( وعادل المخضرم غوران بانديف في 
الدقيقة 28 ليصبح عن 37 عاماً و321 يوماً 
ثانــي أكبر الهدافين في تاريخ البطولة. ثم 
بقيــت النتيجة علــى حالها حتــى الدقيقة 
غريغوريتــش  ميكايــل  وضــع  حــين   78
النمســا في المقدمــة قبل أن يؤكــد ماركو 
وقــال   .)89( الفــوز  أرناوتوفيتــش 
غريغوريتــش صاحب الهــدف الـ700 في 
تاريخ النهائيات: "عشــت موسماً صعباً، 
وقبل عامين لم يكن من المسلّم به أن أكون 
ضمــن قائمة المشــاركين في يــورو. بذلت 
قصــارى جهدي فــي كل حصــة تمرينية 

وسجلت. أنا مندهش تماماً الآن".

دمفريس )22( يسدد كرة رأسية جاء منها هدف الفوز للمنتخب الهولندي في الوقت القاتل

رونالدو يستعد مع المنتخب البرتغالي للمباراة الأولى أمام المجر  

المجموعة السادسة

البرتغال تستهل حملة الدفاع عن لقبها أمام المجر تحت هالة رونالدو

ألمانيا مع الكثير من الأسئلة والشكوك قبل مواجهة فرنسا اليوم
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بوفون يواصل مسيرته 
وعودة محتملة الى فريق 

البداية بارما!
■ روما - أ ف ب: استبعد الحارس الإيطالي 
بعد  الاعتزال  فكرة  بوفون  جانلويجي  المخضرم 
رحيله عن يوفنتوس، مانحاً نفســه بضعة أيام 
قبل اتخاذ القرار بشــأن وجهته المقبلة المحتمل 
أن تكون فريق بداياته بارما الهابط الى الدرجة 
الثانية. وقال ابــن الـ43 عاماً إنــه "ليس لدي 
الإجابة حتى الآن )بشــأن وجهته(. أنا في طور 
التفكير بتأملات مهمة ســتأخذني في النهاية إما 
للعب في الخارج والمشــاركة في دوري الأبطال 
كأساســي، أو تبقني فــي إيطاليــا". وأضاف: 
"علــى أي حال، ســيكون القرار شــيئاً لن أندم 
عليه". وجدد بطــل مونديال 2006 مــا أدلى به 
بعد إعلانه رحيلــه الثاني عن يوفنتوس عندما 
قال إنه لن يعتزل رغم تقدمــه في العمر، تزامناً 
مع تقارير أن وجهته المقبلة ستكون العودة الى 
بارما حيث بدأت مســيرته في الفــرق العمرية 
عام 1991 وصولًا الى الفريــق الأول عام 1995، 
قبــل أن يرحل الــى عملاق تورينو عــام 2001. 
ووَدَع بوفون الذي يحمل الرقم القياســي بعدد 
عملاق   ،)657( الإيطالــي  الدوري  في  المباريات 
تورينــو مع حســرة التنازل عن لقــب الدوري 
للغريم الإنتر، والخروج مــن ثمن نهائي دوري 
الأبطال على يــد بورتو البرتغالــي، لكنه ودع 
"بياكونيــري" بلقــب أخيــر بعد الفــوز بكأس 

إيطاليا على حساب أتالانتا.

السعودي حامدي 
يدخل تاريخ الكاراتيه 

ويتأهل إلى أولمبياد طوكيو
■ الرياض - د ب أ: ســجل السعودي طارق 
حامدي اســمه في التاريخ حيث سيشــارك من 
بين 80 لاعبا ولاعبة للمرة الأولى كأول رياضيين 
أولمبيين في لعبــة الكاراتيه التي تُدرج لأول مرة 
في أولمبيــاد طوكيو. وانتزع البطل الســعودي 
الميداليــة الذهبية وبطاقة التأهــل الأولمبية في 
منافســات القتال فــوق وزن 75 كيلوغراما في 
بطولة التصفيات المؤهلة إلــى الأولمبياد والتي 
اختتمت في العاصمة الفرنسية باريس. وحجز 
حامدي بطاقته الأولمبية بعد أداء مشرف ومتميز 
ومجهود كبير قدمه في جميــع مواجهاته بدون 
أي خســارة منتزعاً الميداليــة الذهبية ومحققاً 
المركز الأول حيث تصدر مجموعته وحقق الفوز 

في 6 جولات متتالية.

المصريان الجندي وأشرف 
يتأهلان الى الأولمبياد
 في الخماسي الحديث

■ القاهرة - د ب أ: فاز المصري أحمد الجندي 
بالميداليــة البرونزية بمنافســات بطولة العالم 
للخماســي الحديــث، بعدما جمــع 1417 نقطة 
ليتأهــل لأولمبياد طوكيو. وجــاء المصري أحمد 
أشــرف في المركز الرابع برصيد 1412 نقطة في 
نهاية المنافســات ليتأهل لأولمبياد طوكيو أيضا 
بالترتيــب العالمي. وتوج المجري أدم ماروســي 
بالميداليــة الذهبيــة، بعدما جمــع 1435 نقطة، 
وحل أليكسندر ليفانوف لاعب الاتحاد الروسي 
في المركز الثاني لينــال الميدالية الفضية برصيد 
1426 نقطــة. وعلى مســتوى الفــرق، حصدت 
مصر الميداليــة البرونزية، فيمــا تصدرت المجر 
الترتيب، متفوقا على ألمانيا الثانية. وتستضيف 
مصر بطولة العالم للخماســي الحديث، المؤهلة 

لأولمبياد طوكيو حتى 14 الجاري.

الأهلي السعودي يوجه
 أنظاره إلى بلعمري ورومان

■ الرياض - د ب أ: كشفت تقارير أن الأهلي 
السعودي، بدأ البحث عن عناصر لدعم الفريق، 
خاصــة في الدفــاع، ووجه أنظــاره إلى جمال 
بلعمري لاعب ليون الفرنســي ورومان سايس 
مدافــع ولفرهامبتــون الإنكليــزي. وذكرت أن 
الأهلي يستهدف دعم دفاع الفريق بشكل أفضل، 
إذ اســتقبلت شــباكه 56 هدفا ما كلفه خسارة 
العديد من النقاط في الدوري الســعودي، وحل 
ثالثا في قائمة أضعف خطوط الدفاع بالموســم 
المنقضي، بعد العين والوحدة. وأشارت إلى عدد 
من الأســماء الدفاعية على طاولــة المفاوضات، 
منهــم الجزائري  جمال بلعمري الذي ســبق له 
اللعب للشباب السعودي وكذلك رومان سايس، 
مدافــع وولفرهامبتون، والســويدي ماركوس 
دانيلســون لاعب داليان الصيني. وأضافت أن 
الإدارة تنتظر أولا تقييم المدرب الجديد بيسنيك 
ألفيس شــاريتش  هاســي للثنائي البوســني 
والروماني ألكســندرو ميتريتا، إذ يرتبط الأول 
مــع النادي منــذ تموز/يوليــو 2019 بعقد يمتد 
لثلاث ســنوات بينمــا انضم ميتريتــا للفريق 
في تشــرين الأول/أكتوبر الماضي بعقد لموســم 

ونصف الموسم.

الوداد يفوز على أغادير
 3/5 في الدوري المغربي

■ الربــاط  - د ب أ: فاز الــوداد على مضيفه 
حســنية أغادير 3/5 في الجولة التاسعة عشرة 
للدوري المغربي. وســجل أهداف الــوداد وليد 
الكرتي في الدقيقة 38 ومؤيد اللافي في الدقيقة 
59 وأشــرف داري فــي الدقيقة 74 وســايمون 
موســوفا في الدقيقــة 87 وأيــوب الكعبي في 
الدقيقة الخامســة من الوقت بــدل الضائع من 
ركلة جزاء. فيما ســجل أهداف حســنية أغادير 
أشــرف داري، لاعب الــوداد، بالخطأ في مرماه 
في الدقيقة الرابعة ويوسف الفحلي في الدقيقة 
56 من ركلة جزاء وأيوب الملوكي في الدقيقة 62. 
ورفع الــوداد رصيده إلــى 47 نقطة في صدارة 
الترتيب، وتوقف رصيد حســنية أغادير عند 28 

نقطة في المركز الثامن.

رادار الملاعب

■ برازيليا - أ ف ب: سجّل النجم نيمار من نقطة الجزاء 
ولعب تمريرة حاســمة ليقود البرازيل حاملة اللقب إلى فوز 
علــى فنزويــا الغارقــة باصابــات كورونــا 3-صفر، في 
بطولــة كوبا أمريكا في برازيليــا، فيما فازت كولومبيا على 

الاكوادور 1-صفر.
وافتتح المدافع ماركينيوس التســجيل منتصف الشوط 
الأول )23(، ثــم ضاعف نيمار الأرقــام في الدقيقة 64، قبل 
أن يمنــح المهاجم غابريــال باربوزا باده هــدف الاطمئنان 
في الدقيقــة 89. ويبحث نيمــار )29 عاما( عــن لقبه الكبير 
الأول مــع المنتخــب، وتميّــز بهــدف وتمريرة حاســمة في 
المباراتــين الأخيرتين في تصفيات المونديال ضد الاكوادور 
وباراغــواي، حيــث تحلّق البرازيــل في صــدارة المجموعة 
الموحــدة بســتة انتصــارات مــن 6 مباريــات. ورفــع نيمار 
رصيــده إلــى 67 هدفا دوليا فــي 106 مباريــات، بفارق 10 
أهداف عن الرقم القياسي البرازيلي للملك بيليه بطل العالم 
ثاث مــرات. وتم انقاذ مصير البطولة في اللحظة الاخيرة، 
فبعدما قرر الاتحاد القاري )كونميبول( سحب التنظيم من 
كولومبيــا والارجنتين، منح تنظيمهــا للبرازيل التي تعاني 
بدورها من انتشــار ســريع للوباء. وعارضــت جهات عدة 
محليــة اقامة البطولــة، لكن المحكمة العليا أنهت الاســتماع 
بشــأن المطالبة بعدم اقامة البطولة، بتصويت ســتة قضاة 

من اصل 11 لصالح اقامتها.
وأقيمت مباراة البرازيــل وفنزويا أمام مدرجات خالية 
في ملعب "ماني غارينشــا" في برازيليا بســبب بروتوكول 
كورونــا. واســتفادت البرازيل تماما من ظــروف فنزويا 
الكارثيــة التــي افتقدت علــى الأقــل ثمانية لاعبــين بعدما 
جاءت نتائج اختباراتهم إيجابيــة قبل المباراة بيوم واحد. 
واســتدعت فنزويــا 15 لاعبــا احتياطيــا، لكــن أتيــح لها 
ســبعة احتياطيين من أصل 12 بسبب النقص في الاعبين 
المتوفرين. وكان بديهيا أن تتفوّق البرازيل، فحرم الحارس 
جويــل غراتيــرول مهاجم إيفرتــون ريشارليســون افتتاح 
التســجيل مطلع اللقــاء وأهدر قلب الدفاع إيــدر ميليتاو ثم 
أبعد الحارس كــرة طائرة لدانيلو. وكانــت فرص فنزويا 
نادرة، كاد يعكّر في احداها خوسيه مارتينز صفاء الدفاع 
البرازيلــي. وتقدّمت البرازيل في الدقيقــة 24، عندما حوّل 
ريشارليســون ركنيــة نيمار، فوصلــت إلى داخــل المنطقة 
حيث كان ينتظرها ماركينيوس، فتعامل معها قائد باريس 
ســان جيرمان بنجــاح مفتتحا التســجيل. وبعــد الهدف، 
تابعــت البرازيل ضغطها، وحصلــت على فرصتين لافتتاح 
التســجيل عبر البديل أليكس ســاندرو وريشارليسون، ثم 

كوبا أمريكا

نيمار يقود البرازيل إلى ثلاثية افتتاحية ضد فنزويلا... وكولومبيا تثأر من الاكوادور

نيمار )10( يحتفل مع زمائه بعد تسجيله الهدف الثاني للمنتخب البرازيلي 

■ الريــاض - أ ف ب: تخوض منتخبــات العراق 
والســعودية والاردن اليــوم مواجهات حاســمة في 
التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آســيا 2023 والدور 

الثالث لكأس العالم 2022.
ويتأهل إلــى الدور النهائي لتصفيــات كأس العالم 
الأول في كل من المجموعــات الثماني، إلى جانب أفضل 
خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني )بعد ضمان 
قطر المضيفة صدارة المجموعة الخامســة(، كما تحصل 
هذه المنتخبات علــى بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس 
آســيا في الصين. ويتنافس العراق )17 نقطة( وإيران 
)15( لخطف بطاقة التأهل المباشــر عندما يلتقيان في 
عراد ضمــن المجموعة الثالثة. ويلتقــي أيضا البحرين 
)12( مع هونغ كونغ )5( على استاد "البحرين الوطني". 
ويسعى مدرب العراق السلوفيني ستريشكو كاتانيتش 
للتمسّك بالصدارة، معوّلا على لاعبيه أصحاب الخبرة 
بقيادة مهند علي وبشــار رســن وطــارق همام وعلاء 
عبدالزهره وعلي حصني وضرغام اســماعيل ومحمد 
قاســم. فيما يدخل المنتخب الإيرانــي المدجج بنجومه 
الدوليين اللقاء بنشوة الفوز الكبير على كمبوديا 0/10، 
ويأمل مدربه الصربي دراغان سكوتشــيتش بالخروج 
الثلاث وانتــزاع الصــدارة، ويعــوّل على  بالنقــاط 
المهاجمين ســردار آزمون ومهدي طارمي ووحيد أميري 
ورضا جهان بخش وسعيد عبداللاهي وحسين كنعاني 
والحــارس علي رضا بيراوند. وكانــت نتيجة الذهاب 
فوز العراق على ايران 1/2. وفي المباراة الثانية، تلتقي 
البحريــن مع هونغ كونــغ في لقاء يســعى فيه الأول 

الاحتفــاظ ولو ببصيص الأمل فــي التأهل كأفضل ثان 
في حال فوز العــراق على إيران، ولكنهــا بحاجة إلى 
شبه المعجزة والفوز بفارق كبير من الأهداف على هونغ 

كونغ.
ويستعد المنتخب السعودي لحجز مقعده في الدور 
الثالث المؤهل إلــى نهائيات كأس العالم، عندما يواجه 
نظيره الأوزبكي بالرياض في ختام المجموعة الرابعة. 
ويتصدر الأخضــر مجموعته برصيــد 17 نقطة، بينما 
يحتل أوزبكســتان مركز الوصافة برصيــد 15 نقطة، 
ثم فلســطين في المركز الثالث برصيــد 7 نقاط وبفارق 
الأهــداف عن ســنغافورة، فيما يقبع اليمــن في المركز 
الأخيــر برصيد 5 نقــاط. ومع أن المنتخب الســعودي 
لم يظهر بمســتواه المعروف في المبــاراة الأخيرة أمام 
سنغافورة، إلا أنه نجح في تحقيق المهم وحصد العلامة 
الكاملة بثلاثية نظيفة ســجلها في آخر ست دقائق من 
المباراة. وســيفتقد المنتخب السعودي لخدمات نجميه 
ســالم الدوســري وعبدالإلــه المالكي، بســبب تراكم 
البطاقات، إلا أنه سيســتعيد نجومه الذين أراحهم في 
المباراة الأخيرة كســلطان الغنام وعبدالله مادو وربما 
عبدالإله العمري، إلى جانب عبدالله عطيف الذي غاب 
عن المباراة الأخيرة بســبب الإيقاف. ويحاول المنتخب 
الأوزبكي الذي حقق فوزين ســهلين على ســنغافورة 
واليمن توالياً، خطف النقاط الثــلاث لرد اعتباره من 
خســارة الذهاب والانفراد بالصــدارة. وفي المجموعة 
نفســها يلتقي المنتخب الفلســطيني مع نظيره اليمني 
اليمنــي خدمات نجميه  بالرياض. وســيفقد المنتخب 

محســن قراوي ومحمد بقشــان أمام فلسطين بداعي 
الإيقاف لتراكم البطاقات.

وفــي المجموعة الأولــى، التي تقــام مبارياتها في 
الشــارقة، تتطلع الصين الثانية )16 نقطة( الى الفوز 
على ســوريا )21( التي ضمنت التأهــل في الصدارة، 
لمرافقتها رسميا الى الدور النهائي لتصفيات المونديال. 
وستلعب سوريا بتشــكيلة منقوصة من أبرز نجومها 
بســبب الإصابات مرورا بعمر السومة وأحمد الصالح 
وختاما بالمهاجم مارديــك مردكيان الذي خرج مصابا 
من مباراة غــوام في الجولة الماضيــة. وكان منتخب 
سوربا فاز على الصين في مباراة الذهاب 2-1 سجلهما 
أسامة أومري وعمر خربين. وفي المجموعة الثانية، ما 
زال الأردن متمســكاً بأمل التأهل إلــى الدور النهائي، 
شــرط الفوز على أســتراليا في مجموعة تستضيفها 
الكويت المدعوة لمواجهة مع تايوان الأخيرة. وضمنت 
أســتراليا المركز الأول بعدما حصدت 21 نقطة من 21 
ممكنة، متقدمة على الأردن )14 من 7( الكويت )11 من 
7(، نيبال )6 من 8(، وتايــوان )صفر من 7(. وتعيش 
الكويت عاصفة غبــار كبيرة يتوقع أن تســتمر لأيام 
وربما تؤثر على هــذه المباراة والأخــرى التي تجمع 
على  الكويتي  الشــارع  وعــاش  بتايــوان.  "الأزرق" 
وقع التعادل الســلبي في الجولة الســابقة مع الأردن 
الأمر الذي أدى إلى مطالبات باســتقالة اتحاد اللعبة. 
وفي وقت تقــدم فيه عدد من أعضــاء مجلس الإدارة 
اليوسف  أحمد  الشــيخ  الرئيس  تمسك  باستقالاتهم، 

بمنصبه.

التصفيات الآسيوية المزدوجة

مواجهات حاسمة للعراق والسعودية والأردن اليوم

بلــغ  ب:  ف  أ   - انجليــس  لــوس   ■
فينيكــس صنز نهائي المنطقة الغربية في 
دوري الســلة الامريكي للمحترفين للمرة 
الاولى منذ 11 عاما بعدما حســم سلسلة 
ناغيتــس  دنفــر  ضــد  النهائــي  نصــف 
4-صفــر بفــوزه عليــه 125-118، فيمــا 
عادل ميلووكي باكس النتيجة مع ضيفه 
بروكلن نيتــس 2-2 بفوزه عليه 96-107 

في نصف نهائي الشرقية.

و7  نقطــة   37 بــول  كريــس  وســجل 
تمريرات حاســمة مقابل 34 لزميله ديفن 
بوكر و11 متابعة ليحســم صنز سلسلة 
نظيفــة. وقــدّم صنــز هجومــا متوازيــا 
للتغلــب على ناغيتــس وأفضل لاعب في 
الــدوري هــذا الموســم الصربــي نيكولا 
يوكيتــش الــذي أقصــي من المبــاراة في 
الربع الثالث بعد خطــأ قاسٍ، بعدما كان 
في رصيده 22 نقطة و11 متابعة. ويلتقي 

صنز فــي نهائي الغربيــة لوس انجليس 
كليبــرز أو يوتا جاز حيــث يتقدم الاخير 
2-1. وفــي ميلووكــي، ســجل العماق 
و12  نقطــة   34 أنتيتوكومبــو  يانيــس 
متابعة، ليقود باكــس الى معادلة نصف 
نهائي الشرقية 2-2 بفوزه 107-96 على 
نيتس الذي خســر نجمه كايــري إيرفنغ 
بداعــي الاصابــة. وقــدّم أنتيتوكومبــو 
أفضــل أداء له في الادوار الاقصائية هذا 

الموسم مسجاً 14 رمية ناجحة من أصل 
26، ومحــرزا 12 نقطــة في الربــع الثالث 
ليقــود فريقــه الــى فــوزه الثانــي تواليا 
على أرضــه. ومن جانب الخاســر، أنهى 
كيفن دورانــت المباراة مــع 28 نقطة و13 
متابعــة، الا ان نيتــس الــذي يفتقد اصا 
لنجمــه الآخر جيمــس هــاردن المصاب، 
عانــى هجوميا بعــد خــروج إيرفنغ قبل 
ست دقائق من نهاية الربع الثاني بداعي 

اصابة في الكاحــل بعدما دهس بطريقة 
الّا أن  غريبــة علــى قــدم أنتيتوكومبــو. 
الاخبار الســارة أظهرت أن صور الاشعة 
الاولية جاءت ســلبية، لكنه سيرى اطباء 
الفريق مجددا. وســجل إيرفنغ 11 نقطة 
فــي 17 دقيقــة قبــل خروجــه، علمــاً انه 
ســجل في مبارياته الثمانــي الاولى في 
الادوار الاقصائيــة هــذا الموســم، معدل 

24,1 نقطة في المباراة الواحدة.

صنز يتأهل الى نهائي الغربية وباكس يعادل نيتس دوري السلة الأمريكي 

عجز نيمار عن متابعة تســديدة لمهاجم مانشســتر ســيتي 
غابريــال جيــزوس. لكن فــي الدقيقــة 64، أســقط يوهان 
كومانا بخفة دانيلــو داخل المنطقة، فحصلت البرازيل على 
ركلة جــاء ترجمها نيمار لاعب ســان جيرمــان بدون عناء 
)64(. وقبــل نهاية المباراة، صنع نيمــار الهدف الثالث على 
الجهة اليســرى، عندمــا لعب عرضيــة مقشــرة لغابيغول 

تابعها بصدره فــي المرمى الخالــي )89(. وكانت البرازيل 
أحرزت لقب النســخة الأخيرة، بفوزهــا على أرضها أيضا، 
علــى البيرو 3-1 فــي المبــاراة النهائية، عندما غــاب نيمار 

بداعي الإصابة.
وفــي المجموعــة الثانيــة ذاتهــا، فــازت كولومبيــا على 
الاكــوادور 1-صفــر فــي كويابا بهــدف ملعــوب لادوين 

كاردونــا اثر ركلة حــرة )42(، ليثــأر لهزيمتــه الثقيلة قبل 
عدة شــهور 6/1 في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي ضمن 
تصفيــات كأس العالم 2022. وتخــوض البرازيل مباراتها 
المقبلــة مع بيرو الخميــس فيما تواجه فنزويــا كولومبيا. 
ويتأهــل أول أربعــة منتخبــات مــن المجموعتــين إلــى ربع 

النهائي.

بطولة بريطانيا لألعاب القوى

محمد فرح يخوض آخر محاولة 
للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 

■ لنــدن - د ب أ: قــرر العــداء البريطاني محمد فــرح خوض آخر 
محاولة للتأهل إلى أولمبياد طوكيو، عبر المشــاركة في بطولة بريطانيا 

لألعاب القوى.
ولم يحقــق محمد فرح، المتوج أربع مرات في الدورات الأولمبية، حتى 
الآن الزمن المطلوب للتأهل إلى الأولمبياد في منافســات عشرة آلاف متر. 
وبات من المحتمل أيضا أن يتنافس فرح على التأهل لمنافســات خمســة 
آلاف متر. ويحتاج محمد فرح إلــى تحقيق زمن أفضل من 27 دقيقة و28 
ثانيــة للحصول على فرصة الدفاع عن لقب عشــرة آلاف متر الذي توج 
به في دورتي لندن 2012 وريو 2016 الأولمبيتين، وســيبدأ مشاركته في 
بطولــة بريطانيا لألعاب القوى في مانشســتر فــي 25 حزيران/يونيو 
الجاري. وســجل فــرح 27 دقيقــة و50.46 ثانية في بطولــة بريطانيا 
لمنافسات عشــرة آلاف متر في جامعة برمنغهام في الخامس من يونيو 
ليحتل المركز الثامن في أول مشــاركة له بسباق هذه المسافة منذ اتخاذ 
قراره في 2017 بالرحيل عن منافســات المضمار والميدان والتركيز على 
منافســات الماراثون، لكنه شــعر بأنه لا يزال قادرا على الدفاع عن لقبه 
الأولمبي. وقال فرح بعد خســارته في منافسات عشــرة آلاف متر للمرة 
الأولى خلال عشــرة أعوام: "نعــم أعتقد هذا. يتطلب الأمر الشــجاعة 
والمثابرة كي أتمكن من الذهاب إلى هناك." وتعافى فرح حاليا من المشكلة 
التــي كان يعاني منها في الكاحل، وستشــكل بطولــة بريطانيا مرحلة 
استعدادية مهمة كما تشكل آخر فرصة له للتأهل إلى أولمبياد طوكيو قبل 

الموعد النهائي المحدد وهو 27 يونيو.

ديوكوفيتش يرفع كأس البطولة أمام برج ايفيل رمز العاصمة الفرنسية باريس

■ باريــس - أ ف ب: عــاد الصربي نوفــاك ديوكوفيتش 
المصنف أول من بعيد وحول تخلفه أمام اليوناني ستيفانوس 
تسيتسيباس بمجموعتين وخرج منتصراً 6-7 )6-8( و6-2 
و6-3 و6-2 و6-4، ليتــوج بلقــب بطولــة رولان غاروس 
الفرنســية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، للمرة الثانية في 

مسيرته ويحرز لقبه الكبير التاسع عشر.
وبات ابن الـ34 عاماً أول لاعب يتوج بجميع الألقاب الكبرى 
مرتين على الأقل في عصر الاحتراف والثالث في تاريخ الغراند 
ســلام في عصري الهواة والاحتراف )اعتباراً من 1968( بعد 
الأستراليين رود لايفر )بين 1962 و1969( وروي إيمرسون )بين 
1961 و1967(. وبلقبه الثاني في فرنســا بعد 2016 والتاســع 
عشر في الـ"غراند ســلام"، أصبح ديوكوفيتش على بُعد لقب 
من الرقم القياســي المسجل باسم غريميه السويسري روجيه 
فيدرر والإســباني رافايل نادال الذي انتهى مســعاه لإحراز 
رولان غاروس للمرة الـ14 بخســارته أمــام الصربي بالذات 
في نصف النهائي. واحتاج ديوكوفيتش الى 4 ســاعات و11 
دقيقة ليحســم المباراة النهائية الثانية توالياً له في العاصمة 
الفرنسية والسادسة في تاريخ مشاركاته في البطولة )خسر 
أعوام 2012 و2014 و2020 أمام نادال و2015 أمام السويسري 
ستانيســلاس فافرينكا(، ويحرم تسيتسيباس من أن يصبح 

أول يوناني يتوج بلقب إحدى البطولات الأربع الكبرى.
وكانت المباراة النهائية المواجهة التاسعة بين ديوكوفيتش 

واليونانــي البالغ 22 عاماً الــذي بلغ النهائــي الكبير الأول 
في مســيرته بفوزه في نصف النهائي على الألماني ألكســندر 
زفيريف. وخرج الصربي منتصراً للمرة السادســة، بينها ربع 
نهائي دورة روما الألف نقطة للماســترز هــذا العام ونصف 
نهائي رولان غــاروس العام الفائت، مقابل ثلاث هزائم. وبعد 
انتهاء مشــواره عند المربع الأخير ثلاث مرات في الســنوات 
الثــلاث الأخيرة في البطــولات الكبرى )اســتراليا المفتوحة 
في 2019 و2021 ورولان غاروس 2020(، نجح تسيتســيباس 
أخيراً في فــك هذه العقدة لكن المغامرة انتهت على يد الصربي 
الذي استغل خبرته على أكمل وجه لتعويض بدايته المتعثرة 

وخسارته المجموعتين الأوليين.
وأعلن تسيتســيباس أنــه تلقّى خبر وفــاة جدته قبل 
دقائــق فقط من بدء المباراة النهائيــة. وكتب: "قبل خمس 
دقائق من دخولي الملعب، خسرت جدتي معركتها للحياة. 
امرأة لا يمكن مقارنة إيمانها بالحيــاة وإرادة العطاء بأي 
شخص آخر قابلته". لكن بعد سماعه الأخبار السيئة، قال 
إن هناك أشــياء أكثر أهمية في الحياة من الفوز بالألقاب. 
وأضــاف أن "الحياة لا تتعلــق بالفوز أو الخســارة. إنها 
تتعلق بالاســتمتاع بكل لحظة في الحيــاة، بمفردك أو مع 
الآخرين. أن تعيش حياة مليئــة بالمعاني، بدون بؤس أو 
دناءة. رفع الكؤوس والاحتفال بالانتصارات شيء، لكنه 

ليس كل شيء".

بطولة فرنسا للتنس

ديوكوفيتش يعود من بعيد ويتوج بلقبه الكبير التاسع عشر
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في مراسم تتويج الحكومة

 بينيت يتحدث بـ»أدب المنتصرين« ونتنياهو 
يطرق »أذن المعارضة«... والرابح الأكبر: »جئت لأدفن قيصر« 

ناحوم برنياع

كانت اللحظة التأسيسية، من ناحية مصوتي   ■
حكومة التغيير، هي اللحظة التي جلس فيها نتنياهو 
على كرســي يئير لبيد الفارغ فــي الصف الثاني من 
مقاعد الكنيســت، من خلف كراسي وزراء الحكومة. 
هذا ليــس خروجاً من بلفور، بل هــو خروج صغير 
منه. جلس لبيــد على رأس طاولــة الحكومة، على 

الكرسي الذي أخلاه بيني غانتس. تم الانقلاب.
أعضاء الائتلاف المنصرف فعلوا أفضل ما يمكنهم 
ليخربوا على أعضاء الائتــلاف الوافد يوم عيدهم. 
كان هذا بشــعاً، ولكنه شــرعي تماماً. لقد شــهدت 
الكنيست في سنواتها مداولات عاصفة أكثر وتعابير 
حــادة أكثــر. الديمقراطيــة الإســرائيلية لا تتميز 

ببادرات جنتلمانية.
الحريــديم فعلــوا كي يفجــروا خطــاب بينيت 
التتويجــي. كان مــن الصعــب أن نفهــم علام هم 
غاضبون أكثر، على القــوة التي أخذت منهم أم على 
انجرارهم الأعمــى خلف نتنياهــو والليكود؟ ليس 
في نفوســهم في هذه المرحلة ندم على الحلف الذي 
عقــدوه مع الليكــود، ولكن فيهم ندم علــى أنهم لم 
ينزلوا نتنياهو عن الشــجرة العالية التي تسلقها. 
كان محظوراً عليهم أن يودعوا حل الأزمة السياسية 
به. وغضبهم الظاهر موجه إلى الداخل، إلى الوسط 
الحريدي. والغضب ســتار الدخان الذي يسمح لهم 
بأن بدحر المسائل القاسية التي تعذب جمهورهم عن 
جدول الأعمال. كل شــيء يتقزم أمام حكومة الشر، 

بما في ذلك التحقيق بمصيبة »ميرون«.
انضــم إلى صــراخ الحريديم بعــض النواب من 
الليكــود، وتركــز الانتبــاه على من صــرخ. أما أنا 
فركزت على من صمت. وزراء الليكود وكبار رجالات 
الكتلة في الكنيســت فتحوا أمس فصــلًا جديداً في 
حياتهم السياسية. التحويل المهني صعب؛ القرارات 

وحشية. ســيحاول بعضهم تثبيت مكانته من خلال 
المقاطعات والاستعراضات في الهيئة الكاملة. وهم لا 
يعرفون بأن الصدى في الكنيست يجعل كل مقاطعة 
هي نبرة تخجل الصــارخ أكثر مما تخجل الخطيب. 
ثمة ضجيــج؛ لا يوجد احتــرام. منتســبو الليكود 
يريــدون معارضة كفاحيــة، ولكنهــم يفضلون في 
النهاية مظهراً من الاحترام. ميكي زوهر وأمير أوحنا 
يفهمان ذلك. نتنياهو، كرئيس المعارضة، ســيرغب 
في الحفاظ على الاحترام لنفسه، ولكنه سيربت على 

أكتاف الصارخين.
بدأ نتنياهو خطابه بوصــف إنجازاته الحقيقية 
والوهمية ومســاهمته للدولة على مدى الســنين. لا 
يوجد ما هو شرعي أكثر من ذلك. هاجم بمواقع ضعف 
حكومة بينيت – لبيد حدة، وهذا شرعي تماماً أيضاً، 
ولكنه سقط في نقطتين، وسقط بشكل سيئ: الأولى 
ادعاؤه بأن الحكومة الجديدة تفرح العدو الإيراني. 
والثانية أن الاختبار الأعلى لكل حكومة إســرائيلية 

هو الاستعداد للصدام مع الإدارة الأمريكية.
مواجهة نتنياهو العلنية مع إدارة أوباما لم تجلب 
ألا الضرر، ولم يمنع الاتفاق النــووي؛ فالإيرانيون 
أقرب اليوم من القنبلة أكثر من أي وقت مضى، وعلى 
الطريق فقدت إسرائيل تأييد الحزبين من الكونغرس 
والرأي العــام، وخلقنــا أزمة زائــدة وخطيرة في 
العلاقــات مــع الأردن. يجمل ببينيــت ألا يتعلم من 
نتنياهو كيــف يديــر علاقاته مع البيــت الأبيض. 
ليس صدفة أن امتنع بايــدن عن دعوة نتنياهو إلى 
واشــنطن. دعا الرئيس ريفلين، الذي سيسافر إلى 

هناك في نهاية الشهر، وسيدعو بينيت.
إن الحموضة – وهي الكلمــة التي اعتاد نتنياهو 
إلقاءها على منتقديه من اليســار، ولكنها عادت إليه 
أمــس – ضللت خطابه. يتبــين أن كل واحد حامض 
بدوره. ســألت النائــب أحمد الطيبــي كيف يُجمل 

الحدث أمس. فاكتفى بكلمتين: نزع البلفورية.
تصرف بينيت بأدب المنتصرين، وامتدح نتنياهو 

والرئيس المنصرف والوافد )ريفلين دعا هرتســوغ 
للمجيء معه، أما هرتســوغ فاعتذر بحكمة، لأنه في 
إجازة( والــوزراء الجدد. بعد التنصيــب، مر على 
نتنياهــو وصافح يولي أدلشــتاين الذي جلس إلى 
جانبــه. ومد نتنياهــو يداً هزيلة. كانــت المصافحة 
أقصر من مجرد لمســة في عدو المئة متر في الأولمبياد. 

ومر لبيد بالمسار إياه دون أن يخلق اتصالًا بالعين.
لبيد هو المنتصر الأكبر في هذا الحدث، قال لي أحد 
وزراء الليكود. فقد أسقط نتنياهو، مؤقتاً على الاقل، 
وأدخل بينيت وســاعر إلى قفص ذهبي يخلو من أي 
مســتقبل، وأنزل مســتوى غانتس وأصبح الزعيم 
الــذي لا جدال فيه للوســط – اليســار. إذا صمدت 
الحكومة فســيكون رئيس وزراء؛ وإذا حلت سيقف 

رأساً برأس أمام مرشح الليكود.
هنــاك الكثير من المنطق في هــذا التحليل؛ فهو لا 
يأخذ بالحســبان إمكانية نموّ بينيت وســاعر، رغم 
ضعف الحكومة، مع المنصب وأن يجتاز الليكود أزمة 

يبعد عنه بعضاً من مؤيديه.
لبيــد لعبها أمس أيضاً، فبدلًا مــن أن يلقي خطاباً 
يقاطع بالصراخ من مقاعــد الحكم المنصرف، تراجع 
خطوة واحدة إلى الــوزراء وترك الأضواء لبينيت. 
هــذا ليس تواضعاً – بل هو التكتيــك. لقد تعلم لبيد 
كيف يضبط نفســه ويفضل الآخريــن عليه. عندما 
سألوه مؤخراً عن رئيس الوزراء المنصرف، اقتبس 
الجملة الشهيرة لانطونيوس في مسرحية يوليوس 
قيصر لشكسبير: »لم آت لأمجد قيصر، جئت لدفنه«. 
بانتظار بينيت ولبيد، عمل كثيراً في منع التخريبات 
لحكومتهما. عندما تعتمد الحكومة على 61 نائباً فإنها 
تختبر في حلقاتها الضعيفة. وأمس أيضاً، لم تنجح 
في إقناع كل الـ 61 لتأييدها. وســيكون صعباً عليها 

الوصول إلى قرارات. 

يديعوت 2021/6/14

هل كانت إنجازات نتنياهو الشخصية 
تفويتاً لفرص إسرائيلية؟

 

ألوف بن
 
 

■ امتاز نتنياهو بصفتين: الإدراك السريع والتركيز على الهدف. 
ولم يطرح أي رؤية عالمية موحدة وجارفــة أو أفكار عالمية تبقى في 
الوعي العام بعد ذهابه. كان نتنياهو وما زال رجل مهمات، يختار ما 
ينشــغل به ويترك الباقي، مثلما أظهر في السنة الأخيرة من كورونا 

بإحضار اللقاح.
 دخل إلى عالم السياسة وله أربعة أهداف، هي: منع إقامة الدولة 
الفلسطينية وإعادة مناطق؛ ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي؛ 
وتحويل إسرائيل إلى دولة رأسمالية يكون فيها الأغنياء هم وحدهم 
الموهوبون والناجحون؛ وتحطيم المؤسســة القديمة التي ســماها 
»اســتبدال النخبة«. والأهم من كل ذلك، الشرط الضروري لتحقيق 

هذه الأهداف هو البقاء في الحكم أكبر قدر من الوقت.
 من ناحية نتنياهو، يميل ميزان النتائج لصالحه بشــكل واضح. 
فمنذ عودته إلى الحكم، لم تُســلّم إســرائيل ملليمتراً من الأراضي 
للفلســطينيين أو لســوريا. ونزلت الدولة الفلســطينية عن جدول 
الأعمال، ووقعــت أربع دول عربيــة على اتفاقات ســلام. لا يوجد 
لإيــران قنبلة نووية فــي الوقت الذي طورت فيه إســرائيل قدرتها 
الاســتراتيجية بصورة بارزة )طائــرات اف 35« والقدرة على الرد 

بضربة ثانية من الغواصات وتطوير المفاعل النووي في ديمونة(.
 تتألق الرأســمالية في التيار العام الإسرائيلي، وقائمة أصحاب 
المليارات المحليين تطول كل ســنة، وضعفت النخبة القديمة، ووضع 
نتنياهو الليكود كحزب الريادة الاجتماعية، في الوقت الذي يحيط 
بنفسه بسياســيين ومساعدين شــرقيين ومتدينين تم إبعادهم عن 

مراكز القوة في السابق.
 حقق نتنياهو ما أراده وهو يمســك بالحكم أكثر من أي واحد من 
أســلافه. وحتى في يوم سقوطه، ســيطر على جدول الأعمال العام 
وعلــى اللغة العبرية. يكفــي رؤية كيف أن شــعارات مثل »الحياة 
نفســها« و«لن يكون هناك أي شــيء لأنه لا يوجد شيء« و«العرب 
يتدفقــون« )اقتباس غير دقيق، لكن هذا ما يذكرونه( »هم خـ ا ئـ فـ 
و ن« سيطرت على الأحاديث اليومية وحتى على أعمدة النقد ضده.

 لكن هل كانت إنجازاته في نظر نفسه جيدة للدولة أيضاً؟ لا شك 
بأن نتنياهو أدار النزاع مع الفلســطينيين بثمن رخيص بالنســبة 

لإســرائيل، ومع عدد قليل من جنازات الجنــود وضحايا العمليات 
بالمقارنة مع أســلافه. ولكنه خاف من ضعضعة الوضع الراهن ولم 
يســتغل قوته السياســية المميزة لتهدئة النزاع والبحث عن اتفاق 
مع الفلســطينيين، بل دحرج المشــكلة إلى الأمام، إلى وريثه، وهي 
على شــفا الانفجار. وهذا يعتبر تفويتاً كبيــراً للفرص لأنه لا يوجد 
اليوم أي زعيم إسرائيل آخر يستطيع تمرير اتفاقات سلام للجمهور 
ترافقها تنازلات عن مناطق ومســتوطنات. وإذا اشــتعلت المناطق 
سيقف على رأس الدولة زعماء أقل تجربة.  بصورة مشابهة، تمسك 
نتنياهو بالوضع القائم حتى في الساحة الداخلية الإسرائيلية. في 
العقد الأخير، كانــت القوة المحركة للمؤامــرة الداخلية هي صعود 
القــوة الديمغرافية والسياســية للعرب والأصوليــين، التي أثرت 
في السياســة والاقتصاد أكثر مــن أي عامل آخر. يعــرف نتنياهو 
الأرقام ويعرف أنه بدون دمج الأقليات في الاقتصاد فلن تســتطيع 
إســرائيل النمو، وقد تنهار في الجيل القادم. ولكن بدلًا من استغلال 
مكانته العامة من أجل تشــجيع تغيير اجتماعي في هذه الطوائف، 
خشي من المواجهات وفضل شراء الهدوء من خلال تحالف سياسي 
مــع الأحزاب الدينيــة وزيادة الميزانيــات للمجتمــع العربي. وإذا 
كان المجتمــع والاقتصاد قد أثارا اهتمامه بشــكل أقل من السياســة 
الخارجية والأمن، فإنه لم يقم بتعيــين »قيصر« للاقتصاد ينزل عن 
كاهله العبء بما يشبه المنصب الذي شغله كوزير للمالية في حكومة 

شارون. حتى هذا يعتبر تفويتاً للفرص بمعيار تاريخي.
 كان نتنياهو وما زال الممثل الأكثر خطابية في سياســة إسرائيل، 
وبالتأكيد أحد أفضل الخطباء الآن في العالم. ولكنه في نهاية المطاف 
لم يهزم، لأنه تنافس مع مذيع آخر أفضل منه، بل بســبب المؤامرات 
فــي الغرف الخلفية. يئير لبيد الذي بدأ حياته السياســية كخطيب 
متكلم مثل نتنياهو، فاز عليه فقط عندما نزل عن المنصة وانتقل إلى 
العمل السياســي الهادئ. وفي حياته السياســية، تحدث نتنياهو 
دائماً مع »القاعدة« اليمينية والدينيــة، ولم يحاول جذب مصوتين 
من الوسط واليسار من أجل التصويت لليكود في صناديق الاقتراع. 
هذه الاســتراتيجية نجحت على مدى ســنوات وأفادته، إلى أن ثار 
التمرد ضده فــي اليمين وقام بإزاة المزيد من حجارة الجدار من أجل 

انهيار المبنى. 

هآرتس 2021/6/14

في سفره الأول خارج حدود بلاده متجهاً إلى »حلفائه في الناتو« مثل اردوغان وبوتين

هكذا تفسر إسرائيل عزوف إدارة بايدن عن »ملفات« الشرق الأوسط
 أيال زيسر

 
 

■ سافر الرئيس بايدن الأسبوع الماضي في 
زيــارة أولى إلــى خارج حدود بلاده. الرســالة 
التــي ســعى لإطلاقهــا لمواطنيــه وللعالــم كله 
هي أن »الولايات المتحدة عــادت« لتؤدي دوراً 
فاعــلًا ورائداً في الســاحة الدوليــة إلى جانب 
أصدقائهــا وحلفائها الذين هجرتهم، حســب 

بايدن، في عهد الرئيس ترامب.
 لا يتزيــن بايــدن بإجــراء زيارتــه الأولــى 
للخــارج فــي إســرائيل، بــل ســيزور أوروبــا 
كي يلتقي شــركاءه في حلف الناتــو، وبينهم 
الحليف المخلــص، الرئيس التركــي أردوغان، 
كما ســيلتقي الرئيس بوتــن الذي وصفه قبل 

وقت غير بعيد بـ »القاتل«.
 واختار التجاوز عن إسرائيل. قد نبرر الأمر 
بالدوامة التي تعيشــها الساحة السياسية في 
الدولة في الســنوات الأخيرة وبشدة أكبر في 
هذه الأيام. ولكــن الحقيقة هي أن بايدن اختار 
أن يتجاهل أيضاً دولًا أخرى في المنطقة، وعلى 
رأســها حلفاء واشنطن في الخليج. كما يذكر، 
بدأ ترامب ولايته بزيارة هذه الدول، إلى جانب 
زيارته إلى إســرائيل، وسعى للتعبير بذلك عن 

الالتــزام الأمريكــي الراســخ بأمنهــا في وجه 
التهديد الإيراني.

 لقــد أثــار انتخــاب بايــدن بالرئاســة فــي 
تشــرين الثانــي الماضــي نقاشــاً شــائقاً فــي 
مســألة التزامه، وكذا التزام حزبه، بالصداقة 
بــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل. فــي هذه 
الأثنــاء، لا توجــد أدلــة علــى تقليــص التأييد 
المبدئي من بايدن لإسرائيل. ولكن ليس هذا هو 
الموضــوع. إذ ليس مثل أمريــكا في التمييز بن 
المشــاعر، والمصالح السياســية والاقتصادية 
البــاردة. وعمومــاً، تعد رســالة بايــدن قاطعة 
وواضحة في كل ما يتعلق بالممارســة: الشرق 
الأوســط لا يعنــي الولايــات المتحــدة، وكل ما 
تســعى إليه بل وتخطط له هو أن تفك ارتباطها 
عنه وعن مشــاكله، لقد همــس بهذه الأمور في 
الغرف المغلقــة منذ عهد أوبامــا وقالها ترامب 
بشــكل فظ، الذي وصف ســوريا كما يذكر كـ 
»دولة ليســت ســوى رمال ومــوت« وبالتالي 
ليــس للولايات المتحدة أي مصلحة للتدخل في 
النزاعــات القبليــة التي تجري علــى أراضيها. 
ولكــن بخلاف ترامــب، الذي نفذ فــك ارتباطه 
عن الشــرق الأوســط من خــلال تعزيز المحور 
المناهض لإيران في المنطقة وترسيخ أمن حلفاء 
أمريكا، يترافق فك ارتباط بايدن بالتراجع عن 

الالتزامات وبالمصالحة مع أعدائها.
 

المرحلة الأولى في فــك الارتباط هي بالطبع 
تحقيــق اتفاق نــووي مع إيــران، يبعــد تهديد 
الاشــتعال الــذي من شــأنه أن يجــر الولايات 
المتحــدة إلــى مواجهة مع إيــران. اتفــاق كهذا 
مســتوى  لتخفيــض  أيضــاً  التربــة  ســيهيئ 
الوجــود الأمريكــي فــي المنطقــة. وبالتوازي، 
بــدأ الأمريكيون بالانســحاب من أفغانســتان 
بعــد أن وقعوا علــى اتفاق مع حركــة طالبان. 
ويــدور الحديث عملياً عن بيع تصفية ســيدفع 
ثمنهــا حلفاء واشــنطن الأفغانيــون. فبعد كل 
شــيء، ليس لأحد أوهــام، وفــي اللحظة التي 
سينســحب فيها الأمريكيون من أفغانســتان، 
ستسيطر عليها »طالبان« وســتقيم فيها حكم 

إرهاب ظلامي وإجرامي.
الأمريكيــون  يســعى  أيضــاً  اليمــن  فــي   
للوصــول إلــى اتفاق مــع الحوثيــن، مبعوثي 
طهــران. مــن الصعب الافتــراض بــأن يتنازل 
هــؤلاء عن العلاقة مع إيــران، وعليه فإن وقف 
القتال سيســمح لهــم، مثلما لحمــاس وحزب 
الله في حينه، للتزود بترســانة من الصواريخ 
ســيهددون بمعونتهــا كل دول المنطقــة، بــل 

وحتى إسرائيل.

 بعد ذلك ســيأتي دور سوريا، حيث سيترك 
الأمريكيون حلفاءهــم الأكراد لمصيرهم، الذين 
»داعــش«  خلافــة  إســقاط  علــى  ســاعدوهم 
تحــت رحمة بشــار الأســد. وأخيراً، ســيخرج 
الأمريكيــون مــن العــراق ويتركونه فــي أيدي 
طهــران بل وســيقلصون وجودهم في الخليج 

الفارسي.
 يأمل بايدن إذن في أن تذكر ورديته كوردية 
خرجت الولايات المتحدة في أثنائها من الوحل 
الذي غرقت فيه في الشــرق الأوســط. غير أنه 
وكمــا تفيد تجربة إســرائيل في غــزة ولبنان، 
يمكن للأمريكين أن يفكوا ارتباطهم عن الشرق 
الأوســط، ولكن انفجــارات العنــف والإرهاب 
التي مصدرها في المنطقة ستواصل ملاحقتهم 

حتى الولايات المتحدة البعيدة.
 يأتي التغيير فــي الولايات المتحدة في فترة 
حساســة لإســرائيل، فترة تبادل الحكومات. 
فبعد كل شــيء، كل شيء في الشرق الأوسط 
شخصي، ويكمن الموقف من الدولة في الشكل 
الذي ينظر فيه إلى من يقف على رأسها. ربما لم 
يحبوا نتنياهو، ولكنهم احترموه بفضل تجربة 

عظيمة السنن في هذه الساحة المعقدة.

 إسرائيل اليوم 2021/6/14

بعد وعد بينيت في خطابه بتعزيز وتيرة الاستيطان وضرب »حل الدولتين«

هل بقي لليسار الإسرائيلي ما يفعله في الحكومة اليمينية الجديدة؟
 

نوعا لنداو
 
 

■ إن لحكومة بينيت – لبيد، التي تشــكلت في 
نهاية رحلة مؤلمة ما زالت بعيدة عن الانتهاء، مهمة 
رئيسية واحدة. وقد تم تحقيق هذه المهمة بنجاح 
في لحظة تشــكيلها: اســتبدال حكم نتنياهو. لم 
ينفذ في أي يوم سياســيون وعودهم الانتخابية 
خلال فترة قصيرة جداً. من هنــا يلوح التدهور. 
لذلك، فــإن مهمتهم الثانية ســتكون الامتناع عن 
الخلافــات المبدئية بــين اليمين واليســار، والتي 

ستؤدي إلى سقوطهم، وإلى فشل المهمة الأولى.
 في هذه الخلافات، سيجد الجناح اليساري في 
الحكومة نفســه من الآن في وضع متدن وداخلي 
وثابــت. كل ذلك بــدأ بعملية تمركــز لا تنتهي من 
اليســار الإســرائيلي والخضــوع لحدود  قبــل 
الخطــاب الذي شــكله اليمين. بعــد ذلك، تحول 
إسقاط نتنياهو إلى الهدف السامي للمعسكر أكثر 
من تجســيد أيديولوجيا. هكــذا بالضبط تحول 
نفتالي بينيت، الذي لديه ستة مقاعد، إلى رئيس 
للحكومة، وبهذا تم اســتبعاد إمكانية ضم القائمة 
المشتركة، وأيضاً تم مسبقاً تحديد الهوية اليمينية 

للحكومة.
 منذ هذه اللحظة، واصل الوســط – يسار دفع 
ثمن باهظ مقابل إزاحة نتنياهــو من بلفور. على 
مســتوى توزيــع الحقائب، فإن وضــع جدعون 
ســاعر في وزارة العدل، وإييلت شكيد في وزارة 
الداخليــة، وزئيــف الكــين في وزارة الإســكان 
ووزارة شــؤون القدس، كل ذلك قد يخلق لمعسكر 
اليسار والوسط وجع رأس يومياً شديداً. وهناك 
أيضاً وزارة أخــرى متفجرة لم تُعــط بعد لأحد، 
بســبب تنازل ممثلــة البيت اليهــودي، حاغيت 
موشــيه. ولكنها في كُمّ بينيــت حتى الآن: وزارة 

الاستيطان الغضة التي أقامتها تسيبي حوطوبلي 
وتساحي هنغبي، وبكلمات أخرى، وزارة شؤون 
الاســتيطان. وفي »الكابنت« توازن بين الكتل في 
هذه الأثناء، ولكن عندما يكون الواقع الإسرائيلي 
يمينياً، فليس هناك شــك ما الذي ســتبدو عليه 

النغمة الرائدة في المواضيع الأمنية.
 وثمة عــدة نغمــات أخرى لليســار، لم تحظ 
باهتمام كبير في ظــل الدراما السياســية. مثلًا، 
فــي الاتفاقات الائتلافية كان هنــاك وعد بإضافة 
ميزانيــة فضائحيــة لجامعة أريئيــل. وتعد هذه 
–وفق التفســير السياســي- إضافــة تأتي على 
حســاب مؤسســات أخرى من خلال مكافأة هذه 
المؤسســة على تجاوزها لحصــص الطلاب. وقد 
تم الاتفــاق أيضاً على الاســتثمار في الشــوارع 
التي توصل إلى المســتوطنات في الضفة الغربية. 
وزيرة المواصلات هي ميراف ميخائيل كما نعرف. 
وتاريخياً، فإن لحزبها مسؤولية كبيرة عن تطور 
مشروع الاستيطان. ومع ذلك سيكون أمامنا تحد 

أيديولوجي كبير في الوقت الحالي.
 فــي خطابــه الأول بالكنيســت، قــال بينيت 
إن »حكومته ســتعزز الاســتيطان في كل أرجاء 
أرض إســرائيل« مع التأكيد على كلمة »كل« التي 
تم التأكيــد عليها بشــكل خاص بالخط الأســود 
العريض فــي الصيغة الخطية التــي وُزعت على 
وسائل الإعلام. وأضاف أيضاً: »سنضمن المصالح 
الوطنية في مناطق »ج« وسنزيد المعايير والموارد 
مــن أجل ذلك بعد ســنوات كثيرة مــن الإهمال«. 
ورغم أن هذا المجال بقي في نهاية المطاف في أيدي 
بني غانتس، في وزارة الدفاع، فقد دُفن هنا برميل 
مواد متفجرة مليء لكل مــن يؤيد إنهاء الاحتلال 

والحفاظ على إمكانية حل الدولتين.
 من المعروف أن تصريحــات بينيت في خطابه 
حول الموضوع الإيراني، التي تم نسخها تماماً عن 

مواقف نتنياهو، لم تعكس سياسة جديدة للوسط 
– يســار. وبعد 12 ســنة على حكم الليكود، فإن 
إيران أقرب من الســلاح النووي. ولا يقل عن ذلك 
أهمية ابتعاد إسرائيل عن مواقف حلفائها. وفوق 
كل هذه المواضيع المتفجرة، سيحلق دائماً الالتزام 
بالالتصاق بصورة عامة بمواقف الائتلاف في كل 

المواضيع.
 مع كل ذلك، ثمة فرص لليســار فــي الحكومة 
الجديدة. فهناك المواضيــع التي لا يوجد خلافات 
دراماتيكيــة حولهــا والتــي ذكرهــا بينيت في 
الكنيســت، لا ســيما في مجال الاقتصاد والرفاه 
والتعليم، وفي أي مجال فيه تأكيد على تحســين 
الخدمات والحيــاة الاجتماعية في الدولة. وهناك 
أيضاً خطــوات تاريخية في مجال الدين والدولة، 
التي ســيكون بالإمكان إخراجها إلى حيز التنفيذ 

بدون وجود الأصوليين في الحكومة.
التــي تحظى  إلــى جانــب المواضيع   ولكــن 
بالإجماع، والتي من المهــم ويمكن الدفع بها قدماً، 
فإن للوسط – يسار، بعد سنوات من الجلوس في 
المعارضة التي تم إفراغ وظيفتها كلياً من المضمون 
في ظل حكم نتنياهو، توجد الآن فرصة للدفع قدماً 
بسياســة واقعية. فعشــرات الجمعيات والمعاهد 
والنشطاء على استعداد للانقضاض على الوزراء 
وعلــى أعضاء الكنيســت مع برامــج إصلاحات 
وتشريعات. بالنسبة لهم، ليس من المهم من الذي 
يجلــس علــى رأس الطاولة، نتنياهــو، بينيت، 
واليسار  فرصة.  كل  سيســتغلون  فهم  ســاعر... 
في المقابل، غير المعتاد على الســلطة، ليســت له 
بنية تحتية قوية ومنظمة لذلك. استغلال الفرص 
السياســية من قبل اليســار يرتبــط، ضمن أمور 

أخرى، بتشكيل هذه الحكومة.

 هآرتس 2021/6/14

 بعد أن هزئ نتنياهو به وبحكومته المقبلة

كيف سيشق بينيت طريق النجاح بعد تخليه عن قاعدته؟ 
 

سيما كدمون
 
 

■ ودعت إسرائيل أمس رئيس وزراء في الـ 12 سنة الأخيرة. انقسم 
الســتار الافتراضي أمس إلى قســمين: من جهة القدس، ومن جهة أخرى 
تل أبيب. في إحدى الجهتــين صدمة الوداع، في الجهة الأخرى احتفالات 
الفــرح. من جهةٍ إحســاس الخراب، ومــن الأخرى النهــوض الروحي 

وإحساس المعجزة.
  ســيذكّر تنصيب حكومة بينيت – لبيد أساساً بمسرحية الرعب التي 
وقعت في الهيئة الكاملة، والتي لم يُشــهد لها مثيل هنا قط. غير أنه ليس 
لأمر ما أن يكون أكثر نجاعة من ناحية تعزيز زعامة رئيس الوزراء الوافد 
نفتالــي بينيت من ذاك الحدث إياه الذي وقف أمامــه في الهيئة الكاملة. 
فإذا كانت هناك حاجة لاستبدال هذه الحكومة، فإن ما حدث هو مسرحية 
الرعب هذه. قد نقول إن كتلة الليكود وعلى رأسها طائفة الصارخين ماي 
غولان وغليت ديســتل أتربيان، فيما تمضغ وزيرة المواصلات المنصرفة 
العلكــة مثل آخر الزعــران – رفعوا بينيت مثلما لم يكــن لأي خطاب أن 

يفعله.
 لا ينبغي أن نتشــوش، إذ لم يكن هذا هو الليكود، بل طائفة البيبيين 
التي ملأت المكان بصراخها. الطائفة ذاتها التي حملت الليكود إلى حيثما 
وصلــت. صرخوا وتلاهــم نواب »الصهيونيــة الدينيــة« الذين رفعوا 
يافطــات مع صور الضحايا )خط أحمر آخر لاســتخدام تهكمي لأغراض 
سياسية( ممكن اخرجوا من القاعة، وصرخات القوزاقي السليب للنواب 
الحريديم. بينما لم يحرك رئيس الــوزراء إصبعاً كي يهدئ الوضع. كان 
يكفي أن نرى بعضاً من وجوه الوزراء السابقين – شتاينتس، ادلشتاين، 
هنغبي، كاتس وحتــى بيتان – كي نفهم حجم الخجل الذين –حتى هم- 
شــعروا به. بخلاف لحدث تلــة الكابيتول الذي جاء من الشــارع، كان 
الحديث أمس في الكنيست كله من إنتاج البيت، بيت المشرعين. الاحتقار، 
هي كلمة أخــرى يمكنها أن تصف ما حصل أمس في احتفال تبادل الحكم. 
مثل كثيرين من زملائي، رأيت غير قليل من تبادل الحكومات. لم يســبق 
أن كان مشــهد على هذا القدر من البؤس، ليس رقيقاً، عديم كل الرسمية 
والاحتــرام للمكانة مثلما كان أمس في الهيئــة الكاملة. محاولة نتنياهو 
منحها مفعولًا تاريخياً، كارهياً، مع اســتعارة من خطاب جدعون هاوزر 
في محاكمة آيخمن »أقف هنا باسم مليون مواطن« كان هذا مرفوضاً جداً 

بحيث يصعب على المرء أن يقرر إذا كان سيبكي أم يضحك.
 وإذا لم يكن هذا كافياً، بدلًا من أن يتغلب على نوازعه ويهنئ الحكومة 
الوافدة ويتمنى لها وللدولة النجاح – لم ينتظر حتى ولا دقيقة، وخطب 
أحــد خطاباتــه الانتخابية. خطاب معــذب، ومليء بالشــفقة الذاتية، 

وصيغة متكررة للأنا وبعدي الطوفان، مليء بالأكاذيب والتزييف يخلط 
كل العناصــر الدائمة لخطاباتــه: التخويف، والتحريض، والتشــهير، 
وإثارة الشــقاق. نســخة أخرى موســعة من إنجازاته كمقاتل وكقائد 
في وحــدة الأركان، بما في ذلك إصابات في الجيش )حســناً، إلى متى( 

شعارها واحد: لا بد سيعود.
 مثل آخر أعداء دولة إســرائيل، تحدث عــن حكومة ضعيفة وهزيلة، 
حكومة خطيرة لن تصمد أمام التحديات، هزئ بعدم تجربة وعدم ملاءمة 
رئيس الوزراء الجديد وبهزاله أمام الإدارة الأمريكية. لم يكن تعبيره في 
موضــوع النووي أقل فضيحة: فقد ادعى بأن إســرائيل تعارض الاتفاق 
النووي الإيراني – الأمريكي وجعل الشــقاق مع بايدن هدفاً قومياً. وإذا 
لــم يكن هذا كافياً – فقد قضى بأن إيران تحتفــل بتغيير الحكومة. كل ما 
كان ينقص هو أن يشجع إيران وحزب الله على مهاجمتنا الآن في الوقت 

الذي تكون فيه إسرائيل في ذروة ضعفها.
 لا، ليســت الحكومة الوافدة هي التي تعرض أمن إســرائيل للخطر – 
بــل رئيس الوزراء المنصرف.  على هذه الخلفيــة، برز بينيت الذي وقف 
برباطــة جأش أمام المشــاغبين. تحــدث بموضوعية. أعطــى الاحترام 
للحكومة المنصرفة. وبالأســاس ذكر وثمّن كل واحد من شركائه، بخلاف 
تام مع ســلفه الذي درج على أن يتجاهل أو يصغّر كل من ليس له. أما رد 
فعل لبيد، الذي كان يفترض أن يخطب فــور بينيت، فكان دقيقاً. لم يكن 
أي معنى لأن يقف أمام الجمهور المحقر مرة أخرى ويمتص هذه الحماسة. 
تخلــى لبيد عن خطابه الذي كان مبنياً من طوابــق، واختار بدلًا منه أن 
يضع للحكومة المنصرفة مرآة لترى الوجه الذي تطل منه مزرعتهم. طلب 
الاعتذار من أمه، التي اضطرت لشــق طريقها للكنيست كي ترى الإجراء 
الديمقراطي، وبدلًا من ذلك تعرضت -مثل كل مواطني إســرائيل- لهذا 

العار، وكان الأمر الأكثر أصالة الذي يمكن أن يفعله في تلك اللحظات.
 ما كاد يخرب الفرحة في معســكر التغييــر هو وجه غانتس. فلو كان 
هنــاك من يجهل خبايا السياســة ثم نزل إلى القاعــة لاعتقد أن غانتس 
ينتمــي إلى المعســكر الخاســر. لعل غانتــس تعلم كثيراً في الســنتين 
الأخيرتين، ولكنه لم يتعلم كيف يخفي مشــاعره. فهو على أي حال يأكل 
القلب إذ يرى بينيت ولبيد يجلسان على كرسي رئيس الوزراء، في المكان 

الذي يعتقد أنه كان على مسافة لمسة منه.
 ولكن يخيل لــي أن ما كان واضحاً أمس لبينيت نفســه أيضاً هو أنه 
أنهى طريقه في أوســاط قاعدته. ما رأيناه أمس حين كان على المنصة هو 
صورة فك ارتباطه عنه. في الفترة القريبة القادمة سيتعين عليه أن يبني 
لنفســه جمهور مقترعين جديداً. وإذا عرف كيف يشق طريقه ويصل إلى 

الوسط – اليمين الليبرالي، فسيتمكن من بناء نفسه بشكل مبهر.  
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نبيل السهلي  ٭

مــع انطلاقة هبــة الأقصــى الرمضانية واســتمرار 
مفاعيلهــا بأشــكال متعــددة ؛ يبرز إلى الأمــام وبقوة 
سؤال حول خطورة سياســة الاغتيالات الإسرائيلية، 
وقد تلجــأ اليها الأجهزة الأمنية بــأي لحظة، وخاصة 

جهاز الموساد الإسرائيلي.
وسياســة الاغتيــال الإســرائيلية هــي عمليــة  قتل 
منظمة ومتعمدة تستهدف شــخصية مهمة ذات تأثير 
فكــري أو إعلامي أو سياســي أو عســكري أو قيادي 
فلسطيني، أو مناصر للقضية الفلسطينية ، سواء كان 
عربياً أم أجنبياً ، ولعملية الاغتيال الإسرائيلية أهداف 

مركبة.

جدوى العمليات

تفتــح مؤسســات إســرائيلية بــن فتــرة وأخــرى  
ملف جدوى عمليات الاغتيال السياســي، التي نفذها 
الموســاد على مــدار العقود الماضية مــن عمر الاحتلال 

الإســرائيلي للأراضي الفلســطينية، متخذة من عملية 
اغتيال الشــهيد خليــل الوزير أبو جهاد فــي ربيع عام 

1988 مثالًا. 
وكانت أوساط إسرائيلية تساءلت، هل مكنّ اغتيال 
أبو جهاد )الشخصية الثانية في حركة فتح بعد ياسر 
عرفات( ، إســرائيل مــن إضعاف العمل الفلســطيني 
المقــاوم وكذلك من تغيير ســياق التاريــخ، وهل كانت 
إيجابياته أكثر من ســلبياته؟ لتخلــص إلى إجابة على 

كل هذه الأسئلة بـلا.
واعتبــرت أن الفائــدة الوحيــدة من العمليــة كانت 
الإســهام في تشــويه صورة إســرائيل على المستوى 

الدولي والمساهمة في تحميس الانتفاضة الأولى. 
وفــي هذا الســياق يمكن الجــزم أنه رغم اســتمرار 
الاغتيالات الإســرائيلية الممنهجة ضد قامات وقيادات 
عــرب  وناشــطن  وإعلاميــن  وسياســية  عســكرية 
وأجانب؛ لم يتوقف الكفاح الفلسطيني ضد سياسات 
إســرائيل الإجلائيــة الاحلالية التهويديــة على امتداد 
مســاحة فلســطن التاريخية ، وجــاءت هبة الأقصى 
لتكــون صوتاً مدويــاً يعلن فيه الشــعب الفلســطيني 

وحدته الوطنية وتمســكه بهويتــه الوطنية ، في وقت 
سعت فيه إسرائيل  على تمزيقها . 

الفكر والممارسة الصهيونية 

لم تتوقف سياسة الاغتيالات الإسرائيلية، حيث حفل 
تاريخ إسرائيل منذ نشأتها في أيار/ مايو 1948، بملاحقة 
بعض الشــخصيات العربية والفلســطينية التي تعتبرها 
مناهضة لتلك السياســة واغتيالهــا حتى في بعض دول 
أوروبــا وأمريكا. أصبــح  الاغتيال فكراً ومنهجــاً منظماً 

لدى قادة إسرائيل  وحكوماتها المتعاقبة.
 وعلى رأس هؤلاء بعض الشــخصيات التي تبوأت 
منصــب رئيــس وزراء إســرائيل مــن قبيــل إســحاق 
شــامير، وإســحاق رابن وأرييل شــارون، وشمعون 
بيريــز، ومناحيــم بيغــن، حيــث انضــووا فــي إطــار 
العصابات الصهيونية، الهاغانا، والشتيرن والأرغون 
وغيرهــا مــن العصابــات الصهيونية؛ وقــد يكون من 
أهم أعمالهم قبــل عام 1948 التفجيرات في الأســواق 
العربية، في حيفا ويافا والقدس، وتوجت أعمالهم في 

اغتيال الوســيط الدولي الكونت برنادوت في القدس 
فــي 17 أيلول /ســبتمبر 1948 بســبب صياغته تقريراً 
للأمن العــام للأمم المتحــدة يدين إســرائيل ويحملها 

تبعات النكبة الكبرى في عام 1948.
  والثابت أن سياســة الاغتيال الإســرائيلية لم تكن 
مقوننــة فــي إطــار القانــون الإســرائيلي المزيــف، إلا 
أن الحقائــق باتت راســخة بعد عملية اغتيال الشــيخ 
المقعد أحمد ياســن مؤســس حركة حماس وإشراف 
رئيــس الوزراء الإســرائيلي الأســبق أرييل شــارون ، 
بنفســه على تلــك العملية، لجهة قوننة تلك السياســة 
الإســرائيلية إزاء الشــعب الفلســطيني ورموزه بغض 

النظر عن الخلفية السياسية لهذا الرمز أو ذاك.
وقــد أكــدت "تانيــا راينهات" أســتاذة اللســانيات 
في جامعة تــل أبيب في كتابها المترجــم في دار الفكر 
في دمشــق قبل عــدة ســنوات، أن سياســة الاغتيال 
السياسي ليست جديدة في إسرائيل، لقد استخدمتها 
داخل الأراضي المحتلة وخارجهــا منذ زمن طويل، بما 

في ذلك أثناء السنوات التي تلت اتفاقات أوسلو.
ويعتبــر النمــط الإســرائيلي مــن الاغتيــالات منــذ 

انطلاقة انتفاضة الأقصى في نهاية ايلول /سبتمر من 
عام 2000 غير مسبوق؛ وقد بلغ ذروته باغتيال القادة 
الفلســطينين أبــو علي مصطفــى؛ أمن عــام الجبهة 
الشــعبية لتحرير فلســطن الســابق، والشــيخ المقعد 

أحمد ياسن، والدكتور عبد العزيز الرنتيسي.
ولــم تتوقــف عمليــات الاغتيــال الإســرائيلية، بيد 
أنها كانــت تظهر كضرورة وسياســة إســرائيلية في 
أوقات محددة مســبقاً؛ ولهذا تعتبــر عمليات الاغتيال 
الإســرائيلية دالة على الإرهــاب المنظم من قبل الحركة 
الصهيونيــة ووليدتهــا إســرائيل. وثمــة تصريحات 
إســرائيلية تّم الاعــلان عنها من قبل قادة إســرائيلين 
خــلال هبة الأقصى الرمضانية؛ و تشــي أن سياســة 
الاغتيــالات مســتمرة ولــن تتوقف مع توقــف المعارك 
،وســتطال قــادة المقاومــة الفلســطينية العســكرين 
الإســرائيلي  التربــص  مــن  فاحــذروا  والسياســين 
الممنهج والخبيث. وقد تعاود إســرائيل  إتباع سياسة 

الاغتيالات في أي وقت يحفزها إلى ذلك.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال غادة السمان: يا نزار… لم تعد بيروت »ست الدنيا«

احذروا سياسة الاغتيالات الإسرائيلية

عاصمة الثقافة
بيروت الحبيب عاصمة الثقافة العربية، 
وســيظل منــارة لــآداب ومرفــأ الثقافــة 
للتفكيــر  وبيئــة  الرفيــع  للــذوق  وواحــة 

بصوت عال ..
 لا أتخيل لبنان غارقاً مع أنه في الحقيقة 
يغرق ببــطء، ومحبتي الكبيرة لهــذا البلد 
متعدد الألــوان تجعلني أرفــض الاعتراف 
بالواقــع ! ودومــاً أزرع فــي أعماقي الأمل 
بعــودة لبنان إلى الصــدارة .. كذلك حلمي 
الجميل لبلدي العراق وسوريا بالاستقرار 

والأمان ..
ما يتعــرض له لبنان والعراق وســوريا 
هــو نتيجــة ســلبية للمكانة الكبيــرة لهذه 
البلــدان، ولخزينها الحضــاري والثقافي 

والتأريخي ..
هذا الزمن الغلبة فيه للصدفة والتطرف 
والرمال والنفط !! ، ورغم العواصف نتطلع 
لموعد شروق الشمس في بلدان الحضارة.

نجم الدراجي - العراق

أموال الشعب
سابقا وقبل اندلاع الحروب والدمار في 
أوطاننا العربية، كان عندما يغادر المواطن 
العربــي مــن أجــل الدراســة فإنــه يحلــم 
بالعــودة الــى الوطــن لخدمته وممارســة 
اختصاصــه فيــه من أجــل تطويــره نحو 
الأحســن، والمســاهمة في بنائه وعمرانه 
وتــرك بصماتــه فيــه. وإن كان قــد غــادر 
الوطــن من أجــل العمل ، فــكان يوفر ماله 
ويرسله إلى الوطن الأم كي يؤسس حياته 
فيهــا ويســتقر بعــد ســنوات من المشــقة 
والغربة، أي كان حب وفكر وقلب المواطن 

العربي في وطنه فقط لا غير.
 أمــا الآن فلقد انعكســت الآية، منهم من 
يســرق أموال الشــعب ولقمة عيشــهم بلا 
ضمير ولاخجــل، ويحولها كلها إلى بنوك 
آمنة فــي أمريكا والــدول الأوروبية، وهذا 
هو الحال نفسه سواء أن كان في لبنان أو 
العراق وسوريا وغيرها من الدول العربية.

أفانين كبة ـ كندا

 معاناة السوريين
 

انفجار مرفأ بيــروت وانهيار الاقتصاد 
اللبناني كان بســبب تدخل حزب الله في 
ســوريا، وهــذا كان الثمــن وكل شــيء له 
حســاب، ولكي يعرف اللبنانيون أن حزب 

الله تسبب في معاناة السورين.

أحمد - هولندا

 سويسرا الشرق
سويســرا  هــو  لبنــان  عــن  يقــال  كان 
العــرب،  سويســرا  أو  الأوســط  الشــرق 
لكــن بعــد حــرب أهليــة مدمــرة دامت 15 
ســنة خــرب فيهــا لبنــان وتم فــي الأخير 
إيقــاف هذه الحرب، وعــاد لبنان إلى لملمة 
جراحــه بعد اتفاقيــة الطائــف التي لاقت 
انتقــادات كثيرة رغم انتهــاء الحرب، لأنه 
سياســيا بقيت الأمور على حالها، وأعني 
بها المحاصصــات الطائفية التي كانت من 

أســباب اندلاع هذه الحرب، مما ينذر بشر 
مســتطير في لبنان والقشــة التي قصمت 
ظهر البعير الإنفجار الكبير الذي حل أخيرا 
فــي العاصمة بيروت التــي تحولت لركام 
من الأزبال في حن ساســاته المفســدون 
عبــر  بالــكلام  التراشــق  فــي  منشــغلون 
وسائل الإعلام تاركن البلد يتحول لدولة 

فاشلة مفتقرة لبنية تحتية.
وكما يقال لكل مشــكلة لها حلال. والحل 
الذي أعتقــده ويرضي الشــعب اللبناني هو 
إقــرار بدســتور جديد طالب به هذا الشــعب 
في انتفاضاته الأخيرة يتم فيه وضع الرجل 
المناســب في المكان المناسب حســب قدراته 
وكفاءتــه ومؤهلاته في خدمــة بلده في كل 
مؤسســات الدولة الثلاث بعيدا عن الطائفية 
وبغض النظر عن عرقيته وملته وســواء كان 
مســلما مســيحيا مارونيــا أو شــيعيا. لكن 
ذلك يتوقف على شــعب لبنان وصموده أما 
التماســيح تريــد أن تظل الأمور علــى حالها 

للحفاظ على مصالحها الخاصة .

فؤاد مهاني - المغرب 

شجرة الأرز
 

بيــروت تســتظل تحت إســم الديــن وهي 
تســتصرخ من ألم الدين الذي رهن البلاد إلى 

الدائنن.
متى استظلت بيروت تحت شجرتها فإنها 

أرز للشعب اللبناني بأكمله.
يحصــل ذلــك حــن تســقى شــجرة الأرز 

بالوطنية والولاء للبنان فقط.
حماة الوصاية على لبنان هم سبب تدهور 

لبنان وأمثالهم كثر في الوطن العربي.
تحيــة من تونــس إلــى لبنان فالحــال من 

بعضه.

ماغون

قوات الردع
لبنــان هــو ضحيــة الإســتبداد العربي 
ومنذ دخول ما ســمي قوات الردع العربية 
تحول لبنــان إلى ســاحة حــرب مفتوحة 

للأنظمــة الإســتبدادية العربيــة، ودخول 
إســرائيل إلى لبنان يدخل في نطاق اللعبة 
ذاتهــا، حيث يذكــر محمد حســنن هيكل 
فــي كتابه المفاوضات الســرية بن العرب 
وإســرائيل الجزء الثالث )من غير المعقول 
دخــول القوات الســورية إلى لبنــان دون 

ضوء أخضر من إسرائيل(.
الحريــة هي أســاس الحيــاة، والطريق 
إلى الخلاص من الإستبداد هو الطريق إلى 
الحرية وعودة الحضارة المشرقة للمشرق 

وصدر الشرق لبنان.
 كل مــا يحدث فــي لبنان ليــس إلا مرآة 
تعكس هذا الحزن الذي يخيم علينا رغم أن 
هذه المنطقة هي خزينة الحضارة والثقافة 

والتأريخ.
رحــم اللــه شــاعرنا الكبير نــزار قباني 
الذي وصف لبنان بست الدنيا وآه يا ست 
الدنيا علــى حالنا. عمومًا يبقــى لدينا أمل 
كبيــر أن تعود إلينا الفرحة وتشــرق علينا 

شمس الحضارة من جديد. 

ة -سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

»أوسلو«  حطيط:  نــدى  مقال 
خارج التاريخ وخارج الحاضر 
المناسب  غير  الفيلم  أيــضــاً... 

في الوقت المناسب
 

وضع دولي جديد
 

وضــع دولي جديــد بقيــادة بايدن 
ســيقود لوقــف تدخــل إيــران وضم 
حماس لمنظمة التحرير وإقامة شــدولة 
حزيران-   4 بحدود  مستقلة  فلسطينية 
يونيــو 1967 ولــو منزوعــة ســاح، 
وتبادل الأراضــي وإنهاء النزاع العربي 
 1967 نازح  مليوني  وعودة  الإسرائيلي 
مــن الأردن للضفــة الغربيــة والقدس 
الشرقية وقطاع غزة، وستنتهي المشاكل 
الاقتصاديــة في فلســطين والأردن، بل 
إن تدفق الاســتثمارات على فلســطين 
المستقلة سيحدث نهضة عمرانية تتطلب 
تشــغيل معظم شــركات مصر والأردن 
وعمالــة كثيفة، كما أن اســتتباب الأمن 
والسام ســيتيح لإســرائيل استبدال 

مليون عامل أجنبي بعمال عرب.

تيسير خرما

قصر هافسلوند
 

"لا يختلــف عاقــان فــي المنطقــة 
العربية، على الأقل، أن تعقيدات المرحلة 
التي تمر بها قضيّة الشــعب الفلسطينيّ 
هــذه الأيّــام مرتبطــة بشــكل أو آخر 
الســمعة،  ســيئة  الاتفاقات  بمجموعة 
التــي وقعتها قيــادة منظمّــة التحرير 
الفلســطينيّة مع الكيان الإسرائيلي في 
1993 بعــد عدّة أشــهر من قناة ســريّة 
خلفيّة للتفاوض المباشــر اســتضافتها 
العاصمة النرويجيّة أوســلو، بعدما بدا 
أن المفاوضات العلنيّة، التي كانت تجري 

في واشنطن وقتها لا تؤتي أكاً".
لم تكن هــذه المباحثات في العاصمة 

أوسلو!
كانــت في مدينة ساربســبورغ وفي 

قصر هافسلوند!! 

الكروي داود - النرويج

تعقيبات
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المطلوب الآن 
من »حماس الخارج«

العربية  الــدول  بعــض 
إســرائيل  مــع  المتحالفــة 
حماس،  لحركــة  والمعاديــة 
جــنَّ جنونها بســبب موجة 
علــى  الدولــي  الانفتــاح 
العالمية  والرغبــة  الحركــة، 
وإقامة  اتصــالات  بإجــراء 
علاقــات مع حركــة حماس، 

التي تُهيمن على قطاع غــزة، وتحكم نحو نصف 
الشــعب الفلســطيني، ولذلك فإن هــذه الأقطار 
العربية بدأت بالفعل حملة تحريض في العواصم 
الكبرى ضد الحركة، وتحاول حالياً الدفع باتجاه 
اعتبارها منظمــة إرهابيــة ومقاطعتها وملاحقة 

عناصرها. 
حملة الصهاينة العرب من المطبعين والمتحالفين 
مع الاحتــلال، يُتوقع أن تســتمر وتتصاعد خلال 
الفترة المقبلة، وهذه حملة غير مفاجئة يســتطيع 
أن يتوقعها كل من يقرأ ويفهم ما يجري في المنطقة، 
إذ أن الحرب الأخيرة أذابت كل الجهود التي بُذلت 
خلال الســنوات الأخيرة من أجل التحريض على 
الفلســطينيين ومقاومتهم، وضربت كل محاولات 
تجميل صــورة الاحتلال فــي الشــارع العربي، 
والأهم من ذلك أنها أظهرت فشل مشاريع التطبيع، 
التي قادها ترامــب ونتنياهو وموظفوهم في هذه 

المنطقة. 
حملــة التحريض ضــد حركة حمــاس، التي 
بدأتها بعض الأنظمة العربية في الولايات المتحدة 
وأوروبــا، ســببها وجــود توجه عالمــي واضح 
وملموس لإجراء اتصالات مع الحركة والاعتراف 
بوجودها، ووجود قــوى المقاومة الأخرى، كما أن 
ثمة ســببا آخر وراء هذا التحريض، وهو الخوف 
من أن يشــكل انتصار المقاومة في الحرب الأخيرة 
دافعاً جديداً لإنعاش الحركة الإسلامية في العالم 
العربي، كما حدث خلال عقد التســعينيات عندما 
كان صعود حماس داخل فلســطين بداية لصحوة 
إسلامية في العالم العربي استمرت لسنوات. في 
ظل هذه المعطيات فإن حملة التحريض التي يقوم 
بها »الصهاينة العرب« ليست مهمة ولا معنى لها، 
وأغلــب الظن أنها لا يمكن أن تنجح، فهذه الأنظمة 
لا تجد لها جمهــوراً في العالــم الغربي، ولا تجد 
من يُصغــي إليها في عواصم صنــع القرار المهمة، 
وهــذا يُذكرنا بحديث لمســؤول بريطاني مع أحد 
رموز الجالية العربية في لنــدن حيث قال له »إن 
السفارات العربية تزودنا بقوائم لإرهابيين عرب 
بشكل دوري ومســتمر، لكننا نكتشــف دوماً أن 
هؤلاء ليسوا سوى معارضين سياسيين سلميين لا 
علاقة لهــم بالإرهاب ولا العنف، وإن هذه القوائم 
هي مجرد تحريض، حتى أصبحنــا لا نقرأ ما يتم 

إرساله إلينا في هذا الصدد«.
إذن فتحريض »الصهاينة العرب« في العواصم 
الكبرى ليس مهماً، ولا يبدو أنه ذو تأثير كبير، لكنَّ 
الأمر المهم في هذا السياق هو أن على حركة حماس 
أن تتحرك ســريعاً، من أجل اســتثمار التحولات 
وعليها  الفلســطينيين،  وتجاه  تجاههــا  الدولية 
الاســتفادة من الأجواء الجديــدة الإيجابية في 
العالم تجاه ما يجــري في الأراضي المحتلة والتي 
نشــهدها لأول مرة. الاستفادة من أجواء الانفتاح 
العالمي على حمــاس يوجب على الحركة أن تكون 
لديها مؤسسات ودوائر خاصة بالعلاقات الدولية 
إلــى ضرورة  والاتصــالات السياســية، إضافة 
تشــكيل فريق للتفــاوض يتولى أمــر المحادثات 
غير المباشــرة التي تجري مع اســرائيل ســواء 
من أجل التوصــل إلى صفقة لتبادل الأســرى أو 
اتفاق لإعــادة إعمار القطاع. كما يتوجب أن يكون 
القائمون على هذه الدوائر والمؤسسات، والفريق 
التفاوضي من الكوادر المؤهلة والمدربة، ومن ذوي 
المعرفة بالسياسة الدولية، وهؤلاء لا بد أن يكونوا 
أيضا مــن أبناء حماس في الخارج، الذين هم أقدر 
على فهم الخريطة السياســية الدولية، والظروف 
الداخليــة للدول، والتشــكيلات السياســية في 
الكبرى وكذا جماعات الضغط السياســي  الدول 
والأحزاب في تلك الــدول، أي أن هذه المهمة يجب 
أن توكل لما يســمونه في حماس »إقليم الخارج« 
أي أبناء الحركة في خارج الأراضي الفلســطينية 

وليس من هم في داخلها. 
عناصــر حماس خارج الأراضي الفلســطينية 
يتحملــون عبئــاً كبيــراً حاليــاً وعلــى عاتقهم 
مســؤولية مهمة مــع موجــة الانفتــاح الدولي 
الجديدة، وهؤلاء يتوجب عليهم أن يتولوا ملفات 
وهم  السياســية،  والاتصالات  الدولية  العلاقات 
الأقدر على القيام بذلك، كما أنهم الأكثر قبولًا لدى 
دول المنطقــة والعالم، وهم الأكثــر فهماً لخرائط 

السياسة وتوازناتها. 
العديد مــن دول العالم ألقت رســائل يتوجب 
على حماس أن تقرأها جيداً وتتعامل معها، كما أن 
عدة دول في المنطقة أصبحت جاهزة لاســتئناف 
العلاقات مع حماس أو تحسينها على الأقل، وهذه 
أجواء لا يمكن الاســتفادة منهــا إلا بوجود فريق 

متخصص ومؤهل وقادر على التحرك سريعاً.

*كاتب فلسطيني

ساحات محور المقاومة والخديعة الإيرانية الكبرى
من اليمن إلى العراق ومن سوريا إلى 
لبنان،  يُخيّم كابــوس محور )المقاومة( 
علــى هذه البلدان، فيحيل أهلها قرابــين فداء، قتلا وتغييبا 
وتعذيبا واعتقالات، من أجل أن يســتمر المشــروع القومي 
الإيراني على قيــد الحياة وتفرض طهران ســيطرتها على 

المنطقة. 
وفي الوقــت الــذي تتقدم فيــه جحافل فيلــق القدس 
الإيرانــي، تفتك بالنســيج الاجتماعي وتُقسّــم الناس إلى 
معكســر يزيد ومعســكر الحســين، تبقى القدس وفلسطين 
مجرد فرصة اســتثمار كبرى في أجنــدة زعماء هذا الفيلق، 
وفي ذهن صانــع القــرار الإيراني. فالأفضليــة لديهم هي 
لإنجاز معارك يعتبرونها تاريخية تتقدم على قضية القدس 
ألف مرة. ففي العاصمة العراقية ومنذ أســبوع تقريبا توجد 
معركة كبرى، يكــر ويفر فيها غوغاء الفيلــق الإيراني على 
تمثال الخليفة العباســي أبو جعفر المنصور مؤسس بغداد، 
بغية تفجيره وإســقاطه من المنصة، لأنه متهم بظلم الإمام 
الصادق أحد الأئمة الاثني عشــر قبــل 1400 عام، ثم تطور 

الأمــر إلى الدعوة لهدم مرقد الامام أبــا حنيفة النعمان أحد 
أئمة المذاهب الإســلامية بالتهمة نفســها، ما اضطر الأجهزة 
الأمنيــة للإحاطة بالمكانــين بهدف الحيلولــة دون انفجار 
الوضع الأمني والذهــاب إلى حرب طائفيــة بين المعارضة 

والموالاة لهذه الشخصيات التاريخية. 
هذه المعارك هي استمرار لمعارك حدثت وستحدث لاحقا، 
فقبلها ببضع سنين كانت هنالك معركة قضائية  كبرى أيضا 
للقصاص من الخليفة الأموي هشــام بن عبدالملك، الذي قيل 
إنه ظلــم الإمام زيد بن علــي قبل أكثر مــن 1300 عام. وقد 
أصدرت المحكمة العراقية الُمشكّلة لهذا الغرض حكما بإعدام 

الخليفة المتوفى في العام 743 ميلادية. 
أما في العاصمة السورية دمشق فينشط الفيلق الإيراني 
نفســه في معارك من نوع آخر يبث فيها ســموما أخرى بين 
الناس، فيؤســس المــدارس الخاصة والجامعــات ومراكز 
الدراســات والبحوث والحــوزات على أراض يشــتريها، 
وكلها تعمل كورش فكرية، تبحــث في بطون التاريخ المزور 
عمن قتــل هذا وظلم ذاك، ومن هي الفئــة الباغية، ومن هي 
الفئة الناجيــة. ويتركز عملها على بلورة آليات ووســائل 
آليات للتأثير النفسي، لتحريض السكان على التشكيك في 
تاريخ بلادهم، والســخرية من مثلهم العليا، والشخصيات 
التاريخية التي يقتدون بها. كما يجري التركيز على الاهتمام 
بالجغرافيــة الطائفية والإثنية. كل ذلك في ســبيل كســب 
شــرائح معينة من المجتمع، وتوظيفهم فــي خدمة الأجندة 
الإيرانيــة الطائفية، في حــين لا يرد الفيلــق على القصف 
الإسرائيلي المســتمر على مواقعه في سوريا، الذي أدى إلى 
مقتل العديد من عناصــره، بينهم جنرالات ودمّر العديد من 

معداته ومواقعه العسكرية. 
ويكاد ينطبق المشــهد المرســوم في العراق وسوريا على 
المشــهد في لبنــان واليمن. فالهــدف واحد وهــو الهيمنة 
الإيرانية، والتأثير والســعي لأخذ الشــرعية لهــذا الدور 
مــن المتضررين من فعلها، وكذلك مــن القادرين على توزيع 
الأدوار للقوى الإقليمية الكبرى. ويبقى همها الأكبر أن تكون 
كل دول المنطقة مجرد شــبه دول، وأن تكون ميليشياتها هي 

المسيطرة. كما هو حال لبنان وميليشيا حزب الله، والعراق 
وميليشيا الحشــد الشــعبي، واليمن وميليشيا الحوثيين، 
وسوريا والميليشــيات السائبة فيها. وكل هذه الأذرع عملها 
الأول والأخير هو تعطيل الحياة السياســية والاقتصادية 
والاجتماعية في هذه البلدان، وكذلك التأثير في السياســة 
الإقليمية، والحرص على إبقاء الدول شبه دول والحكومات 
لا تحكم، لأن اســتراتيجيتها في الصعود للعب دور إقليمي 
كبير يجب أن يكون في المناطــق الضعيفة. ولأن إيران غير 
قادرة على قيادة ودخول حروب كبيرة من نوع الحرب التي 
خاضتها مع العراق، والتي تجرع فيها صانع القرار الإيراني 
السُم، وأُجبر على الاستسلام، لذلك باتت الخديعة الإيرانية 
هي الســعي للتأثير في المحيط عبر الذيول، الذين يعملون 
من ضمن شبه دول غير كاملة الأهلية، ويجب أن تكون هذه 
الكيانات البعيدة عن تســمية دول حقيقية، غير قوية وغير 
قادرة على استيعاب الذيول الإيرانية، لكن شرط أن لا تكون 

ضعيفة إلى درجة لا تعطي شرعية سيادية لهذه الأذرع.
تقول الكاتبة تريتا بارسي في كتابها »التحالف المخادع« 
إن إيران حاولت ضــرب المفاعل النــووي العراقي في عام 
1980 بطائــرات أف 4، وعندمــا علمت أن إســرائيل لديها 
اهتمــام بفعل ذلــك، مررت المعلومــات التي لديهــا إلى تل 
أبيب في اجتماع استخباراتي ســري، كما سمحت في حالة 
الطــوارئ أن تحط الطائرات الإســرائيلية علــى أراضيها. 
ما يعنــي أن أهداف واهتمامات وخطــط صانعي القرار في 
طهران وتل أبيب واحدة. فعندما تقول إسرائيل إن حدودها 
من الفرات إلى النيل، تقابلها طهران بالسعي الجاد كي تكون 
لها الهيمنة الكاملة على المنطقة الممتدة من الهلال الخصيب، 
حيث العراق ولبنان وفلســطين إضافة إلى ســوريا، ومن 
شــواطئها على الخليج العربي حتى قلب الجزيرة العربية. 
ولأن الهيمنــة الإيرانيــة غيــر ممكنة في ظــل تواجد قوى 
إقليمية كبرى في المنطقة، فإن سياســة طهــران تتجه إلى 
إسقاط دول الهلال الخصيب في وحل أذرعها، واستخدامها 
كمنصــة للهيمنة والانطلاق في مشــروع دور إقليمي. فحلم 
صانع القرار الإيراني اليوم هــو العودة إلى ما قبل »معركة 

شــلدران« في عام 1514. تلك المعركــة التي غيرت الخريطة 
السياسية للهلال الخصيب، وانتزعت منها السيطرة عليها. 
وما نــراه اليوم من تحــركات للميليشــيات الإيرانية عبر 
الحدود اللبنانية السورية، والســورية العراقية، والسعي 
الحثيث لتشــكيل طريق الحرير الإيراني من طهران فبغداد 
مرورا بدمشــق ثم بيروت، إلا محاولات للعودة إلى ما قبل 
شلدران. فهل يستقيم تحرير القدس بتدمير بغداد ودمشق 

وبيروت؟
إن أهــداف العدو الإيراني هي نفســها منذ زمن الشــاه 
المغطى بغطاء القومية الفارسية، واليوم هي الأهداف نفسها 
لدى العهد الحالي المغطى بعباءة الدين. وهذا يعطي تصورا 
واضحا بأن أيديولوجيــة النظامين كانت وما زالت واحدة، 
تُغلف بها إيران مصالحهــا القومية، ما يعني ثبات الأهداف 
القومية والأطماع الخارجية. واليــوم تحرص طهران على 
تثبيت تواجدهــا في المحيط كي تكون مفيــدة لها، كخطوة 
لتأسيس ما تسمى »دولة الإمام المنتظر الكونية« وفق عقيدة 
النظام القائم، والذي يعتبر إيران ليست مجرد دولة قومية 

مثل سائر الدول الاخرى.
إن بقاء النظام الرســمي العربي من دون مشروع حقيقي 
ســيقود طهران إلى الاســتثمار فــي كل القضايــا العربية 
واســتخدامها كأوراق ضغط لتحقيــق مصالحها مع الدول 
الكبرى، وسيشكل هذا المسار خرقا كارثيا ليس في منظومة 
الأمن القومي العربي فحسب، بل في منظومات الأمن الوطني 
لكل دولة عربية. وســنجد الفئات المضطهدة والمظلومة من 
شعبنا العربي، تتســاقط في وحل الخديعة الإيرانية بدافع 
اليــأس، مــن دون إدراك واع منها بأن مــا تحصل عليه من 
الارتماء في الحضن الإيراني ســيصادر إرادتها، لأن طهران 
ستتولى بنفســها إدارة تلك الملفات وتجييرها لصالحها ضد 
مصالح الأمة. كما ســتصبح ساحات الوطن العربي مسارح 
اختبار للســلاح، وســاحات نزال بين طهران والقوى التي 

تصارعها.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

عناصر حماس 
خارج الأراضي 

الفلسطينية يتحملون 
عبئاً كبيراً حالياً 

وعلى عاتقهم 
مسؤولية مهمة مع 

موجة الانفتاح 
الدولي الجديدة

بقاء النظام الرسمي 
العربي من دون مشروع 
حقيقي سيقود طهران 
إلى الاستثمار في كل 

القضايا العربية 

الصين ترسل رسالة إلى الغرب من المريخ
 بعد مرور ســتة أشهر على وجوده 
فــي البيــت الأبيــض، بــدأ الرئيس 
على  يوقــع  بايــدن  جــو  الأمريكــي 
سياســته الخارجية بشكل جلي، ورغم اختلافه مع سلفه 
دونالد ترامــب، إلا أنه يلتقي معه فــي نقطة تعتبر ومنذ 
سنوات، رئيســية في أجندة كل الرؤساء وهي، ضرورة 
احتــواء الصين مســتقبلا أكثر بكثير من روســيا. وهذا 
ما طالب به بايــدن خلال زيارته إلــى الاتحاد الأوروبي 

وبريطانيا.
وما زالت روســيا هــي الدولة التي تواجــه الولايات 
المتحدة في المنتديــات الدولية مثل، مجلس الأمن الدولي 
حول القضايا الدولية وعلى رأســها سوريا. وهي الدولة 
التــي تهدد المصالح الأمريكية في بعض المناطق، بســبب 
الاتفاقيات العســكرية، كتلك الموقعة مع فنزويلا التي تقع 

على مشــارف الولايات المتحدة، حيث تحولت إلى قاعدة 
عســكرية غير معلنة ومنها، اســتقبال الطائرات المقنبلة 
يوتو 160، وتزويد نظــام كاراكاس بأنظمة دفاعية جوية 
وبحرية متطورة. كما توظف ورقة الطاقة، الغاز، للضغط 
على أوروبا، ورغم كل هذا، تبقى روســيا »عدوا نسبيا« 

مقارنة مع الصفة التي تكتسبها الصين مستقبلا.
وتــرى الولايات المتحــدة في الصــين التحدي الأمني 
الأكبر، لسببين،  والسياســي والاقتصادي والعســكري 
الأول هــو الســرعة الكبيــرة التي تســجلها فــي النمو 
اقتصاديا وعســكريا، إذ يكفي تفوق الصين على الولايات 
المتحدة في الجيل الخامس من الإنترنت، وتعمل الآن على 
الجيل السادس، وهي الدولة التي تبدع في مجال أسلحة 
المستقبل. وثانيا، الدولة التي تعيد هيكلة التجارة العالمية 
عبر »طريق الحرير«. وانتصر الغرب في مواجهته للاتحاد 
الســوفييتي بســبب احتكاره التجارة العالمية، التي من 
جهة، تجعل الغرب يسيطر على اقتصاد العالم، ومن جهة 
أخرى، توفر فائضا ماليا يســمح باستثماره في مختلف 
المشــاريع التي تضمــن التفوق. لكن هذه المــرة المنافس 
الشــيوعي الصيني مختلف، فهو رغم مركزية الحكم في 
الليبراليــة الاجتماعية،  الوحيد، يطبــق مبادئ  الحزب 
بشــكل تغطي حتى بعض عيوب الليبراليــة المطبقة في 
الغرب، وإذا كان الناس خلال الحرب الباردة مع الاتحاد 
السوفييتي، يشــترون الأعلام التي فيها المطرقة والمنجل 
وربما ســاعة يدوية تحمل رموزا شيوعية، إلا أن الأمر مع 
الصين يختلف جذريــا، إذ من الصعب أن تجد مواطنا في 
هــذا العالم لا يحمل منتوجا موقعــا بـ«صنع في الصين« 
الهاتف أو الكومبيوتر أو السروال أو القميص أو الساعة 
اليدوية، ضمن أشــياء أخــرى. وإذا كان بايدن قد أدلى 
بتصريحات غير ودية في حق الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين، والتهديــد ببعض العقوبات، فالأمــر يختلف مع 
الصين. فقبل وصوله إلى القارة الأوروبية نهاية الأسبوع 
الماضي لحضور قمة الدول الصناعية السبع في بريطانيا، 
واجتماعات مــع الأوروبيين وقمة الحلف الأطلســي هذا 
الأســبوع، تســلح مســبقا بقرارات ضد الصــين ومنها، 
مصادقة الكونغــرس الأمريكي على ميزانيــة بقيمة 190 
مليار دولار ستكون مخصصة للبحث العلمي والإنتاج في 
مجال معــدات الاتصالات مثل الإنترنت، وهو المجال الذي 
تبدع فيه الصين. وجاء هذا القانون تحت شعار »مواجهة 
نفــوذ الصين في العالم«. وقبل هــذا، يضغط على الصين 
لكي تفتح مختبراتها في ووهان للتأكد من هل أن فيروس 
كورونا الذي تسبب في الجائحة الحالية تسرب من هذه 

المختبرات؟
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما هو الذي 
دشن الاســتراتيجية العلنية لمواجهة الصين، عندما قرر 
التركيز العســكري على المحيط الهــادي لمواجهة النفوذ 
الصيني المتعاظم، وحقق خلفه دونالد ترامب قفزة نوعية، 
بعدما نقل الصراع إلى العقوبات التجارية والاقتصادية. 
ويعمــل بايدن على تطوير هذه الاســتراتيجية من خلال 

تحقيق هدفين وهما:
في المقــام الأول، ترغــب الإدارة الجديــدة في إعادة 
بناء الغرب من جديد، عبر تعزيــز العلاقات بين المكونين 
الرئيســيين للغرب، أوروبا والولايات المتحدة، من خلال 
تعزيز التعاون الاقتصادي والعســكري والسياسي، بعد 
تدهور العلاقات بــين الطرفين إبان حقبــة ترامب. ويتم 
تعزيز التعاون الاقتصادي عبر استعادة مشروع التبادل 
التجاري الحــر، التي جمدها ترامب بســبب سياســته 

الحمائية.
وفي المقام الثاني، العمل على تهميش التيار الأوروبي، 

الذي يراهن على الصين شريكا اقتصاديا وأمنيا للمستقبل، 
لاســيما بعدما أبدى عدد من الدول، وعلى رأسها إيطاليا 
اســتعدادها للانخراط في مشــروع »طريق الحرير«. في 
المقابل، لا تبقى بكين مكتوفــة الأيدي أمام الحرب الباردة 
الجديدة، التي تتعرض لها. ولا تترك مجالا للصدفة، ففي 
اليوم نفســه 10 يونيو الجاري، الذي اجتمــع فيه قادة 
السبع لاتخاذ قرارات ومنها ضد الصين، صادقت الأخيرة 
على وجه الســرعة على قانون ينص على معاقبة الدول 
التي تتبنــى عقوبات ضد مواطنين أو شــركات وهيئات 
صينية. وكشــفت يوم الاثنين من الأســبوع الجاري أنها 
تنفق ما يقارب 347 مليار دولار هذه الســنة على صناعة 
الاتصــالات المرتبطة بالإنترنت والهاتــف والكومبيوتر، 
لضمان الريادة العالمية، أي ضعف ما أعلنت عنه الولايات 
المتحــدة منذ أيــام. وبالموازاة مع اجتماعــات الغرب من 
مجموعة السبع الكبار والحلف الأطلسي، نشرت يوم 11 
من الشــهر الجاري صور الروبوت »زورونغ« فوق سطح 
المريخ وهو يحمل العلم الصيني، لتكــون الدولة الثانية 
بعد الولايــات المتحدة التي توقــع حضورها في الكوكب 
الأحمر، وهــو توقيع يؤكد رغبتها لريــادة العالم. وهذه 
الصور هي رســالة غير مشــفرة إلى الغرب بشــأن قوة 
الصين. وكانت الرســالة الأولى ســنة 2019 عندما كانت 
الدولة الأولى التي تحط مســبارا فــي الجانب المظلم من 
القمر. إنها الحرب الباردة في نســخة جديدة بين الصين 
والغرب بمفاهيم القرن 21 تطغى عليها التجارة والبحث 
العلمي بدل الصراع الإيديولوجي، وتشمل مناطق النفوذ 

في كوكب الأرض وحتى كواكب أخرى مثل المريخ والقمر.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

إنها الحرب الباردة 
بين الصين والغرب بمفاهيم 

القرن 21 تطغى عليها 
التجارة والبحث العلمي 

بدل الصراع الإيديولوجي

د. حسين مجدوبي*

فرنسا وألمانيا الإبادة وأشياء أخرى
ليس من المألوف ولا من السهل على 
القوى الاســتعمارية، قديما أو حديثا، 
أن تعترف بالفظائع التي ارتكبتها في 
حق الشعوب، وتطلب منها الصفح والغفران، أو تقدم لها 
اعتذارات على جرائمها. فهي تدرك تمام الإدراك ما يترتب 
على ذلك من آثار قانونيــة وملاحقات قضائية، ومطالب 
بدفــع تعويضــات ماليــة مجزية، قــد تمتد لســنوات، أو 
عقود من الزمــن. لكننا فوجئنا في أواخــر  مايو الماضي 
بخطوتين أقدمت عليهما كل من فرنســا وألمانيا. اعترفت 
فرنســا بالمســؤولية عن التطهير العرقي، الذي تعرضت 
له أقلية التوتســي في رواندا عــام 1994. واعترفت ألمانيا 
بارتكاب جنودها ومســتوطنيها أعمال قتل وحشية في 
جنــوب غربي افريقيا الألمانية، أو مــا أصبح يعرف اليوم 
بدولة ناميبيا بــين عامي 1904 و1908. أقر البلدان بأن ما 
حصــل كان إبادة جماعيــة. فما الذي دفعهمــا إلى ذلك؟ 
صحــوة ضمير متأخــرة للتخلص من أثقــال الماضي؟ أم 

محاولة للتصالح من أجل المصالح؟
بالنســبة لألمانيا، جاء الاعتراف بقتل عشــرات الآلاف 
من أفراد قبيلتين ناميبيتــين مقرونا بالتزام بتقديم مليار 

ومئة مليون يورو لمشــاريع التنمية فــي ناميبيا على مدى 
ثلاثــين عامــا المقبلة، لكــن برلين حرصت على تســميتها 
»مســاعدة طوعيــة« وليس تعويضات. ووعــدت باعتذار 
الرئيــس فرانــك  رســمي وخطــاب مصالحــة ســيلقيه 
شــتاينماير أمام ممثلي الشعب الناميبي في البرلمان، في 

زيارة لم يحدد موعدها بعد.
أما فرنسا ذات التاريخ الاستعماري الطويل في القارة 
الافريقيــة، فلم تقــدم اعتذارا ولا تعويضــا ولا حتى طلبا 
للصفح، بل اكتفى رئيســها إيمانويل ماكرون بإكليل من 
الزهور وكلمــات »مؤثرة« ألقاها أمــام النصب التذكاري 
لضحايا الإبادة العرقية في العاصمة الرواندية كيغالي. 
يريــد الرئيس ماكرون طي صفحة الماضي الاســتعماري 
لبلاده، والانطلاق نحو آفاق جديدة. وذهب إلى حدود لم 
يســبقه إليها رئيس فرنسي قبله، عندما وصف استعمار 
الجزائــر بأنــه »جريمــة ضــد الإنســانية«. لكنــه يكتفي 
بالاعتــراف المجانــي وخطــوات رمزية ومحســوبة بدقة 
من حين لآخــر. وعلى هذا المنوال نســج زيارتــه الأخيرة 
لرواندا. قال ماكرون بعبارات واضحة: »فرنســا تتحمل 
مســؤولية سياســية فــي رواندا، ومــن واجبهــا الإقرار 
بمســاهمتها في المعاناة التي لحقت بالشعب الرواندي«. 
ولدى سؤاله عن رغبة الناجين في اعتذار صريح، أجاب: 
»لا أعتقــد أن مصطلــح الاعتــذار هو المصطلح المناســب، 
هــذا الاعتراف هو مــا يمكنني تقديمه«.  وهــذا الاعتراف 
اعتبــره الرئيــس الرواندي بــول كاغامي خطــوة تنم عن 
»شــجاعة هائلة« كمــا اعتبر كلماتــه »أكثر قيمــة من أي 
اعتذار«! لم تكن رواندا مســتعمرة فرنســية، بــل ألمانية، 
ثــم بلجيكية إلى منتصــف 1962. لكنها ظلــت، على مدى 
نحو ثلاثة عقود، تتهم فرنســا بالتواطؤ مع نظام الهوتو، 
وتطالبها بالاعتــراف والاعتذار عن تورطهــا في الإبادة، 
بســبب علاقاتهــا الوثيقة مع نظــام الديكتاتور جوفينال 
هابياريمانــا رئيــس رواندا آنــذاك، الــذي أدى مقتله في 
حــادث إســقاط طائرتــه في الســادس من إبريــل 1994 
إلــى مجازر مروعة ارتكبت على مــدى مئة يوم أمام مرأى 
العالــم. وفي ذروة هذه المجــازر التــي راح ضحيتها أكثر 

من 800 ألف شــخص، قررت فرنسا التدخل بحجة تنفيذ 
»عمليــة إنســانية« تحت اســم »عمليــة التركــواز« لكنها 
اتُهمــت بغضها الطرف عــن مرتكبي المجازر مــن القوات 
الحكوميــة والميليشــيات التابعة لها، والســماح لقادتها 

بالفرار إلى الخارج.
وخلص تقرير فرنســي صدر عام 2019 إلى أن فرنســا 
تتحمل مسؤوليات »جســيمة ومروعة« بسبب »تعامي« 
الرئيس الأســبق فرانســوا ميتــران عن المؤشــرات، التي 
ســبقت حملة الإبــادة، لكــن الباحثين والمؤرخــين الذين 
ســاهموا في كتابــة التقرير، لم يجدوا دليــلًا على تواطؤ 
مباشــر لفرنســا فــي الإبــادة. وعلــى خلاف ذلــك، قال 
تقريــر آخر أعدتــه شــركة محامــاة أمريكيــة، بطلب من 
الحكومة الرواندية، إن فرنسا كانت على علم بالتحضير 
لجرائم الإبادة، لكنها اســتمرت مــع ذلك في تقديم الدعم 
لحكومة الرئيس جوفينال هابياريمانا، التي سيطر عليها 
متطرفــون من عرقية الهوتــو. تريد فرنســا ماكرون طي 
هذه الصفحة من الماضي الأليم، والانتقال إلى المستقبل، 
وهــذا ما قالــه عضو البرلمان الفرنســي هيرفــي بيرفيل، 
الذي رافق ماكرون في زيارته إلى رواندا: »عبر الاعتراف 
بأخطــاء الماضــي، فإننــا نســتطيع التحضير لمســتقلبنا 
هنــاك«. وهو أيضا ما عبر عنه الرئيــس الرواندي بقوله، 
إن زيارة ماكرون »تتعلق بالمســتقبل وليــس الماضي« ما 
يعنــي أن الاعترافات ليســت ســوى تفاهم مشــترك بين 
حكومتين أو صفقة سياســية تتوقف بموجبها الحكومة 
الرواندية عن إثارة مســؤولية فرنســا عن المذابح، مقابل 
دعم فرنســي لروانــدا وتطبيع للعلاقات بــين البلدين. لم 
يكن إذن أمام فرنســا وألمانيا سوى الاعتراف بماضيهما 
الاســتعماري، لكنهما رفضتا دفع التعويضات المستحقة 
لأهالــي الضحايــا، وجبــر الضــرر، كما تنــص على ذلك 
القوانــين الدوليــة وتقاريــر مجلــس حقــوق الإنســان. 
فهمــا تعلمان أن القبــول بمبدأ التعويض ســيجر عليهما 
مطالبــات بمليــارات الــدولارات من مســتعمرات أخرى. 
وهو ما تخشــاه أيضــا دول أوروبية أخــرى مثل بلجيكا 
وبريطانيــا وإســبانيا وإيطاليا. لكن اعترافــا بدون جبر 

الضــرر هــو اعتــراف أجــوف، منقــوص وغيــر مكتمــل 
أخلاقيا. لأن أهالي الضحايا المتضررين بشــكل مباشــر 
لن يســتفيدوا شــيئا من اعتــراف، تم التفاوض بشــأنه 
بــين الحكومات خلــف أبواب مغلقــة. وهذا مــا أكد عليه 
ممثلــو ضحايــا الإبادة فــي ناميبيا، الذيــن رأوا تناقضا 
وعنصريــة فــي الطريقــة التي تعاملــت بهــا ألمانيا معهم 
مقارنــة بتعاملهــا مع ممثلــي ضحايا المحرقــة اليهودية. 
أولا بترددها لفترة طويلة في الاعتراف بمســؤوليتها عن 
الإبادة، وثانيا بالنزر اليسير الذي أعلنت عن تقديمه. في 
حين أنها ســارعت إلى دفــع تعويضات باهظــة للناجين 
من المحرقة ولإســرائيل، ولاتــزال تدفع حتى الآن. فضلا 
عن إحيائها ذكرى الهولوكوســت كل سنة منذ عام 1996 
لترســيخ ما يعرف بثقافة التذكر ومحاربة ثقافة الإنكار، 
بينما تتجاهل أو تتعامل بخفة مع الجرائم والفظائع التي 

ارتُكبت في حق شعوب أخرى.  
تريد فرنسا وألمانيا إنهاء السجال الطويل حول جرائم 
الإبــادة الجماعيــة فــي روانــدا وناميبيا، وطــي صفحة 
الماضــي من أجل فتــح صفحــة جديدة ظاهرهــا الصلح 
والمصالحــة، وباطنهــا الحفــاظ علــى النفــوذ والمصالح 
الاقتصادية والاســتراتيجية في قارة شاءت أقدارها أن 
تكــون في الماضي كعكة تقاســمتها القوى الاســتعمارية 
الأوروبيــة، وأن تكــون اليوم ســاحة تنافــس اقتصادي 
محمــوم بين هــذه القوى القديمــة وقوى جديــدة، تتمدد 
بهدوء وثبات وتعزز وجودها كما تفعل الصين وروسيا. 
لكن الكثير من الأصوات في رواندا وناميبيا ومستعمرات 
أفريقية ســابقة، مازالت تعلو مطالبــة بمصالحة حقيقية 
قائمــة على احترام الشــعوب وتعويضهــا لا إهانتها عبر 
عقــد صفقــات مع حكومــات لم تحســن التفــاوض على 
حقوق شــعوبها، كما تفعــل الدول الغربية نفســها التي 
تصــر على تعويضات فلكية عندمــا يتعلق الأمر بهجمات 
تستهدف مواطنيها، والأمثلة على ذلك كثيرة من الماضي 

القريب. 

*إعلامي مغربي

عبدالسلام أبومالك*

لم يكن أمام فرنسا 
وألمانيا سوى الاعتراف 
بماضيهما الاستعماري، 

لكنهما رفضتا دفع 
التعويضات المستحقة

 لأهالي الضحايا
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»وداعاً بيبي« أم »إلى لقاء قريب«؟
■ بفارق صــوت واحد، 60 إلى 59، نالت الحكومة 
الإســرائيلية الجديدة ثقة الكنيســت وســجلت بذلك 
ســابقة أنهــا أول ائتــاف حاكــم لا يقــوده بنيامين 
نتنياهو خال 12 ســنة وبعد مخاض متقلب اقتضى 
أربعــة انتخابــات غيــر حاســمة منذ نيســان /أبريل 
2019. ســابقة ثانيــة تتمثل في أن الحكومــة هذه قد 
تكــون الأكثر هشاشــة فــي تاريــخ دولــة الاحتال، 
ليــس بســبب شــبح أغلبيــة الصــوت الواحــد الذي 
ســوف يخيم عليها ويمكن أن يتســبب في إســقاطها 
عند أدنــى اختال في توافقــات مكوناتها المتناقضة 
أصاً فحســب، بل كذلك لأن ما وحّد صفوفها وأتاح 
ولادتها هو هدف إزاحة نتنياهو عن ســدة الســلطة، 
وهذا قاسم مشترك عابر ومؤقت لا يتكئ على موقف 
شــعبي راســخ أو قاعــدة عريضة بل هو رهــن نتائج 
محاكمة نتنياهو وما ســتفرضه على صعيد مستقبله 

السياسي.
بعــض  أن  خــاص  مغــزى  دون  مــن  وليــس 
الإســرائيليين الســعداء بتغييب نتنياهو عن المشــهد 
اختاروا ساحة رابين لاحتفال بالحدث، مستذكرين 
أغلــب الظن أن اغتيــال رئيس الوزراء الأســبق وأحد 
كبــار جنرالات الاحتال إنمــا تّم باليد اليهودية ذاتها 
التــي كانــت قــد رســمت القتيل وقــد ارتــدى كوفية 
فلســطينية، والحنجرة ذاتها التي بُحّــت في الهتاف 
لقيــادة نتنياهــو النجــم الصاعــد لليمــين الليكودي 
القومي الدينــي المتطرف. التاريخ أعاد الواقعة اليوم، 
ولكن مع كوفية فلســطينية علــى رأس يائير لبيد هذه 
المرة، بتحريض مباشر من نتنياهو أيضاً، مع فارق أن 
الاستخبارات الداخلية الإســرائيلية أصدرت تحذيراً 

رسمياً من عواقب هذا الشحن الخطير.
فــي عبــارة أخــرى، صحيــح أن ائتــاف بينيت – 

لبيــد نجح في إقصاء نتنياهو عن المشــهد، ولكن هذه 
السيرورة اســتغرقت أكثر من سنتين شهدت تشبث 
شــرائح واسعة من الناخبين الإســرائيليين بشخص 
نتنياهو وما يمثّل، رغم أن سيف القضاء كان مسلطاً 
على رأســه بتهم الرشــوة والاحتيال وخيانة الأمانة. 
الأصــح بالتالــي التذكيــر بــأن إســقاط نتنياهو عبر 
صناديق الاقتراع، خال أي مــن الدورات الانتخابية 
الأربــع، كان هــو الجديــر بالاحتفاء لــدى خصومه، 
وكان سيصنع المؤشر السياسي والاجتماعي الافت 
والعميق، أكثر بكثير من تجميع فئات محســوبة على 
»يســار« و«يمين« و«وســط« وعرب تفتقر إلى إجماع 

أهلها، تحت مظلة ملأى بالثقوب والرتوق. 
وصحيــح أخيــراً أن بعــض كبــار أصدقــاء دولة 
الاحتــال فــي الولايات المتحــدة وبريطانيــا وألمانيا 
تنفســوا الصعداء لغيــاب نتنياهو، ولكــن أي ذاكرة 

حســيرة يمكــن أن تغفــل حقائــق مســاندتهم له في 
السياســات الأكثــر عنصرية ويمينية وفاشــية ليس 
الفلســطينيين وحدهــم بــل كذلــك اســتهتاراً  ضــد 
بالاتفاقيــات والمواثيــق ذاتهــا التــي هلل لهــا أولئك 
الأصدقــاء أو شــاركوا فــي صناعتهــا. لا عــزاء في 
المقابــل للأنظمــة العربية التي هرولت نحــو التطبيع، 
معلقة الآمال كلها علــى نتنياهو وعلى دونالد ترامب 

سنده في البيت الأبيض.
والعــودة البســيطة إلــى ســجل رئيــس الحكومة 
الجديــد، وكذلك ســجات غالبية أعضــاء الحكومة، 
لجهــة المواقف المتطرفــة والعنصرية والاســتيطانية 
والطافحــة بالكراهيــة، لا تفيــد بجديد تحت شــمس 
الاحتال يســتحق الذكر حقاً. وليس غريباً أن هتاف 
»وداعاً بيبي« الذي أطلقه المبتهجون بتغييب نتنياهو، 
ترافق أيضاً مع هتاف مؤيديه الكثر: »إلى لقاء قريب«.

العرب داخل العالم وليس خارجه!

يوم صارت أصوات الضحايا العراقيين حجارة

التي  الديمقراطيــة  الانتفاضــات  مواجهــة  فــي   ■
اجتاحت بلاد العرب في موجتــن، 2011 و2019، عملت 
نخب الحكم علــى توظيف مقــولات خصوصية وتفرد 
المجتمعــات العربية لكي تبرر رفضها للتداول الســلمي 
للســلطة وتراجــع حكم القانــون وانتهــاكات حقوق 

الإنسان والحريات.
بدايــة، تمثل مقــولات الخصوصية العربية الســهم 
الجاهــز دوما للرمي الــذي تواجه بــه النخب الحاكمة 
تدخلات الخــارج الأمريكــي والأوروبي الــذي يوصم 
بالمركزيــة الغربيــة ويرمى بعــدم فهم حقائــق الواقع 
العربي. توظــف مقولات الخصوصية، ثانيا، لتســفيه 
الطلب الشــعبي علــى الديمقراطية التــي ترادف نخب 

الحكم بن الدعوة إليها وبن نشر الفوضى.
 ثالثا، تستخدم بعض القوى الاجتماعية والسياسية، 
تحديدا الحركات الدينية، يافطــة الخصوصية لإضفاء 
هالة من القداســة واحتكار الحقيقة المطلقة على رؤيتها 
هي للدولــة والمجتمــع والتغيير واســتبعاد تصورات 
الأحزاب والحــركات العلمانية بادعــاء طابعها الغربي 

وعدم ملاءمتها للواقع العربي. 
العقدة الماثلة أمامنا هنا هي الطبيعة الإطلاقية لمقولات 
المحافظة.  شــديدة  السياســية  ونتائجها  الخصوصية 
فهناك من جهة في معــرض تناول قضية النموذج الأمثل 
للتحول الديمقراطي الدفــع بعدم عالمية الخبرة الغربية 
وما أفرزته من صياغــة ليبرالية لعلاقة الدولة والمجتمع 
والفرد المواطن. تشــير النقاشــات المتواترة في الفضاء 
العــام العربي إما إلــى خصوصية الغرب فــي القرنن 
التاسع عشــر والعشــرين بحكم الظاهرة الاستعمارية 
والثورة الصناعية، أو إلى اختلاف المسارات السياسية 
للمجتمعــات الأوروبيــة إذا مــا قورنــت على ســبيل 
المثال حالة بريطانيــا بألمانيا، أو إلــى أوجه قصور في 
ديموقراطيــات العالم المتقــدم إما متوهمة من شــاكلة 

الفردية والمادية وتهميش الديــن أو حقيقية مثل هيمنة 
أصحــاب الأمــوال والتكنوقراط والتي تحــد في نهاية 
المطاف من مصداقية الديمقراطية الغربية داخل وخارج 

مواطنها.
وواقــع الأمر أن فســاد مثــل هذه النظــرة لا يرتبط 
بالأســاس بعدم دقة بعض جزئياتهــا، وإنما بتجاهلها 
المشترك العالمي في الخبرات التاريخية المتنوعة ومعايير 
التقييــم الموضوعي للأخيرة فضلًا عن تناســيها مغزى 
ظــرف العولمة الراهن. لا يمكن إدراك ســعي البشــرية 
الدؤوب نحــو المزيد مــن الحرية والمســاواة والعدالة 
واحترام حقوق الإنسان إلا باعتباره قيمة عامة تعارفنا 
وتوافقنا عليها جميعاً بعد تجارب مريرة في شــتى بقاع 
الأرض. هنــا تبدو عبقريــة التجربــة الغربية الحديثة 
بشــقيها، الديمقراطيــة الليبراليــة واقتصاد الســوق 
الرأسمالي )تحديدا اقتصاد السوق ذو البعد الاجتماعي 
الــذي يطبقه الكثير من الخبــرات الأوروبية المعاصرة( 
والتي أنجزت أكثر نماذج البشرية رقياً وقرباً من الحرية 
والمســاواة والعدالة على نحو يجعل من التساؤل حول 
إمكانيات اســتلهامها الشــامل أو الجزئي خارج أوروبا 

وأمريكا الشمالية أمرا متوقعا ومشروعا.
وحن يضاف إلى هــذه الحقيقة زمانية العولمة، ليس 
الرائج في نقاشــات المثقفــن العرب  القــدري  بالمعنى 
في ســياق رمزية تذكــر بطوفان نوح، وإنمــا على أنها 
تعني تســارع معدلات التواصل والتفاعل والحراك بن 
اقتصاديات وسياسات وثقافات ومواطني أقاليم العالم 
المختلفــة، يصير واضحــا أن هناك نزعــة طاغية نحو 
التوحد الكوني تتقارب معهــا تدريجياً توقعات ورؤى 
إنسان القرن الحادي والعشــرين للمستقبل ومعاييره 
فــي الحكم على الأمــور بصورة تتخطى حــدود الدول 

القومية والإطارات الحضارية. 
والسياســية  الفكرية  المنطلقــات  تتهــاوى  لذلــك، 

والاجتماعيــة لمقولات الخصوصيــة العربية وخطابات 
تفــرد مجتمعاتنا. ويصير فــي إنكار النخــب الحاكمة 
لحق العرب في الديمقراطية والتداول الســلمي للسلطة 
وحكم القانون، وكذلك في نزوع تلك النخب نحو تصوير 
الديمقراطية كأمر غير ملائم للواقع العربي، الدليل الأكبر 
على رغبة الحكام في احتكار السلطة وفرض الطاعة على 
المواطنن وتهديدهم بالقمع والعقاب حال عدم الامتثال. 

 مــن ذات النافذة، الخصوصيــة العربية، يطل علينا 
أيضاً وهم مســؤولية الغــرب عن الأزمات السياســية 

والاجتماعية المتتالية لبلادنا. 
النقدي  التعامــل  يتراجع فــي العديد مــن الأحيان 
مع مشــكلات السياســة والمجتمع خلف ســتر حاجبة 
تنســجها أحاديث متواترة عن سياسات القوى الكبرى 
وانعكاســات صراعاتها منذ قرون علــى قضايا المنطقة 
التي تبدو وكأنها ســاحة مفرغة مــن الفاعلن المحلين 
وقابلة فقــط لفعل أطــراف خارجية معاديــة لا ترغب 
في تقــدم العرب وتحيك ضدهــم المؤامــرات بانتظام. 
وبغض النظر، من جهة، عن صحة بعض الاستشهادات 
التاريخيــة الموظفة في تلك الســياقات والمرتبطة عادة 
بحقبة الاســتعمار الأوروبي في القرن التاســع عشــر 
والعشــرين مرورا بتأسيس إســرائيل )1948( وانتهاء 
بالهيمنــة الأمريكية في أعقاب الحــرب العالمية الثانية، 
ومن جهة أخرى عن الخلل الموضوعي الكامل للنظريات 
المتداولة بشــأن التآمر الغربي على العرب قبيل وأثناء 
الانتفاضــات الديمقراطية المعاصرة وهي تلك النظريات 
التي روجت لها النخــب الحاكمة الخائفة من التغيير في 
بلاد العرب، بغــض النظر عن كل ذلك يظل الهدف الأبرز 
لتحميل الغرب مسؤولية أزماتنا السياسية والاجتماعية 
هو إعفاء الــذات الجمعية العربية من مســؤوليتها هي 
الفعلية عــن غيــاب الديمقراطية وعن تدنــي معدلات 
النمــو الاقتصادي والاجتماعي وعــن تراجعنا الكارثي 

العلمية  المعرفــة  فــي مجــالات 
والتقــدم التكنولوجــي. كما أن 
أزماتنا  مسؤولية  الغرب  تحميل 

يمكننــا كعرب من إضفاء رمزيــة الضحية على وجودنا 
حيث يصبــح الآخر الغربي هو المســؤول عن إخفاقاتنا 
وعذاباتنا وأيضا المالــك الوحيد لقدرة خلاصنا النهائي 

منها.
ثم تأتي مقــولات الخصوصيــة الدينيــة والثقافية 
لبلاد العرب التي تطلقها الحــركات الدينية في معرض 
ســعيها لادعاء احتــكار الحقيقــة المطلقــة ومحاربتها 
المصداقية.  نزع  بســلاح  العلمانية  والحركات  للأحزاب 
غيــر أن مقولات الخصوصيــة الدينيــة والثقافية التي 
ترســم صورة وهمية للعرب كراغبن في الحكم الديني 
وصــورة غيــر موضوعيــة للعلمانين العــرب كدعاة 
تغريب واغتراب، مثل هذه المقولات لا ترتكز إلى شواهد 
موضوعية وتنبني على رؤية معكوسة لترابطات الدين 
والثقافة والمجتمع تجعل من الأول والثانية مهيمنن على 
الأخير في حن أن وقائع التاريــخ لا تعرف إلا متغيرات 
دينيــة وثقافية تتبدل معانيهــا ووظائفها بتبدل أحوال 

المجتمع وتطلعات المواطنن.
إزاء مقــولات الخصوصية العربيــة التي توظفها إن 
النخب الحاكمة غير الراغبة في التداول السلمي للسلطة 
أو الحركات الدينية التي تريــد أن تفرض رؤاها للدولة 
والمجتمع كحقائق مطلقــة، تصبح مهمة القوى العلمانية 
والتحديثيــة فــي بلاد العــرب صياغة فهم للسياســة 
والمجتمــع والديمقراطيــة المنشــودة يتخطــى حديث 
العالمي ويدرك  الفعل  الخصوصية ويكتشف مســاحات 
المتراكم من قيم إنسانية مشتركة تدفعنا جميعا إلى طلب 
الحق والحرية والعدل والتقدم ورفض الحقائق المطلقة.

٭ كاتب من مصر

■ خلال أســبوع واحد، أصدرت أربع منظمات دولية 
تقاريــر وبيانات عن اســتمرار النظــام العراقي بقمع 
واســتهداف المتظاهرين. واجه النظام التقارير الموثقة 
بطريقتــن، الأولى هي الصمــت والتجاهــل والثانية 
اطلاق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعودا جديدة 
الى أن زار مدينة الناصرية، جنوب العراق، يوم السبت 

الماضي.  
  لابــد أن الكاظمــي توقع أن يســتقبل بالهوســات 
الشعبية، وربما اطلاق النار في الهواء، ترحيبا بزيارته 
الناصرية، جنوب العراق، خاصــة وأن غرض الزيارة 
هو تدشــن جســر. وهو حدث نادر،  إذا ما تحقق فعلا، 
في زمن المشاريع »الفضائية« أي الافتراضية، والفساد 
المستدام. الا أن المحتجن من سكان المنطقة الذين عانوا 
الأمرين من عدم الاستماع لمطالبهم فيما يخص الخدمات 
الأساســية، والإرهــاب الحكومــي المتمثــل بالتهديد 
والاختطــاف والقتــل، حاصــروا الكاظمــي مطالبن 
بالكشــف عن قتلة النشــطاء السياســين والمحتجن 
في الحراك الشــعبي الموحد، الذي تجــدد يوم 25 أيار/ 
مايو، تضامنا مع بغداد  وبقية المدن، تحت شــعار » من 
قتلني؟«. هاتفن بأصوات 565 متظاهر قتل منذ انطلاق 
انتفاضة تشــرين/ أكتوبر 2019، بالاضافة الى عشرات 

النشطاء الذين أغتيلوا » على يد مجهولن«.
  هــرب الكاظمي، محاطا بحراســه الأمنين،  بعد أن 
بدأ عدد من المحتجن رشــق موكبــه بالحجارة وليس 
الرصاص الحي الذي تســتخدمه »القوات الامنية« ضد 
المحتجــن، بأمرة القائــد العام للقوات المســلحة،  أي 
الكاظمي، الذي كان على رأس قائمة وعوده، عند تسلمه 
الســلطة،  تشــكيل لجنة للتحقيق بمحاكمة المتورطن 
في قتل المتظاهرين والناشــطن. كالمعتاد، دُفنت اللجنة 
تحت ركام المآســي اليومية التي يعيشــها المواطن. ولم 
يتــم تقديم أي متهــم للقضاء حتــى الآن. واضيف قتل 
المتظاهريــن الى سلســلة  الجرائم والانتهــاكات التي 

تعــاود المنظمات الحقوقية العراقيــة والدولية التذكير 
بتاريخ  حدوثها والمطالبة بمعرفة نتائج التحقيق فيها. 

 فمنذ أيــام أصدرت منظمــة العفو الدوليــة تقريرا 
بمناســبة مــرور خمــس ســنوات على ما حــدث في 
الصقلاوية. اســتهلت المنظمة التقريــر بصورة لصبي، 
في وثيقة نجــد فيها المعلومات التاليــة » محل وتاريخ 
ولادة حامل الشــهادة : الصقلاوية  ـ  الفلوجة. الدين : 
مسلم ». وعند مواصلة القراءة سنجد ان هذا الصبي هو 
واحد من 1300 رجل وصبي، اقتادتهم ميليشيا« الحشد 
الشــعبي« المســلحة، وهي جزء من القوات المســلحة 
العراقية، تعمل بأمرة الكاظمي،  قانونيا،  صباح الثالث 
مــن يونيو/حزيران 2016 بعيدا عن عوائلهم  في منطقة 
الصقلاوية في محافظة الأنبار. وعند غروب الشــمس، 
صعد مــا لا يقل عــن 643 رجــلًا وصبياً إلــى حافلات 

وشاحنة كبيرة. 
أثار الاختطاف ضجة كبيــرة أجبرت رئيس الوزراء 
آنــذاك، حيدر العبادي، على تشــكيل لجنــة للتحقيق 
في حــالات الاختفــاء والانتهاكات المرتكبة في ســياق 
الفلوجة.  العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على 
كان ذلك في 5 يونيو/حزيران 2016، ولم يتم الإعلان عن 
النتائج التي توصلت إليها اللجنة. ولم ترد الســلطات 
العراقية على طلب منظمة العفو الدولية للحصول على 
معلومات في ذاك الوقت. ولم يســمع ذوو الـ 643  رجلا 
وصبيا أي خبر عنهم على الرغم من مرور خمس سنوات 
على اختطافهم وتشــكيل اللجنة التحقيقية بأمر رئيس 

الوزراء.
وتلاقــي منظمة » هيومن رايتــس ووتش« الدولية، 
التــي توثق حالات الاختفاء القســري في جميع أنحاء 
العراق منذ عقــود، جدار الصمت ذاتــه الذي تصطدم 
به منظمــة العفو الدولية عند تعاطيهــا مع النظام فيما 
يخص حقوق الإنســان. ففي عام 2018، اصدرت تقريرا 
موثقاعن 78 رجلا وصبيا تم إخفاؤهم قسرا بن أبريل/

نيسان 2014 وأكتوبر/تشرين الأول 2017. وفي يونيو/
حزيران 2018، أرسلت المنظمة استفسارا يتضمن قائمة 
إلى  بالإضافة  المخفين،  الأشــخاص  عشــرات  بأسماء 
التواريــخ والمواقع التقريبية التي شــوهدوا فيها آخر 
مرة، إلى حيدر العكيلي، مستشــار حقوق الإنسان في 
المجلس الاستشاري لرئيس الوزراء، لكنها لم تتلق قط 

أي رد رسمي.
وفي تقريرها الأخير المعنون » العراق احداث 2020« 
أشــارت المنظمة الى ظاهرة اطلاق الوعود الصوتية من 
قبل مســؤولي النظام خاصة رئيس الوزراء، مســتهلة 
التقريــر بالقول »رغــم تكرار الوعــود بمعالجة بعض 
التحديــات الحقوقية فــي العراق، لــم تتمكن حكومة 
مصطفى الكاظمي، التي اســتلمت الحكــم في مايو/أيار 
2020، من إنهــاء الانتهاكات بحــق المتظاهرين، حيث 
تستمر الجماعات المسلحة بالإفلات من العقاب لممارسة 
خارج  والقتل  القســري  والإخفاء  التعســفي  الاعتقال 
نطاق القانون بحق منظمي المظاهرات ومنتقدي النخبة 
السياســية في العلن«. وإذا كان عام 2020 قد تميز بقتل 
واختطاف المتظاهرين، فــان بقية الانتهاكات الصارخة 
لم تنته بل تجذرت أعمق فأعمق  في ممارســات النظام، 
ومن بينها تفشــي اســتخدام التعذيــب والاعترافات 
القســرية في نظام العدالة الجنائيــة. ويواصل النظام  
تنفيــذ الإعدامات القضائية رغم الانتهاكات الجســيمة 
للإجراءات القانونية الواجبة.  اذ ينفذ العراق أحد أعلى 
معدلات الإعــدام في العالم، إلى جانــب الصن وإيران 
والســعودية. في أغســطس/آب 2019 أصدرت وزارة 
العدل بيانات أظهرت أن 8.022 محتجزا ينتظرون تنفيذ 

حكم الإعدام.
 وغالبــا ما لايعرف أهل المعتقلن الجهات المســؤولة 
عن الاعتقال التعســفي على الرغم من مطالبة المنظمات 
المحليــة والدوليــة  بالكشــف عــن الهيــاكل الأمنية 
والعســكرية التــي لديهــا تفويض قانونــي لاحتجاز 

الأشخاص، وفي أي منشآت. 
الأمم  بعثة  طالبــت   وبينما   
)يونامي(  العــراق  في  المتحدة 
الحكومــة بتقــديم معلومــات 

عن التحقيق والملاحقة القضائيــة في الجرائم المرتكبة 
ضــد المتظاهرين والمنســوبة، غالبا، الــى »مجهولن« 
أصــدر مركز جنيف الدولي للعدالــة تقريرا حول تلقيه 
فيديوهــات توثق إنتهاكاتٍ بشــعة لفصائل الحشــد 
الشــعبي، وتحديداً منها ميليشــيا عصائب أهل الحقّ، 
يقوم أفرادها بعملياتٍ قتلٍ جماعيــة لعددٍ من المدنين. 
رة ترقى إلى جرائم  ويؤكدّ المركز إنّ الإنتهاكات المصــوّ
ضدّ الإنســانيّة، ممــا يتوجــب على مجلــس حقوق 
الانســان، بالامم المتحدة، إرســال بعثة تحقيق دوليّة 
للتحقيق في هذه الجرائم والضغط على السلطات لحلّ 
الميليشيات وتقديم قادتها الى القضاء الجنائي الدولي. 
بالاضافة الى تعين مقرّر خاص لحالة حقوق الإنســان 
في العراق، يكلّف بالكشــف عن كل الانتهاكات الُمرتكبة 

منذ الغزو الأمريكي عام 2003 ولحد الآن.
هل ســتغير هذه التقارير المعززة باســماء الضحايا 
وفيديوهــات القتــل البشــع للمدنيــن، مــن الوضع 
اللاإنســاني الذي يغلفــه النظام العراقــي  بالصمت؟ 
لهذه التقارير أهمية بالغة من ناحيتن. الاولى توثيقية 
ستســاعد على تحقيــق العدالــة للضحايــا وذويهم 
مستقبلا. والثانية توعوية لأيصال الصورة الى شعوب 
العالم، خاصة شــعوب الدول التي نفذت غزو واحتلال 
البلد، ومهدت الارضية لنمو الفســاد والإرهاب، لحثها 
على التضامن مع الشــعب الذي تم غزوه باســمها. أما 
التغيير، فان منبعه ســيبقى هو الشعب العراقي نفسه 
بوحدته وايمانه بالعدالة والاســتقلال والعيش الكريم 

للجميع. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ بانتهاء الانتخابــات النيابية في الجزائر 
تكون السلطة قد قطعت خطوة أخرى في طريق 
تكريس الأمر الواقع كما تراه هي وتريده، حتى 

لو أغضب ذلك قطاعا معتبرا من الجزائرين. 
قد تهم نتائج انتخابات الســبت الأفراد المرشــحن وعائلاتهم وبعض 
التنظيمات الحزبية، من حيث الربح والخســارة والمغانم والمكاسب. لكنها 
على الصعيد العام لا تعني الكثير، لأن الجزائر، في نهاية المطاف، ستنتهي 
إلى برلمان آخر يشــبه السابق والذي قبله والذي سبقهما. حتى لو تغيّرت 
الوجــوه جذريا لن يكون هناك تغيير في العمــق، لأن مصيبة الجزائر في 

الممارسات والذهنيات السياسية ولم تكن يوما في الوجوه.
ما يهمّ أكثــر أن النظام الحاكم لم يتعلم الدروس مــن الماضي القريب، 
فأعاد تكرار الممارســات ذاتها التي قادت إلى زلزال شباط )فبراير( 2019 
الذي أطاح بعرش المخلــوع وعائلته وأصحابه. وما يهم أيضا أن الخارطة 
السياسية التي ســتتكرس في »الجزائر الجديدة« هي نسخة من خارطة 
»الجزائر القديمة«.  لا يمكن للظروف السياسية التي جرت فيها انتخابات 
الســبت الماضي إلا أن تقود إلى الماضي. كان الأمــر واضحا ومقصودا من 
البداية وليس وليد صدفة. انتخابات الســبت أُريــد لها أن تكون أكثر من 
مجــرّد اقتراع وانتهى كيفمــا كان، بل فرصة لتكريــس تحالفات جديدة/
قديمة تبلورت أكثر بعد حراك 2019، على ضوء غربلة معينة أعادت تحديد 

المواقع، وعلى ضوئها المصالح. 
مع الأســف، هذه الغربلة تقــود الجزائر إلى المربع الأول.. إلى مشــهد 
سياســي يعيد إنتاج مشاهد عاشــها الجزائريون طيلة ربع القرن الماضي 

ولم يجنوا منها سوى الخيبة والمرارة والإحباط.
لا يوجــد في انتخابات الســبت ما يوحــي بأنها جرت فــي »الجزائر 
الجديدة«. هناك دوران مســتمر حول الذات، والجزائــر أمام لغز.. إما أن 
المنظومة السياســية ككل أُصيبت بعقم أفقدها القــدرة على الوصول إلى 
وضــع آخر مختلف )ليس بالضرورة أفضل( أو أن هذه المنظومة ومَن فيها 
تمتلك قدرة فائقة على فرملة البلاد وإبقاء الأشــياء مشــلولة في مربعها 
الأول، رغم أنــف الجميع. في الحالتن هي معضلة تثير الخوف صدقا على 

الجزائر.
»الحدث« يوم السبت يشبه كثيرا أمثاله في عهد المخلوع واليمن زروال. 
تشــابهت الظروف التي جرى فيها، مع جرعة إضافية ملحوظة هذه المرة 
من الخطاب الانتخابي المبتذل وغلق وســائل الإعــلام الحكومية، وحتى 
الخاصة والدولية، في وجه معارضي الســلطة ودعــاة مقاطعة الاقتراع. 
منذ ربع قرن، وفي كل انتخابات يجتهد النظام وواجهاته وأذرعه في خلق 
أجواء انتخابية شــبيهة بأجواء الحرب. ويلجأ إلى الحجج ذاتها لتبرير 
الغلــق وخنق الحريات غير آبه بأن الزمن تغيّــر وبأن الحجج التي كانت 
صالحة في نهاية التســعينيات لا تصلح بالضرورة في 2021.  ويستعمل 

الأساليب نفسها للتضليل وإقصاء مَن يختلفون معه.
هناك أيضا إضافة أخرى تمثلت في كون اقتراع يوم السبت، علاوة على 
الغلق التام في وجه المعارضة، جرى وســط ترهيب عبّرت عنه مضايقات 
واعتقالات لــم تكن موجودة في عهــد زروال والمخلــوع. كان واضحا أن 
الهــدف منها تكميم أصــوات  الوجــوه المعارِضة وتحييدهــا ولو مؤقتا 
لتقليص »التشويش« على الانتخابات. وفعلا جرت الانتخابات في اتجاه 

إعلامي واحد كأن الجزائر والمنطقة خلت من الضمير الإعلامي.
إذًا، التاريخ يعيد نفســه، والنظــام الجزائري يحتفــظ بقدرة إغراء 
هائلــة تجعله قادرا على جمع المتناقضات تحــت مظلته. لقد جمع المخلوع 
في عهدته الأولــى )2004/1999( الجميع في حكومــة واحدة: علمانيون، 
إســلاميون، ديمقراطيون، وطنيون، حداثيون )علمًا أن كل هذه المفاهيم 
نســبية في الجزائر لأن لا أحد هو حقا ما يدّعي(. وتمكّن من شــراء ولاء 
الجميع بقليل من الفتات السياســي المتمثل في مناصب حكومية شــكلية 

ضررها أكثر من نفعها. 
وقبل ذلك تمكن النظام وواجهته المدنية ممثلة في الرئيس اليمن زروال 
من شراء تواطؤ الجميع أيضا تحت مســوغات الخطر الأمني الداهم على 
الدولة والمؤامرة الخارجية وغير ذلك من شــعارات، وأشركهم في مسعى 
ق أنها ديمقراطية  سياسي وانتخابات معروفة النتائج سلفا ولا عاقل صدَّ
ونزيهة. اليــوم تبدو الجزائر  قريبــة أيضا من تلك الســياقات، إذ نجح 
النظــام مرة أخرى في أن يجمع من حوله الأضداد والمتناقضات. معســكر 
الانتخابات حاليا هو بالضرورة معسكر النظام. هذا المعسكر خليط يضم 
في طياته الإســلامين، تنظيمات وشــخصيات، يتهمهــا خصومها بأنها 
رجعيــة وظلامية، ويضــم علمانين، تنظيمات وأفراد، يصفون أنفســهم 

بالتقدمين والحداثين. 
في معســكر النظام اليوم، »الإســلامي« عبد القادر بــن قرينة، مثلا، 
والكاتب الصحافــي »العلماني الحداثــي« كمــال داود، وبينهما أطياف 
عجيبة.. كلٌّ وفق مســوغات اختارها ليبرر التحاقه بالموكب.. واحد تحت 
مبــرر الخطر الخارجي، وآخر تحت داعي اســتيلاء حركة »رشــاد« على 
الحراك، وثالث بزعم أن تيارا أمازيغيا يحاول تقســيم البلاد بتشجيع من 
فرنســا، ورابع بوَهم أن النظام تغيّر وأن البديل حاليا هو حامل مشــعل 

»النوفمبرية الباديسية«.. إلخ.
ع الغنائم وينــال هؤلاء أيضا نصيبهم المــادي والمعنوي  قريبا ســتُوزَّ
من الكعكة بداعي أنهم ســاهموا في إنقاذ الجزائر وحمايتها من »رشــاد« 

و»الماك« وغيرهما من الأخطار الداخلية والخارجية. 
بعد ذلك سينسون جميعا وبسرعة فائقة الانتخابات كفعل وقيمة، لأنها 

ستكون قد حققت لكلٍّ مبتغاه.. إلا الجزائر.

٭ كاتب صحافي جزائري

»الجزائر الجديدة« ترفض 
التعلم من »الجزائر القديمة«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10295 الثلاثاء 15 حزيران )يونيو( 2021 - 5 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10295 Tuesday 15 June 2021

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ نيودلهــي ـ رويترز: قال رئيس وزراء ولاية ميزورام الهندية، إن رجلًا 
يبلغ من العمــر 76 عاماً وله 39 زوجة و94 من الأبناء ويوصف بأنه رب أكبر 

أسرة في العالم، توفي في شمال شرق البلاد.
وأضاف زورامتانجا، الذي لا يســتخدم سوى اسمه الأول على تويتر، أن 
الرجل الذي يُدعى زيونا تشانا، ويرأس طائفة مسيحية محلية تسمح بتعدد 

الزوجات، توفي الأحد.
ويبلغ العدد الإجمالي لأفراد أســرة زيونا 167 فرداً، وهي الأسرة الأكبر 
على مستوى العالم، وفقاً لما تقوله وسائل إعلام محلية، لكن هذا يتوقف على 

ما إذا كان العدد يشمل أحفاد زيونا البالغ عددهم 33 حفيداً.

وأنجب وينســتون بلاكمور رئيس طائفة من المورمون في كندا تســمح 
بتعدد الزوجات، حوالــي 150 طفلًا من 27 زوجة ويصل عدد أفراد أســرته 

إجمالًا إلى 178 شخصاً.
وكان زيونا يعيش مع أســرته في بيت من أربعة طوابق باللون الوردي 
ويضــم حوالي 100 غرفــة في قرية باكتــاونج النائية في ميــزورام والتي 

أصبحت مزاراً سياحياً بفضله، حسبما قال رئيس حكومة الولاية.
وتُعرف الطائفة باســم »تشانا« وأسسها والد زيونا عام 1942 وتضم في 
عضويتها مئات الأسر. وعقد زيونا قرانه على زوجته الأولى وهو في سن 17 

عاماً، ويقول إنه تزوج ذات مرة 10 نساء في عام واحد.

وكانت الزوجات يتقاســمن مهجعاً قريباً من غرفة النوم الخاصة بزيونا، 
ويقول الســكان المحليون إنه يفضل وجود سبعة أو ثمانية منهن إلى جانبه 

طوال الوقت.
وعلى الرغم من حجم الأســرة الكبير بالفعل، كان زيونا قد قال في مقابلة 

معه عام 2011 إنه يرغب في توسيعها.
وأضاف: »أنا مستعد لتوسيع عائلتي وأرغب في المضي قدماً في أي زيجة 

أخرى«.
وتابع: »لدي أشــخاص كثيرون أرعاهم وأعتني بهم وأعتبر نفسي رجلًا 

محظوظاً«.

باكستان: القبض على جميع موظفي مطعم لرفضهم تقديم شطائر مجانية

وفاة »رب أكبر أسرة في العالم«: هندي متزوج من 39 امرأة وله 94 من الأبناء

»تاج محل« 
يعيد فتح أبوابه غداً 

أول رحلة صينية مأهولة للفضاء
منذ خمس سنوات تنطلق بعد أيام

■ لاهور )باكســتان( ـ أ ف ب: ثارت حفيظة 
مجموعة من ضباط الشرطة في باكستان عندما 
رفض مطعم للوجبات الســريعة تسليم شطائر 
برغر مجانية، فأوقفــوا جميع الموظفين الـ19 في 

الفرع.
فقد أوقف عمال المطعم التابع لسلسلة »جوني 
في  الســريعة  للوجبات  الرائجة  جوغنــو«  أند 
مدينة لاهور شرق باكستان لسبع ساعات طوال 
ليل الســبت، تاركين وراءهم مطابخ دون رقابة 

وعملاء جائعين.

وقالت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة، في 
بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: »هذه 
ليســت المرة الأولى التي يحدث فيها شيء كهذا 
مع فرق مطبخنا في مطعمنــا، لكننا نريد التأكد 

من أنها الأخيرة«.
بدأ الإشكال عندما رفض الموظفون في المطعم 

»طلباً من ضيف خاص رفيع المستوى«.
وقال موظفون فــي المطعم إن معظم الموقوفين 
هم مــن الشــباب، وكثيــرون منهم مــن طلاب 

الجامعات.

وكتب إنعام غني، المســؤول البارز في شرطة 
ولاية البنجاب التي تتبع لها لاهور، على تويتر، 
أنه عقب المواقــف المعترضة إثر هــذه الحادثة، 
أوقف تســعة من ضبــاط الشــرطة المتورطين، 

الأحد.
وقــال: »لا يجــوز لأحــد أن يأخــذ القانون 

بنفسه«.
وتسود شبهات كثيرة حول تورط عناصر في 
الباكســتانية في قضايا فساد وطلبهم  الشرطة 

رشى من الشركات المحلية.

لقاح أمريكي جديد 
يحقق نجاحاً بنسبة 93 %

 ضد تحورات كورونا
■ لنــدن ـ د ب أ: أظهــر لقاح شــركة نوفافاكس المرشــح 
المضاد لكوفيد-19كفاءة قوية ضد فيروس كورونا بما في 

ذلك السلالات المتحورة، في تجربة كبيرة.
ونقلت وكالــة بلومبرغ للأنبــاء عن شــركة التكنولوجيا 
الحيويــة الأمريكية »نوفافاكــس« أمس الاثنــن، أن اللقاح 
أظهر كفــاءة بنســبة 90 % في منع مرض كوفيــد-19 الذي 
يصاحبه أعراض وكفاءة بنســبة 100 % فــي منع الأعراض 
المتوســطة والحادة. وأضافت أن اللقاح فعال بنســبة 93 % 

ضد السلالات الأخرى.
المؤتلــف  البروتــن  تكنولوجيــا  اللقــاح  ويســتخدم 
المســتخدمة أيضــاً فــي اللقــاح المرشــح المطور مــن جانب 
سانوفري وجلاكسوسميث كلاين. وتقترب نسبة الكفاءة 
الكليــة للقاح البالغــة أكثر من 90 % من المعــدلات المبلغ عنها 
للقاحــات المطــورة بتقنيــة »إم ار ان ايه« المطــورة من جانب 
فايــزر وبيونتيك، بالإضافة إلى موردنا وكذلك »ســبوتنيك 

في« الروسي .

ألمانيا:
تحقيقات حول محتويات 

تطبيق »تليغرام«
■ برلــن ـ د ب أ: تجــري وزارة العــدل الألمانية تحقيقات 

حول خدمة الرسائل في تطبيق »تليغرام«.
وأوضحت متحدثة باسم الوزارة أمس الاثنن، أن السبب 
فــي هــذه الخطوة هو عــدم ســهولة الوصول إلــى خيارات 
تقديم شــكاوى بخصوص المحتويات التي تقع تحت طائلة 
القانون في هذه الرسائل، وأشارت إلى أن هذا ما ينص عليه 

قانون الشبكة.
وأضافــت المتحدثة أنــه بالإضافة إلى ذلــك، فإن من غير 
الواضح أيضاً الجهة التي يمكن للمحاكم أن تتوجه إليها في 

حال اتخذ شخص ما إجراء قانونياً ضد الشركة.
يذكــر أن قانــون الشــبكة يجيــز لمســتخدمي شــبكات 
التواصــل الاجتماعي اللجوء إلى المحكمة فــي حال رأوا أن 

حقوقهم غير محمية.
وقالت المتحدثة إن المكتــب الاتحادي للعدل ومقره وزارة 
العــدل وهــو المختــص رســمياً بهــذه الخدمــات، ينظر في 
حالتن تتضمنــان فرض غرامة ماليــة، وأضافت أن المكتب 
أرســل خطابن إلى شركة تليغرام في الإمارات، وتابعت أن 

الشركة يمكنها الآن الرد على الاتهامات.

• احتضــن مختبــر الســرديات الكويتي نــدوة نظمها المنتــدى العربي 
الأوروبي للســينما والمســرح بعنوان »الرواية الكويتية: اتجاهات جديدة« 
أدارها الناقد والناشــر فهد الهندال وشــارك فيها الكتاب هديل الحساوي 
وحمود الشــايجي وعبدالوهاب الحمادي وبســام المسلم ومنال المزيد  

بحضور رئيس المنتدى الكاتب حميد عقبي.

• صدر مؤخراً عن دار »الفاروق« للثقافة والنشــر في مدينة نابلس كتاب »لا شــيءَ يَعدِلُ أن تكون 
حرّاً« للكاتب فراس حج محمد وجاء الكتاب على«هامش كتاب نسوة في المدينة«.

• عقد مجلس إدارة المؤسســة الصحافية الأردنية »الرأي« اجتماعــا يوم أمس الإثنن وقرر خلاله 
تعين الدكتور خالد الشقران رئيسا لتحرير الصحيفة.

• يفتتح يوم غد الأربعاء مهرجان الإســماعيلية للأفلام التســجيلية والقصيرة، ويستمر حتى يوم 
الثلاثاء المقبل، وسيكرّم المهرجان في دورته الجديدة الفنان أحمد كمال عن مسيرته الفنية.

الياس خوري

صارت مشــاهدة نشــرات الأخبار على الفضائيات اللبنانية 
حفلات متواصلة من التعذيب والتكرار والأســى. حتى السخرية 

التي تستخدمها الشعوب كأداة لمقاومة الطغيان والذل، اختفت.
لا جديد، سوى أن لبنان انهار تماماً.

لا جديد، سوى أن لا أحد يريد تحمل مسؤولياته.
لا جديد سوى أنه علينا أن ننظر إلى وجوه القتلة واللصوص، 

وهم يتمتعون بعارهم.
لكن المفاجــأة أتت من حيث لم يتوقعها أحــد. ورغم أن الجدل 
المســتجد حول الفدرالية ليس جديداً، فهــو يذكّرنا بزمن الحرب 
الأهلية، لكن جديده اليوم هو وقاحته وســذاجته في آن معاً. بدلًا 
من أن يجري التصدي لمآسي الإفقار، التي تذكّرنا بالحرب العالمية 
الأولــى ومجاعاتها ومآســيها والهجــرة الكثيفة التــي رافقتها، 

يريدون إعادة لبنان إلى دوامة صراعات الطوائف.
فجأة تُخرج طغمة اللصوص مــن قبعاتها أرانب الفدرالية، أي 

التقسيم المناطقي تبعاً للانتماءات الطائفية، كحل للأزمة. 
أزمة اقتصادية وأخلاقية وسياســية طاحنة يدعون إلى حلها 
عبر تسعير المشاعر الطائفية، فتصير الطائفية التي شكلت حصن 

الفساد والتناهب والإفلاس هي الداء والدواء!
هذا هــو جوهر عبقرية الطبقــة الحاكمة في لبنــان، إنها أداة 
الدمار الذاتي والتحلل من المسؤولية ودفع اللبنانيات واللبنانيين 

إلى الجوع والفاقة والهجرة.
كي نفهم هذه الفوضى السياسية التي تضربنا، علينا أن نعود 
إلى جذر المسألة، حين تم تقاسم بلاد الشام وتقسيمها بعد الحرب 

العالمية الأولى.
التقاســم بين المنتصرَيــن البريطانــي والفرنســي كانت له 
أهدافــه الكولونياليــة الخاصة بالإمبراطوريتــين وبمصالحهما 
الاستراتيجية. لكنه حمل أيضاً إلى المنطقة بذور الدول الطائفية. 
فبريطانيا كانت تســعى إلى تطبيق وعد بلفور عبر تأسيس أول 
دولة طائفية عنصرية متكاملة الأركان في المنطقة. أما فرنســا فقد 
سعت إلى تقسيم ســوريا إلى خمس دويلات طائفية. لم تستطع 
هذه الدويلات الاستمرار، ولم يبق منها سوى دولة لبنان الكبير، 
التي لم تكن دولــة حصرية بطائفة بل كانت دولــة توازن بغلبة 

مارونية.
لم تســتطع الدويلات السورية البقاء، غير أن البذرة الطائفية 
كانت قــد زُرعت. وكان نجاح مشــروع الدولة اليهودية أساســاً 
موضوعياً لتنامي هذه البذور، التي وجدت متنفسها بعد الهزيمة 

المدوّية للمشروع القومي في الخامس من حزيران 1967.
لبنان دولة طائفية مُعلنة، بعكس دول الاســتبداد التي قنّعت 
طائفية نخبها العسكرية الحاكمة بشعارات قومية ووطنية، بدأت 
في التلاشــي بعد الغزو الأمريكي الوحشــي للعــراق، الذي فتح 

أبواب المنطقة على صراع الطائفيات المعلن.
لبنان كان مرآة المشــرق العربي، ففي زمــن الصعود القومي، 
نشأت فيه »عقلانية« دولتية قادها فؤاد شهاب، وأدت إلى استقرار 
سياسي مؤقت. العقلانية الشهابية كانت وريثة فكر ميشال شيحا 
وتلامذتــه في الندوة اللبنانية، من هنا جــاءت طائفيتها الُمخففة 
بالإنمــاء، وتحالفاتهــا مع »أكلــة الجبنة« من زعامــات الإقطاع 

السياسي والطائفي، كما كان يسميهم فؤاد شهاب.
لكن هذه التجربة سرعان ما هزمتها بنيتها المخابراتية من جهة، 
وهزيمة الناصرية من جهة ثانية. فعادت »قبائل لبنان الهمجية«، 
أي الطوائــف، إلى لعبتها الهوجاء، كأدوات اســتقواء بالخارج، 

وانفجرت الحرب الأهلية التي لم تنتهِ رغم إعلان نهايتها. 
عادت الطوائف إلى الاســتيلاء الكامل على أجهزة الدولة، هذا 
ما شهدناه في مرحلة الوصاية السورية، وهذا ما أسس في لبنان 
بعد الانسحاب السوري 2005  وبشكل رسمي فيدرالية الطوائف.

والطوائــف لا تبني دولًا بل تتناهبها، ولا تبني مؤسســات بل 
تدمرها. 

جاء هذا الزمن الفدرالي ليؤســس لنظام فساد وإفساد ونهب 
وتناهب على المكشوف. فانهار الاقتصاد قطاعاً في إثر قطاع، حتى 
وصل الانهيار إلى لعبة النصب المكشوفة، حيث تشاركت المصارف 
مع أمراء لبنان فــي منهبة الدين العام، فُســرقت الودائع وانهار 

القطاع المصرفي بشكل لم يعد رتقه ممكناً، وأفلست الدولة.
نظــام فيدراليــة الطوائف قــاد إلى انهيــار لبنــان على كل 

المستويات، من القضاء إلى التعليم إلى الطبابة، إلى آخره. 
لا يهــدف هذا التحليــل إلى تبرئة المســؤولين الأفراد عن هذه 
الكارثــة الكبرى، فمــن المؤكد أن هناك عوامــل ذاتية وانتفاخات 
شــخصية وأورام قوة ســرّعت في هذا المســار. ولعــل النموذج 
الأوضــح هو السياســة التعطيلية الهوجاء التــي يتبعها رئيس 
الجمهورية، والخطاب الطائفــي العنصري الذي صار صفة صهر 

العهد المدلل. 
هذه السياسة ســرّعت الانهيار، مثلما كانت الحروب العونية 
العبثية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي أداة تســريع انحلال 

الغلبة المارونية التي انتحرت سياسياً عبر تحالفها مع إسرائيل.
كما أن الارتهان للسياســات الإقليمية وحماية النظام لأسباب 
وبالمقترب  للمنطقــة  الإيراني  بالتصــور  مرتبطة  اســتراتيجية 
الديني- الطائفي، ســرّع انهياراً كامناً، فــي اقتصاد نيوليبرالي 
قادتــه الحريرية، وكانت قاعدته الوحيدة هــي رهانات إقليمية، 

وتشبيحات طائفية داخلية.
ماذا يقــول أصحاب نظرية الفدرالية المســتجدة ولبنان ينهار 

بسبب نظام فيدرالية الطوائف الممسك بالسلطة؟
نظــام فيدرالية الطوائف هــو نظام النهب الــذي أوصلنا إلى 

الانهيار.
لكن العبقرية اللبنانية بلا حــدود، فدواء الانهيار هو مزيد من 
الانهيار، أي صرف الأنظار عن مشــكلات النــاس الحقيقية التي 
تتعلق بالفقر والإفلاس وشــبح المجاعة والمــوت، عبر التحريض 
على الإيغال في المشروع الطائفي، أي دفع لبنان إلى أتون حروب 

تطهير طائفية جديدة!
الطبقة الحاكمة تريد إنقاذ نفسها عبر قتلنا.

لم يكتفوا بجريمة المرفأ، ولا بمآسي الدواء والبنزين والكهرباء 
والنفايــات، ولا بتحويل العملــة اللبنانية إلــى ورق لا قيمة له، 
ولا بســرقة أموال المودعــين في البنــوك، بل يريــدون من أجل 
إعفاء أنفسهم من تحمل مســؤولياتهم الجنائية كأفراد متسلطين 
ولصوص معلنــين، دفعنا إلى حــروب طائفية تخلــط »الحابل 
بالنابل«، من أجل الوصول إلــى فيدرالية طائفية أذاقنا حكمها ما 

هو أكثر مرارة من المرارة.
إنها مسخرة المساخر.

يتحدثون عن أفق فيدرالي طائفي ونحن نعيش في جهنم نظام 
الفدرالية الطائفية!

أنبياء الفيدرالية الكَذَبة وشــياطين الطائفيــة يراهنون على 
شــيء واحد، هو عجز الناس ويأســهم بعد نجاحهم في مشروع 

تشاركوا فيه جميعاً من أجل قتل روح انتفاضة 17 تشرين.
لكن يأسنا لا ييأس.

هكذا علمتنا فلسطين التي انتفضت بيأسها، ورسمت أفقاً.
مــاذا لو انتفض يأس اللبنانيــات واللبنانيين على الطائفيات 

والمافيات والفيدراليات والشرشحة؟
ماذا سيفعلون؟ وإلى أين سيهربون؟

يأسٌ لا ييأس
مايا دياب مايا دياب 

تطرح أغنيتها تطرح أغنيتها 
»أحلى الكلام«»أحلى الكلام«

أطفال فقراء في باكستان يدفعون ثمن موجة جديدة من الإيدز 
■ راتو ديــرـ أ ف ب: منذ أن تم تشــخيص 
طفلها بمرض الإيدز وســط عودة قوية للمرض 
لدى الأطفال في جنوب باكستان، تجد شهزادو 
أمام معضلة الاختيار بين  شــار، نفســها غالباً 

الأدوية أو الطعام.
الطفــل الذي بات عمره الآن خمس ســنوات 
هو ضمن مئــات من الأطفــال الإيجابيي المصل 
في 2019 الذين وقعوا ضحية إعادة اســتخدام 
منهجية لحقن مستخدمة في روتا ديرو، المدينة 

الريفية في إقليم السند.
أقيم أكبر مركز للتشــخيص في باكستان في 
هذه البلدة وتم إعطاء أدويــة لعائلات الأطفال 
المصابين- أكثر من 1500 حســب وزارة الصحة 

المحلية.

هذه العلاجات مجانية لكن العائلات يجب أن 
تغطي النفقات المرتبطة بالمرض. وقالت شهزادو 
شــار: »لقد طلبوا منا الذهــاب للقيام بفحوص 
أخــرى في مستشــفيات خاصة، لكننــا لا نملك 
المال«، متحدثة عن ارتفاع في الحرارة وآلام في 

البطن والكلى التي يعاني منها طفلها.
هناك حوالــي 30 طفلًا آخــر إيجابيو المصل 
في قريتها ســوهاني شــار، الواقعــة على بعد 

كيلومترات من راتو ديرو.
تعاني أنظمــة الصحة العامة في باكســتان 
المتواجــدة خصوصاً في المدن، من فوضى وعدم 
العائــلات في الأريــاف على  فعالية مــا يرغم 
التوجــه إلى عيــادات خاصة، وكلفتهــا عالية 
في معظم الأحيــان، ويديرها أشــخاص بدون 

كفاءات.
توفــي 50 طفلًا على الأقل بمــرض الإيدز منذ 
بدء التشــخيص قبل ســنتين، حســب طبيبة 
الأطفــال فاطمة ميــر، من جامعة آغــا خان في 

كراتشي التي قامت بتحليل الإحصاءات.
بالنســبة للســلطات، فــإن طبيبــاً -وهو 
أخصائي شــعبي في راتو ديرو- مســؤول عن 
هذه الكارثة. الدكتور مظفر غانغرو، حر بموجب 
كفالة، وينفي أي مسؤولية له في انتشار المرض، 
ويعتبر أنــه يتعــرض لانتقام من قبــل أطباء 

آخرين يحسدونه على شعبيته.
المعدات  في باكستان، تعتبر إعادة استخدام 
المستعملة ونقص الاحتياطات أمراً شائعاً بسبب 

عدم توافر الإمكانات أو لأسباب اقتصادية.

اللبنانيــة مايا دياب، كليب  طرحت المطربة 
أغنيتها الجديــدة الذي يحمل عنــوان »أحلى 
الكلام« وذلك على موقــع »يوتيوب«، وهي من 
كلمات ناصــر الجيل، ألحان محمــود خيامي، 
توزيع هــادي شــرارة، والكليب مــن إخراج 

شيرين خوري.

■ بكين - رويترز: يطلق صاروخ من سلســلة لونج مــارش مركبة فضائية 
صينية من صحراء جوبي خــلال الأيام المقبلة لنقل ثلاثة رجال إلى وحدة فضاء 
مدارية في مهمة تســتمر ثلاثة أشهر لتصبح أول مرة ترسل فيها الصين بشرا إلى 

الفضاء منذ نحو خمس سنوات.
وتمثل المركبة شنتشو -12  التي تعني »السفينة الإلهية« ثالث بعثة ضمن 11 
بعثة مطلوبة لإكمال محطة الفضاء الصينية بحلول العام المقبل. وســتحمل أربع 
بعثات منها رواد فضاء لترفع بذلك عدد رواد الفضاء الصينيين الذين تم إرسالهم 

إلى الفضاء إلى 12 .
ولا يحظى رواد الفضاء الصينيون نسبيا بمكانة دولية بارزة.

ويحظر قانون أمريكي على إدارة الطيران والفضاء الأمريكية )ناســا( القيام 
بأي اتصال مع الصين مما أدى إلى عدم زيارة رواد فضاء صينيين محطة الفضاء 
الدولية التي أنشــئت قبل أكثر من 20 سنة والتي زارها أكثر من 240 رجلا وامرأة 

من جنسيات مختلفة.
وتهدف بكين إلى أن تصبح قوة رئيسية في الفضاء بحلول 2030 وقد أصبحت 
في مايو/ أيــار ثاني دولة تضع مركبة فضائية على ســطح المريخ بعد عامين من 

هبوط أول مركبة فضائية صينية على الجانب البعيد من القمر.
وتخطط الصين أيضا لوضع رواد فضاء على القمر.

وستحطم الإقامة المزمعة لرواد الفضاء لمدة ثلاثة أشهر الرقم القياسي الصيني 
للبقاء في الفضاء والذي يبلغ 30 يوما والذي ســجلته بعثة رائدي الفضاء تشن 

دونغ وجينغ هايبنغ عام 2016 إلى نموذج أولي لمحطة الفضاء.

■ نيودلهي ـ أ ف ب: يعيد معبد تاج محل، أبرز معلم سياحي في الهند، فتح 
أبوابه غداً الأربعاء، على ما أعلنت الحكومة الهندية أمس الاثنين، بعد شهرين 

من إغلاقه بسبب موجة الإصابات القاتلة بكوفيد-19 في البلاد.
وقد وصل عدد الإصابات والوفيــات الناجمة عن فيروس كورونا في البلد 
العملاق ذي الـ3%1 مليار نسمة، مســتويات قياسية في نيسان/أبريل وأيار/
مايو، ما دفع بالســلطات إلى فرض تدابير إغلاق وقيود أخرى للجم تفشــي 

الوباء.
غير أن عدد الإصابات تراجع خلال الأسابيع الأخيرة. وبدأت المدن الكبرى 
بينها العاصمة نيودلهــي، والمركز المالي بومباي، رفع القيــود على التنقلات 

والأنشطة.
وكان معلم تاج محل، أحد عجائب الدنيا الســبع الجديدة، قد أغلق أبوابه 
في آذار/مارس 2020 عندما فرضت الهند أحد أكثر تدابير الإغلاق تشــدداً في 
بدايــة الجائحة. وأعاد فتح أبوابه في أيلول/ ســبتمبر أمــام عدد محدود من 

الزوار قبل إعادة الإغلاق منتصف نيسان/أبريل.
ويقع معلم تاج محل في مدينة أغرا شــمال الهند )علــى بعد 180 كيلومتراً 
جنوب نيودلهي( وهو ضريح ضخم من الرخام بناه الإمبراطور المغولي شــاه 
جاهان، تكريماً لذكرى زوجته ممتاز محل، التي توفيت سنة 1631. ويُعد الموقع 

أكثر المعالم استقطاباً للزوار في الهند مع سبعة ملايين زائر سنوياً.
وفي إطار التدابير الوقائية من جائحة كوفيد-19 لن يُســمح للزوار بلمس 
الرخام البراق في الضريح، على ما أوضح موظف في هيئة التفتيش الأثري في 

خذت«. الهند. وأكد أن »كل التدابير الوقائية اللازمة ضد كوفيد اتُّ


